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الطبعة الأولى 1993 


ل المعرب 


للأسناذ الدكتور حليل أحمد خليل 
ابلحامعة اللبانية 


ليس الأستاذ جاك ريسلر من أساء المستشرقين » الأالوفين كثرا لدى 
القارىء العربي ؛ وربا يكون كتابه هذا « الحضارة العربية » تاريخا وينابيع » هو ' 
الأول على ما نعلم . في المكتبة العربية . فريسلر » الأكاديي تكوينا واحترافا » 
لا جهل أصوها الترئيفية ؛ وهنا .لن نتوقف عند نقد غياب مصادره ومراجعه 
امعلنة ؛ فهو ضمنما بأمانة علمية مرموقة طيّات كتابه ؛ د أن غايته الكاملة وراء 
تاليفه هذا الكتاب » هي محاورة القارىء الفرنسي خصوصا » والغربي عموماً » 
لتعريفه بجاره العربي » التليد والطارف » القديم والدائم » العدو والصديق . 
إلا أننا رأينا أن هذا اجار نفسه » بحتاج بدوره إلى ن یری نفسه في مرآة تاربة › 
غير المرآة الذاتية وما عكس فيها نما جلو لذاته ويطيب . إن تاريخ صورتنا يستلزم 
غير نظرة ؛ نظرة الذات ونظرة الأحر أيضاً . هذا هو جوهر الحوار » وأساس 
السؤال المعرفي . من نحن ؟ لسنا وحدنا معنيين بتحديدها . الآحرون معنيون 
أيضاً » بقدر ما نحن معنيّون أيضاً وأيضاً معرفة ذاتنا وعالمنا » شرط ألا يفرض 
أحد على احد ریا ٻالرغیب أو بالترهيب » بالتدليس ( ومنه الدبلوماسية ) أو 
بالعئوة ة والقهر . فالمعرفة فتح حر» لیست غزواً ولا احتلالا ولا استعمارا . فهل 
تمن جاك ريسلر من نهل نزيو وصاف من مناهل الحضارة العربية ؟ نقول بكل 
ثقة نعم » فغالباً ما اتشعر » لشدّة نزاهة الكاتب » أنك أمام ذاتك الإنسانية 
تكتبها بمحبة وأمائنة قل نظيرهما في أدبيات كتابة الأحر . وفوق ذلك نقول إن هذا 
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لذا لا يكاد بخلو فصل من اعتذار المؤلف عن تقصيره في التوسع ولکن 
الدقة لازت الكتوب / المروء باستمرار ۰ ومنحته حيوية العقل الشجاع ف 
مقارعة المقوؤمات والمعطيات المبحوثة : 


إلى ذلك » ندعي أنه کتاب فرید من نوعه » ورا يکون الأول في بناثه من 
حيث ربط الفرضية الكبرى بأجوبةٍ عنها متواصلة : لاذا تقدم العرب ؟ وما نلوا 
پنابيع تقدمهم ؟ ثم اذا تأحروا حضاریاً بعد ازدهار نادر » وما زالوا حومون حتی 
اليوم حول مستغلق الماضي ؟ كتاب فريد من نوعه في عرضه أسباب الفتح 
العريي » الذي كان فتحاً لغوياً » فكرياً » دينياً » بقدر ما كان فتحا عسكريا 
لأرض تبحث عن قانون وجود بشري جدید , ثم هو جدید ومفید من حیث فتحه 
مجذّدا كوى الفكر الغربي والعربي أيضاً على مناقب أمة . حرجت بالعروبة 
والإسلام إلى عام منغلق وراء حدود تقاليد بائدة أو جامدة . وهنا ينظر ريسلر في 
أعباق الينابيم وحركاما العميقة » فيرشدنا- مع إشارات لطيفة إلى مكرنات 
العقلية العربية » قبل الإسلام » ومعه مزدهراً وبعد الانحلال حى اليوم - إلى 
ينابيع العقلية العربية التي تأالقت بالتوالف مع عقليات أمم وشعوب كثررة أخحرق 
في منظومة حضارية استطاعت » بقوة تكؤما ‏ أن تفرض نفسها واحدة بين أربع 
أو مس حضارات كبرى راهنة . وقد ممجد القارىء العربي في كتاب لويس غارديه 
( رجالات الإسلام ) ١‏ تقريب العقليات . الذي عربناه والذي سيصدر قريبا 
سنة 1992 ) متمماً موضوعياً لكتاب ريسلر . 


مدد ريسلر الحضارة العربية بينبوعها الثقافي الثر في عصر نشرلها ٠‏ ونع 
بذلك الإسلام الحنيف . التقي ‏ الحر ء المحرّر . فالإسلام فة تعضيرية للعرب 
ولشعوب المعمورة » جمع في تجربة نبوية وي الكتاب مرشد؛ لإبسانية جاهلة 
وضالة » واستقوى بعلم الدنيا أو علمانيتها لمساندة علم الاخرة . وجعل افا 
القبامة متكاملة في مستوى الوعي الأرفع . إلا أن ذلك الصعود التكاملى ما لبث 
أن أصيب بقوتين هدامتين : من الداحل التراخحي بعد ازدهار » وفقدان مفهوم 
التقدم والتحول والتغير في عالم نري يجري متحرلا دائما وأبدا ‏ وبالتالي 
الاستكانة جمودا واعتقاداً بأن لا مجهول في الدنيا يستحق بحا وكشفاً . فكل ما 
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هو مجهول معلوم في ذات إفية » ومن آمن بهذه الذات كانه علم المجهول ؛ ومن 
الحارج » الحروب والغزوات المدمرة التي خلخلت البناء الكبير المترامي 
الأطراف » وطاولت مركزية السلطة والقرار والسيادة » فراحت الامبراطورية 
العربية / الإسلامية تأكل ذاتها بيا كثير من قبائل وشعوب متضؤرة جوعا » غربا 
وشرقاً » تقف عند تخومها تنتظر الفرص المؤاتية لنہش أسود الأمة الذين استحالوا 
تماثيل في قصور خلفاء وأمراء » يجرسهم أغراب مرتزقة . 

زد على ذلك أن ريسار الموضوعي الواضح » يختم الفصل الأخير « سبات 
الإسلام » بصورة رمزية واضحة / غامضة تحتاج من القارىء العربي جهداً نقدياً 
وتامليا يجعله يستنبط صورة حاضرة من خلال أسلوب يقارب بل بُضارع أسلوب 
ابن المقفع في كليلة ودمنة . أما استعمال ريسلر لصفة العربي الازدراثية التي 
ثناقلتها أدبيات القرون الوسطى ( صفة «ايةإءهS‏ ) فلا نجد مسوغاً له » حتى 
وإن كان الؤلف قد يبرّر ذلك » كلاتيني » باستعال لغة عصر لاتيني قديم . 
فالعربٌ هم عرب » لا أكثر ولا أقل » مها بدلوا جلودهم وأسماءهم القطرية 
والمحلية » المذهبية أو السياسية ؛ بالقدر نفسه الذي برى فيه ريسلر أن الفرنسيين 
هم الفرنسيون أيضاً وأيضاً . ويا أننا لسنا في مباراة تحديدات هوية لأحد » فإننا 
نرفض هذا الاسقاط » وقد أسقطناه من النص المعرب » وأشرنا إلى ذلك في 
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هامش . 
هل أحسنا ؟ هل أسأنا ؟ هذا ما ننتظر الحكم عليه من القارىء الناقد . 
بیروت في 1993/2/12 


* 


عهسید 


من ناتنا الصادقة أن يتمكن هذا الكتاب من مساعدة أولئك الذي 
سيطالعونه » على فهم أفضل لموية الروح المسلمة وكيف جرى تكرنما عر 
الأزمنة . ففي مواجهة العام العربي » يترذد الغري وكأنه أمام لغر . فليس هناك 
أية استجابة إسلامية مالوفةٌ لديه ؛ وهو بثاى عن أدب كامل , أدب حياة 
و|إجساس ورد فعل , 

الحقيقة أل هة عميقة تفصل بين هذين النموذجين من الأفراد ‏ النموذج 
الفطري / الصرفي والنموذج العقلي المنطقي . وبينها بجاول هذا الألحير أن يكتثنه 
الحقيقة من طريق القياس الديكاري , فإن الأخحر ينتظرها من الله وحده . أحدها 
یعاني » بلا ارتیاب : من واجب حکمه الغادع أحہانا والاحر ينقاد بلا نقاش 
لشريعة الكتاب والسنة . 


إن هذه اللا-حظة البسيطة س بسر المسافة الهائلة الي ته تفص الشر في 
عن الأنسان الغربي . . صحيح أل الشرقي لہ تعورُه غراية الأنماء ل حضارة 
ساطعة » > لكنه يعلم أل مستقبل العلم محدود ‏ وان مصر الإنسان لا پزال به 
يدي الله , 
العقيد پيار اللي ا ال > ومعرفته الدفيقة ا الي تفه تفع فبها 
acl N‏ 
مثمرين على صعيد التدقيق الصارم في أفكارنا . 

والآن نترك لتقويم القارىء أسطر هذا الكتاب . 

ج . ریسار 


الباب الأول 


الأسس 


الفصل الأول 


أ 0 منة ما قبل الاسام 

E 
تمد من الحنوب إ إلى شرق البحر‎ E E E 
المتوسط . وهي اليوم تسم بقوة بسات الحضارة والديانة الإسلامية 0 داك أ‎ 
البلدان التي جري التواضع على تسمیتها مېذه السمية العامة » ف بشکل,‎ 
مالوف أكثر باسم « البلدان الإسلامية » . فعلى طول امتدادها » يجري فيها‎ 


الكلام والكتابةٌ باللغة العربية التي پاتت » ملل ظهور اللبي عمد الركيزة 
الأساسية لحضارة باهرة . 


إن ما يره الوسلام ف حیال الغريي » هر الأراضي اأشمسة والمناطق 
الواسعة ¢ الحافة والقاحلة تحت سا أثيرية وأنوار ساطعة » تشم فیها نجوم م 
تحصی في مسرى الليالي الا وا . فهنا وهناك › شيمة جزر متلاثرة فو 
حيط الرّمال > تتمايز واحاث طراوة والحضرار وسط طبيعة رملية وصحراوية . 


وان هذا العام » المقذوف على إمتداد أكر الطرق التي تصل الغرب 
بالرق يمحتل موقعاً جغرافياً خحاصاً » کانت حصیلته الأولى تسم م البۇر 
الأساسية للإنسانية المشرفية 1 فطبيعة التربة » وكذلكڭ اناخ » فسا شعوب 
المشرق بين بدو وحضر › مثبتين اضر في الواحات مصادفة »> وتاركين البدو »› في 
المقابل يبحثون في السهوب المعشبة والمراعي . 
اما الجزيرة العربية التي يبدو أن أجداد كل الشعوب السامية قد انحدروا 
منها » فهي أكبر شبه جزيرة على وجه الأرض ويبلغ طوها 28010 كيلومتر وعرضها 
0 کیلومتر في قسمها ا جنوي . وهي من الناحية الحيولوجية الامتداد الطبيعي 
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للصحراء التي تمتد عبر الهضبة الاأيرانية ر ي 1 وبالتاي » تنتمي إل 
هذه « الآرض المهجورة » الكرى »› التي كانت تشكل في الماضي سدآً منيعاً بين 
ثلاثة تجمعات بشرية كرى > العرق الأبيض » العرق الأسود والعرق الأصفر . 
وني وسطها ترتفع هضبة الجزيرة العربية فجأة إلى ارتفاع 3000 متر بالقرب من 
البحر الأحر وتنحدر بعد ذلك منحدرات هادئة نحو الخليج . 


تشتهرٌ الجحزيرة العربية بجفافها ومناخها القاسي : فالبحران اللذان بحيطان 
ہا شرقاً وغرباً » یتمکنا من ترطیب المناخ الداري / الإاستوائى ممذه المنطقة 
الصحراوية المائلة » حتى أن الرياح الموسمية فقدت کل قرتہا منذ بلوغها 
الساحل . وي داخحل الهضبة » في ا ا ال مع صحراء ا 
کری » النفود ؛ ومد قفر آخحر» الربع الخالي » في القسم الجنوي . وج 
الشربط الساحلي قابل للسكن فوق رقعةٍ ضيقة . فهو مزروع بواحات قليلة › 
تفصل بینہا مات الكيلومترات . 


الواقع أن فوق هذه التربة العاقة » لا تنبت سوى أشجار اللخيل والكزمة 
وبعض الحبوب والأشجار المثمرة . ومع ذلك » هكذا تتنافر الأشياء » فهناك › 
محاذاة البحر . وعلى سواحله المكتثبة » في الحجاز وسط السفوح الصخرية 
التي الا أودية ضيقة › والتي تشر ف عليها تلال وجبال جرداء › ولد 
الإسلامٌ » بين في أقصى و ا یو طف و ا اکر 
جدوى » فهو بلد البن والبخور ولص والباناك العطرية والزیوت الأشاسة 
وعلى الرغم من كون هذه الثروة امتواضعة قد عينت اليمن » بؤرة امالك العربية 
القديية » كمهد کر تأهیلا لاستقبال دين جديد › فإِنْ القدر شاءَ أن تقوم المدن 
المقدسة في الحجاز على الرغم من عداوة الطبيعة . 


ویلاحظ بالدهشة ذاعا أن النطلق الجغرافي لواحد من آکر الإإنقلابات 


الدينّة لا بقع هو أيضاً في هذا القسم من الجزيرة العربية المؤمُل لذلك أصلا 
E‏ » کأنه E‏ العريقة : 5 ذلك » 


اا حق الببحر الأحمر» دة ۲ بلاد الرافدين › السام ¢ ER‏ 
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الساحل الفينيقي من الشمال إلى الحنوب على شواطىء البحر الموسط . موازاة 
هذا الساحل » > محري سفح جبلي ء »> تتجاوز بعض قممه الألفي متر ؛ ويفصل 
البحر عن بقية البلاد . هذا السفح تقطعه أودية طرابلس والناصرة الي تحط 
ٻليٽاڻ . وتفضي 0 ة طرابلس إلى لی ذراع الفرات . إلى بلاد الرافدين وكلدة › 
رابطة بذلك بين أوروبا وآسيا ؛ إنها طريق الهجرات الكبرى وهي في الوقث نفسه 
طريق الغزوات . أما ثغرة الناصرة في الحنوب » فهي أقل أهمية على الصعيد 
الستراتيجي ٠‏ وتؤدي إلى فلسطين والشام والصحراء . بين هذين البابين 
الوحيدين المفتوحين على مؤخرة البلاد » كانت تصطت في الماضي المرافىء الفينيقية 
الکړری > مرانىء صيدا وصور وجبيل وأرغوز التي زالت أهميتها اليوم . 

في الحانب الآخر من الملال الخصيب » بين بادية الشام وهضاب إيران » 
في سهل طوله ا و 400 کلم » يجري في اتجاه واحد نرا دجلة 
والفرات اللذان ڀندفقان بقَوة من ڄبال طوروس ورین ودارم عند وصوفا إلى 
البلد اللسطح » الذي محق لنا القول فيه : ١‏ إنه هبة النهرين » . فعلى غرار 
النيل » تروي هذه المجاري المائية وتغمر في الربيع الأرياف الميحيطة » وان 
ارتفاعات منسوہا ۽ التي كانت تستوعب في الماضي بشكل منتظم > کانٽ تمنح 
البلد ن ا وتجعل من بلاد الرافدين ( ما بين النهرين ) منطقة زراعات 
استشنائية . فعلى ضفاف دجلة » > كانت قد قامت على التوالي : سلوقية ٠‏ المدائن - 
حیٹ تقوم بغداد اليوم - - ٹم نینوی بالقرب من الموصل الحالية »> وعلى ضفاف 
الفرات ٠‏ كانت تسطع بابل . وني الماضي کان النهران يصبّان في انليج على نحو 
منفصل ؛ وما أن البحر كان يتراجع شيئاً فشيثاً على مر الأجيال > فاا مجتمعان 
اليوم تحت إسم شط العرب » في هذا المجال الحديد المكؤن لإقليم البصرة › 
الذي م یکن موجوداً ف الأزمنة القديمة , 

كانت آشور في الشمال وكلدة في الحنوب تقعان تماما بين النهرين ؛ فعلى 
الضفة اليسرى لدجلة الأوسط > کانت بلاد المرتفعات ( ١٣۹اوںS‏ ) تنافس پلاد 
الرافدين في الثراء . فهناك عند مصب هذين النهرين » في قلب السهول المغمورة 
بالطمي » كانت الحضارات القديمة قد تفتحت وازدهرت 1 

وبعد ذلك کانت تعود إلى الينابيع ؛ وكائت أور ولارسان عند شط البحر » 
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ثم بابل ونينوى » تدلٌ على مراحل الحضارات المتعاقبة . وني وسط منطقة غنية 
جد » كانت بابل تتصل من خلال دجلة والفرات مع آسيا العليا والمحيط 
الهندي ؛ وفي الشرق والغرب كانت تتصل مح فارس والغرب من خلال طرق 
القوافل . وكان يوجد في اک وای ا اون غبار قادمون مر ٤‏ 
افريقيا والحزيرة العربية أو من أقاصي الصين . فهناك » كانت قوافل تضم 
ن ألف جل » تتوالى وتتتابع > واصلة المند وفارس مع آسيا a‏ و 

EE SS 

ومرت الأزمان . ففى هذه المناطق » الموحلة حالياً » المخمورة بالصحراء 
والبحيرات الشاطَيّة »> يصعب على الرء أن يتخْيّل البلاد التي كانت واحدة من 
أحصب بلدان العام > عدن الأجيال الغابرة » وأن يتخْيّل النّْر ذا الضفاف المائلة 
حيث جمع الرومان ذات يوم أسطولاً مكنا من ألف سفينة حملة برجال مستعدين 
للقيام باهجوم على بلاد فارس . 

لا يكن تناول مشكلة الشرق الكبرى » دون الكلام على مصر . 


تتسم مصرٌ القدية بكثير من السات التي تقربها من كلدة وآشور . فهي 
كهذين البلدين » الناعمين ترات ارين اللذين يروياني) » « هبة الل 
أيضاً . فهذه المنطقة الصحراوية في شال أفريقيا » يكن القول عا 
باحتصار » إنها واحة تتدٌ على مدى ألف كيلومتر طول و1200 كلم عرض . هناك 
أيضاً » ولدت حضارة في دلتا النهر » لتعود بعد ذلك إلى ينابيعه . ولكن نظراً 
تجاه الذي حددته الطبيعة » قي هذا البلد الذي أبدعته معجزة الهر > فإن 
الحضارة تطورت من الشيال إلى الحنوب . في البدء » قامت تمفیس وكرت › ٹم 
فلهرت حضارة طيبة . وشيئًاً فشيتاً أخحذ الطمى الوفير » الذي تحمله فيضانات 
النيل الدوريّة ‏ يلأ مصر بخيراته ويحرّها بلدآ عجيباً » راثعا » لا مثيل لخصوبته 
سوى خحصوبة كلدة . ومصر » الأقل وا من هذه الأخررة ٠‏ والمحمية بالبحر 
والصحارى التي تحيطها من كل الحجهات » تمكنت من التطور بمعزل, عن 
التدخلات الأجنبية . 
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مهد الديانات . أصلها وأساسها 


إن التاريخ الأسامي للشرق هو قبل كل شيء نشوء الأديان المتفتحة في هذا 
الجزء الخارق من الأرض . فقد نما الإسلام في المنطقة التي كانت قد أعطت من 
قبل اليهودية والمسيحية . وهکذا » ازرت غ على التوالي فوق التربة غير المضيافة 
ذاتپا » الديانات الئلاث الكرى التي کان پفترض ہا أن تنقاسم العام المقحضر . 
هناك فقط مسيرة عدَة أيام تفصل بين القدس وجبل سيناء » وبين هذا الحبل 
امقس و تكاد تكون المسافة أکبر بقلیل . لكنْ المغاجأة ا مثيرة أكثر في 
القدس حيث تتداحل الآثار المقدسةٌ وتندامج . فعلى بعد عذّة خطواټِ هن ` 
اهیکل ا اقام فوق سس هیکل سلی‌ان » حبر الأحبار العبرائيين » يقوم 
جامع عمر وني ال اط ی اا ا ة التي کان 
ابراهیم يستعد فوقها للتضحية بإسحق . وقد لعبت هذه الصخرة دور المعبد 
الذي تقدّم فيه الأضاحي على امتداد ألف عام ؛ فهناك قدّمت العذراء الطفل 
يسوع » ومن هذه الصخرة بالذات عرج محمد إلى السماء في إسرائه الصوي . إن 
هذه البؤرة التوحيدية الحارة 0 المولودة مع داوود وسلیمان ۽ تعين عليها ف وقت 
لاحق أن لهب برانہا موجدة ا وإشراقة محمد . وهكذاء تقع أعظم 
ذکریات تاریخ البشر فوق رقعة مساحتها عدة أقدام مربعة 

فمھا يکن الإطار الجخرافي لرتفعات الكتاب مدهشا » فإن المرء لا يقل 
دهشة عندما يلاحظ أن ظهور الأديان قد حصل في وقت متأحر جداً . ففي 
الواقع > جرى قبل نزول الوحي » في مجری أعرق الت من اذ البشرية › 
رصد الُشبرات الأول إل ما سيتحؤل لاحقا إلى الإيديرلوجيا الديئية . 

شيا فشيئا/كانت تلك الفكرة القدية والغامضة عن الاعتقاد بقوى حفية › 
حيرة ة أو شريرة » والاعتقاد بآهة يلبغي الحخوف مہا أو تبجيلها » تلك الفكرة التي 
ولدت را مع الإإنسان » كانت وخر نة ةه بفكرة أخری » فكرة البقاء آي الحياة 
بعد الموت ./ إن هذا التصور لبقاء الفرد الذي يفترض سلامة ومدة جسمه 
الأرضيٌ ٠‏ إنما كان أساس العبادات الدينيّة الأول ومرتكز الطقوس التي كانت 
ترمي إلى حفظ الأجسام . فالازدواج إذ يعاود إنتاج الإنسان ويدّد بقاءء » إنما كان 
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ا طبيعّة تامة . 'وبالتالي كانت الديانات 
القدية تجهز الق أو المدفن بطريقةٍ تزيد من فرص ديومة الأشكال البشرية القابلة 
وشيقاً فشيثا ستضاف إلى تصر البقاء » في ذهن البشر,ٍ > فكرة عالم أفضل 
يقوم على العدل . ففي كتاب الموق › وهو طقسي مصري يعد من أصل, إهي › 
يتوم الميت بالدفاع عن قضيته أمام المحكمة التي تحرس الحنة : « يا رب الحقيقة 
والعدل » م أرتكبٌ أي ذنب بحق البشر » فلم أعذب الأرملة » ولم أكذب 
قط » . وهکذا ظهرت شيئ فشيئاً للإنسان ضرورة الحضرع إية أو 
إنسانية » والطاعة لنظام تذهب إلى حد القبول بالقصاص أي بالعقاب أو الثواب 
وفقاً لكمية الأفعال التي قام بها الفرد في اا ا اة وط ها ال 
کان بنو البشر يتخیلون ما ستکون عليه الأديان بعد الوحي والتنزيل » 
والشريعة » تلك الشريعة الإهية التي كانت البشرية تنتظرها بفارغ اشر 
اه رر 9 : 
ففى الوقت الذي آكتشفت فيه الكتابات على أوراق البردى القدية » دلت 
المنحوتات والرسوم المعاصرة للحضارات البائدة على الجهود التي بذلتها البشرية 
الشرقية بحثا عن ميتافيزيقا ضرورية لإعطاء الإنسان قوة الحياة . إن تمثل جنمان 
اميت » والتماثيل المجنحة أو الُريّشة » تدل كلها على أنه منعتق من آفات الإنسان 
الفاني » في حين أن التصوير الالرف اة ورن أمامها الأع|ل الحسنة والسيئة 
في ميزان » إا يؤكد عقيدة خلود النفس التي مکنا أن ن تكون سعيدة أو تعسة وفقاً 


ا خجيء الديانات الثلاث الكبرى التي أوحي 8 على التوالي . 
کان اللرقرة : قد اكتشفوا عقائد أخرى وعبادات أخرى » وهي علامات مبكرة 
اللمعتقدات التي ستظهر لاحقاً . فد کات الآثار وأوراق الردى القدية ا 
إنتاج موضوعات حكم الله » اة والجحيم » ف اا وا ا 
والحية » الطوفان ر و كتابٌ الموتى أن الإنسان وخلفاءء » بعد التمرد 
والعقاب » يحملون وزز خطيئة أصلية » ا تکفراً عنہا » وکن في کل 
آن ٤‏ أن يلانحظ أن الفن المصري » الآشوري أو الكلداني > وكذلك الأدب 
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العبراني أو أدب الزند ‏ آفستا الفارسي قد طبعت كلها بطابع الاهتهام الثابت 
بالصيرورة الدائمة للإنسان بعد الموت . 

الحقيقة أن كل شىء كان قد قيل . ومنذ أزمنة بعيدة جداً . كان أفلاطون 
فی کتابه « طیاوس » و إلى محاوره المصري هذه الأقوال المدهشة : « نتم 
اليونانيُون الأحرون » لسم إلا أبناء الأمس ؛ فلا شيء عندكم يتسم بسمة أزمة 
قدية جداً» . 

لكل لا بد من الاعتراف بان أباً من عبادات الأزمنة القدية م يؤكد في أية 
لحظة إيمانه العلني بتدبير إل علي » أحلاقيّ . للعام وبقيادته نحو غاية عادلة 
ونبيلة . لقد كانت هذه ثغرة كبيرة ستقوم الأديان المنزلة بردمها . 

أما الإسلام المسكون بهاجس وحدائية الله وتوحيده » فقد رفض » في 
سياق بحله عن المطلق › عقيدة الأقانيم الثلاثة ة » وابتعد بذلك عن المسيحية التي 
کان یتهمها بنوع,ٍ من الشرك في تصررها لإلوهة ذات ثلاثة أشخاص . ولك 
الإسلام كان يعترف ‏ بوفاء نادرٍ جداً في تاريخ الأديان , بأن الكتب العبرانية أو 
المسيحية كانت منزلة > وکان يتقبّل قصص التوراة اليهودية . المسيحية . وكبرهان 
على رسالته الإهية » يعترف النبي ويحتج حق بالتوافق القائم بين القرآن 
والتوراة » وعلى غرار المسيحية » يعلق عل الإيان أهمية اکر بکثر من لامي الي 
يعلقها على سلوك الفرد ذاته . 

ولش ر بحٺٹ عن اهام ع عل صعيد أصل الديانات المنزلة لاحظ أ 
الديانات الثلاث كانت واقعةٌ كلها تحت ن المفاهيم المشرفية جدأً . إن 
فكرة محاكمة الأنفس بعد الموت ۽ ملا تقترب من العقائد الفارسية کک 
التي قدمت » فضا عن ذلك » مساهمة في الديانات الثلاث الشقيفة › 
المناسب التذكير بان تشامہات هذه الديانات تبقى جوهرية وعديدة » على 1 
من بعض الخلافات . فالنبي محمد يدعو اليهود . بتسامح وبتعقل في أن ٠‏ إلى 
طاعة شریعتهم > ويدعو المسيحيين إلى احترام أئاجيلهم . ولکن من المؤكد أن 
عليهم التسليم بالقرآن بصفته آخر كلام الله ودينه المنزل المميز . 

هذا هو الوجه العام لأصل الديانات » وأول ركن الحضارة . 


( 2. الحضارة العربية ) 17 


فبعد تقويض الابراطورية الرومانية في العام الذي عاد إلى البربرية » 
ستحاول هذه القوى الروحيّة الثلاث . التوراة » التلمود والقرآن » أن تعيد 
النظر في تنظيم الشعوب والنفوس » كا ستحاول غزوها من جديد . وإن دراما 
التاريخ الغربي في العصر الوسيط تكمن في التعارض الدموي في معظم الأحيان 
بين هذه الإيديولوجيات الشقيقة الثلاث . 


18. 


الفصل الثاني 
شعوب المشرق 


نشات المراكز الحضارية العربية الأولى على الساحل الغربي لشبه الجريرة 
العربية » في المناطق الخصبة نسبياً في الحجاز وثي اليمن خصوصا . وإننا نكتشف 
في اليمن آثار ملكة سا » التي كانت ملكتها على اتصال بسليمان قبل عيسى المسيح 
بألف سئة . ومن المفترض أن يكون السبأيون قد تعرضوا بعد العصر المسيحي 
بقليل ٠‏ لغرو الحميريين » وهم شعب في جنوب غرب الجزيرة كانوا بتحكمُون 
بالعلاقات البحرية بين الهند ومصر . 

حارج هذه التجمعات البشرية » الناشئة من وضع جغرافي فريد على 
ساحل رقعة صحراوية كبرى  »‏ يكن العرب يتقبلون أي انتاء وأي واجب ولاء 
وطاعة » سوى ذلك الذي نليه قبيلتهم . 

البدو 
كان القسم الأكبر من سكان المزيرة العربية ولا يزال بدويا . فاليوم أيضاً 
لا يزال الدعاة البدى الذين يشكلون هذه الأقوام المننقلة بين أفريقيا الشمالية 

وا لزيرة العربية يعيشون تحت الخيمة كا عاش أجدادهم منذ أقدم العصور › 
ويتنقلون مع قطعائهم » بحلا عن المراعي حسب الفصول والأمطار . بتعبير خر 
نقول إن بداوتهم » هذه الملكة على التنقل » هي التكيّف الوحيد الممكن للإنسان 
مع طبيعة جاحدة تحت شمس حارقة : 

في العصر الجاهلي » كانت كل عائلة عربية نملك خيمتها » وكان مجموع 
الملضارب والخيام یشکل عشبرة وكانت القبيلة تتکون من مموع العشائر 
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المتقاربة . أما التكافل فكان مطلفاً بين أفراد القبيلة الواحدة » غير أن القبيلة 
المجاورة كانت في المقابل طريدة مستهدفة بكاملها رة ة للمناوشات والغزو . 
والتشکيل القبلي يقوده الشيخ ( السيد › القائد ) الذي تنتخبه الحاعة ( الحمعية ) 
بناءٌ على ثروته أو جه ار ية ؛ 

ثمة عاملان متلازمان ف البداوة القبليّة »> الجمل والحصان . ففي حياة 
الصحراء » يلعب ا لحمل دوراً رئیساً لن صرَه وجلدّه یتجاوزان الخیال ؛ ولا 
تقتصر صفات هذا الخحیوان الخارق٬على‏ هاتین الان وخب فهو ل فط 
و الصحراء » ٤‏ د أن الجمل, لا غنى عنه في الاقتصاد العائلي : فلہنه 
یشرب » وبوله علاج زمرق وروتة المارلوزى دا يستحمل .فى الوقود : 
ولحمه يؤل أخررآ عندما موت » بعدما يكون قد عبر الفياني والقفار مراراً وتكراراً 
بلا کلل . وتصنع الملابس والخيام من وبره وجلده . 

أما منافسه » الحصان » فهو نوف وفيئي » ومشهور بح » لکن رعايته 
أب :افدر رة سدقا ل والشعر اء لحرا له آفارا ادي ي 
ونجد ما لا يقل عن ألف كلمة للدلالة على الحصان ني المعجم العربي . إن نجاح 
الغزوات الكثبرة الرامية إلى تأمين حياة القبيلة » يتوقف ني الواقع على سرعته 
وقوته . 

إن البدوىٌ » المتعطش للمجالات الحرّة والآفاق اللاحدودة » الشديد مثل 
جمله » اتوب كجواده » يمكنه العيش على التمر واللبن » وقضاء جزء من حياته . 
في الحرب » في العراك والغزوات » بوصفها الاهتامات الوحيدة الخليقة به ؛ 
لكنْ غریزته کإنسان طراد » كناب ومحارب » شديد ايام بالرأة > ناما مثل 
هیامه ود > يقابلها إلى حد ما الكرم والصدق والوفاء وإحساسه الرفيع 
السا وال ف 1 


هکذا يبدو الشخص الأساسي الذي کان » قیل محمد بکثر » ومنذ الأزمنة 
القدية وحتى أيامنا » بطل المغامرة في صحراء الجزيرة العربية . ودون أن نعلم 
من أين يأتي » نراه بحارب فجأة » على صهوة جواده » في أماكن مختارة من املال 
الخحصيب » وينهب القوافل أو يطلب فدية ؛ ثم يلوي العثان دائماً » ويرجع على 
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أعقابه إل صحرائه المغلقة » حاملا معه غنيمته . 


وي كل الأزمنة » كانت كلدة والشام المنطقة الأكثر تعرْضاً لضزبات 
قراصنة الصحراء 
الكلدانيون والآشوريون 


كان الكلدانيون من الساميين الذين لا نزال نجهل ماضيهم البعيد » على 
الرْغم من الاكتشافات الحديثة جد . ففي كلدة » بين دجلة والفرات » بحدّد 
سفر التكوين مهد البشرية » والأساطير الكلدائية عة بأحداث تذكر على نحو 
غريب الطوفان وبرج بابل ومخامرات نوح وتفرق اليهود . 

لم يكن هناك فرق جوهري بين الشعبين الآشوري والكلداني ء اللذين كانا 
يعيشان جنا إلى جنب . وتكشف النصرص انال أن التفوق إذا كان يقل 
طيلة ألف سنة إلى بابل تارة ونينوى تارة أحرى » فإن الحعضارة والعادات واللغة 
والمعتقدات كانت قد بقيت مشتركة بين الشعبين . 

منذ ثلاثة آلاف سئة ق . م . كان البشر الأوائل المقيمون في كلدة مزارعين 
وبناة مدن . وهکذا شیّدوا أور » سیرتللا وبابل . کانوا ناشطین وماهرین فحفروا 
القنوات » وانشأوا السدود على امتداد الأنهر وأصلحوا البلاد بغية رها . بعد هذا 
العمل التمهيدي » شرع الكلدانيون في استيطان النطقة الجبلية وأسسوا 
العسور » سنچار » كلخ » نينوى . وفي وقت لاحق » عندما احتل المصريون 
كلدة مؤقتا » كان الآشوريُون » سكان ال لحبال » المتوافدون إلى المناطق المجاورة » 
يعملون لفرض نفوذهم على بقية الشرق . 

ففي غضون آلف سنة ۰ م یکن هناك سوی غزوات اجتياحات وڃازر » 
زو القالی ا ات . هكذا » كانت الشعوب الشرقية دشن السلسلة 
الطويلة من الحروب الأحوية التي كانت تال بلا رحمة على هذه المنطقة من 
العام » ومعم دحول الميديين والسكيتيين والفرس على المسرح بدورهم » بدا 
التنافس على الشراسة . كانت عبقرية التهديم قد استولت على جاع البشرية 
المراهقة . فلم يبق الآ من سوسة ونيئوى وبابل › الي ارقت وأغرقت بالدم 
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عدّة مرات » ثم أعید بناؤها وجری تہدیها من جدید » لم يبق منہا سو أنقا 
بلا إسم . 

باختصار » ل يب من ذلك العصر ما يكن حفظه أو الاشارة إليه » س 
إسم نبوخذ نصر الذي هدم أورشليم > بلا ریب ۰ ولکنه بقي مم ذلك ب 
كبيرآ » ترك آثارا عن نشاطه الإعاري . 

ك| أل عدة أسطر ستكون كافية لتحديد مكانة هذه الحضارة الناشلة . 

ففي تلك الأمم الكائئة في طور التنظيم » كان الجيش والطبقة الكهن 
بحتلان مكانة نافذة » وكان يأتي بعدهما الكتبة الذين كانوا يتولون الوظائف وال 
الإدارية . ومنذ ذلك الحين . كانت الزراعة والتجارة موضع تقدير رفيع في منه 
ميزة بطبيعنها المرموقة » وبوضع جغرافي متاز . فهناك أيضاً کان بفترض أن ت 
صناعة الأقمشة والسجاد والأثاث والحلود والأسلحة » تلك الصناعة التي بلة 
في وقت قصير ذروة الأناقة والرف . وسرعان ما تطور التعليم لدى الكلداب 
والأشوريين » الذين كانوا بوجه عام يعرفون القراءة والكتابة » فالنصوه 
اللكتشفة منقوشة عل ألواح خشبية » ومرقونة على الحلود والقرميد ٠‏ وحتق 
بعضها مکتوب عل ورق الردی . 

إن هذه الشعوب الأخوذة بسحر الساء والفضاء ء كات تدرس ء 
الفلك . وكائت تحسب بدقة ومهارة . فابتكرت نظاماً مترياً . وندين أيضاً ٭ 
الشعوب المبدعة بتقسيم الدائرة إلى 360 درجة » وقسمة السنة إلى أشهر 
أسابيع » ایام » ساعات » دقائق وثوانٍ . 

ولا تزال العقيدة الدينية غامضة لدى هذه الشعوب العريقة ٠‏ فالسلاط 
هم أي آن ملوك وكهنة كبار ؛ والاة كثيرة ‏ والانفس مضطربة من جراء الرء 
الذي توحيه الشعوذة والفوف من القوى اللئفية الشريرة . ومثال ذلك أن السا 
والمشعوذ لكان القدرة على زعزعة أقوى النفوس ؛ وهذا الأمر قد يبدو غر 
جدا » إذ أن كثرآ من تلك الشعوذات لا يزال قائماً وحتى أن بعضها قد انت 
إلينا ( إلى الأوروبيين ) > طالما أن العقل البشري ينجذب في الحقيقة نحو ؛ 
الطبيعة وقواها الحفية . 
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مهما يكن الأمر »> وعلى الرغم من تقلّبات مصيرهم » فإن الكلدانيين 
والآشوريين يشغلون مكانة كبرة في أصول الحضارة » فقد ابتكروا المداميك 
الأولى للتنظيم الاجتاعي > لكل هذه المحاولة أبتثت ت نما مني ومرهقة : 

في الواقع › > | يبق من حضارتم البدائية شيء › لكن العناصر التي وزعتها 
هذه الشعوب انتشزت عبر العام ؛ ولقد أمکن القول إن تلك الأرياف الغلية 
حیٹ کان الترات بحدّد موقع عدن » EE‏ 
كثيرة » غير حبة الحنطة المقدسة » لكي تنشر ها فوق أراضي الغرب » اول ن 
المبالغة أن نضيف ؛ وأ جناحها قد أرى فوق الام الي كانت لا تزال نائمة › 
بذدار كل الفنون المغيدة وخماثر الفكر » . 

الفسرس 

لقد :مارس الفرس نفوذاً أعمق ف فسيفساء الشعوب هله » وعير تلك 
المحاولات الحضارية . فمن دجلة إلى الهند » ومن القزوين ا الحيط المندي › 
كانت الامبراطورية الغارسية تمعد فوق هضبة هائلة تفصلها مسظحات مرتفعة عن 
البلدان المجاورة . إن وسط اهضبة الي تتخفی فیها بعض الواحات النادرة »> ذو 
طبيعة صحراوية » بين ينحدر الجنوبٌ نحو ساحل حرق وموبوء » ولكن في 
المحيط » في ثنايا حزام الاعالي » كانت تتخفی أعداد كبيرة من القرى والمدن على 
ضفاف عدة أنهر تروي الأودية الخصبة . وظلّت الحياة وا-لخصوبة متمركزتين في 
هذا الرحم حيث كانت ترعى القطعان » وحيث كان في مستطاع اي 
بسرعة ۰ بنا كانت جنائن رائعة تعطي ثارآ لذيذة . فوق هذه الأرض المميزة ¢ 
كانت الضرائب أقل إرهاقا ما هي عليه في الامبراطورية ارا ع ا 
الخريلة الفارسية أغبى من حزيلة الأباطرة » كا 8 كال هذا النظام الإداري آدی 
إل حت العرب على الأحذ ٻه كا هو » في أثناء الفتح . 


کا أن تاریخ فارس مدین لوضعها الجغرافي » ذلك الذي E‏ 
الدفاع عن نفسها باستمرار › من جهة آسيا في مواڄجهة الأرهاط البربرية » ومن 
جهة أوروبا في مواجهة الإغريتق والرومان » وفي القرن السادس ق . م . كان 
ملکها قورش قد غزا العام القدیم » ٻيا كان داريوس » سيد الشرق » قد عبر في 
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القرن التالي مضيق البوسفور وتكن من اجتباز الدانوب . لقد كانت الامراطورية 
الفارسية في ذروتها » ولكن بعد داريوس › غلب ولده |کزرکسیس ( ٭۲×0٭× ) 
في سالامين وبلاطة ووقع حلفاؤه تحت قبضة الإسكندر وضرباته سنة 320 . إن 
الحروب المتواصلة والصراعات التي کان يتعین علل فارس أن تخوضها في مواجهة 
الرومان » والفتن الداحلية » أودت با إلى الماوية . 


زد على ذلك أن وال الشام العربي کان بمکنه » سنة 634 ۽ أن يشير ني ظل 
ا e‏ . مع ذلك ٠‏ حف الفرس تراثا 


إن a‏ ديانات الأزمنة القدية › فقد شر بها زرداشت في کتبه 
الآٹستا ( وی۸۷6 ) قبل قبل المسيح بکثیر ؛ وهي تعلن أن العام من صنع اله قدیر › 
حکیم ورحیم ؛ لکن روح الشر تنازعه على ملکته باستمرار . والأحلاق التي 
تنجم عن هذا الدين » الرائم أصلا بترفعه » تأمر الإنسانٰ بان يفعل الخیر في کل 
ملاسبة ' . وهي جد العمل وكرم الأسرة رتعان الساوة ين البشر . 


في جال العلوم والفنون والآداب تصرف الملوك الساسانيون » كحماءٍ 
متنورين وأجادوا تثقيف الفنون وتهذيبها نجاح . ففي عهدهم » جرى في 
اصطخر ( برسيبوليس ) وسوسة بناء قصور ذات أبة لا تضاهى ولا تزال أثارها 
مدهشة . وهناك رسوم وتصاوير منقوشة على الصخور تدل على عبقرية فنية رفيعة 
وأصيلة في آن ؛ ومن الفنون التقنية هناك صناعة الخزفیات التي بلغت درجة عالية 

من الحجودة . فقد حافظت الخزفيات الفارسية › رغم الزمان » عل عل ألرانما 
ووهجها الخارق » کا ال الأقمشة والسجاجيد الساسانية عد من اٹمن 
الملسوجات ف العا . کا حدث بعد الفتح الإسلامي وفي ظل التأثير الفعال 
للعرب » انبعاث فارسي حقيقي . 

المصريون 

في غرب العام القديم » كانت الحضارة المصرية تتطور بانتظام وبلا 
تاربخ » بفضل انعزال هذه المنطفة . فبينا كانت بقية الأرض لا تزال غارقة في 
البربرية » كانت ضفاف النيل تقوم بإطعام « بملكة قوية » مستندة إلى تنظيم, 
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رائع » . وکان يسود في أعلى ارم الاجتاعي الفرعونُ ا ة الله ؛ وكان 
ته الكهنة والجيرش یشکلون النخبة القيادية .م پاي بعدهم الكتبةٌ أو موظفو 
الدولة المولجون بملء المراكز الإدارية ؛ وأخررا » كان العامة يضمون التجار 
والعال المنتظمين في أصناف مهنية » والفلاحين المرتبطين بالأرض . 

کانت العادات والآداب دقيفة › والحياة ودية » مرحة وسهلة نسبياً » حتى 
للعبيد . وکانث القرانين المدنية رالعلاقات بين الأفراد منتظمة وفقاً ل« قانون 
العقود» . وهناك آثار كثرة › « مبلية للأبدية والخلود » » كانت ممتد على طول 
السلسلة الليبية » قصيرة » واطئة ومنقبضة مثلها . وكان الفن الديني مفعما 
بالواقعية والصدفية » وكذلك كانت الفدون التريينية أو الصناعية قد بلغت أناقةٌ 
ووا لا تزالان صا حتین کنموذج للفن الحديث , 


وسرعان ما جری استېعاب الغزوات النادرة الي طاولث برزځ السويس › 
مثل غزوات امیکسوس وغزوات الآشوریین . کا أن مصر » وبوجوٍ خحاص 
الاسكندرية شهدت في عهد البطالسة حياة فكرية غنية . وعلى الرغم من الغزو 
الروماني » كان يعي على نمو مصر » بمجملها » أن ييّىء هذا البلد للقيام بدور 
دماغ الإسلام . 

الفينيفيون 

بيا كانت فارس وكلدة ومصر حالات غربية » كانت فينيقيا - الشريط 
البريٰ الضيق بين لبنان والبحر- أمبراطورية بحرية . ومع ذلك » كان ساحلها 
ردیاً مستقيما » مفتقرآً إلى مصبات نہرية وملاجیء ومرافیء طبيعية . عملياً » 
كانت غائبة في فينيقيا شروط الحياة البحرية » وقد يکون هذا الإبداع الصنعيّ 
تحديا للحس السليم > لولم يكن قد تولّد من حاجة ضرورية . 

ونظرآ للثغرتين التين نتحيطان بها من الشال والجنوب واللتين تشكلان 
الممرين الوحيدين الموصلين إلى آسيا » م تكن فينيقيا مستقلة عن مؤخرة البلد . 
وكان هناك مواقع مرفأية حصينة وأسطول بحري قوي » تفرض نفسها على 
مدحل هذه الممرات وعلى امتداد ذلك الساحل » فوق الطريق الذي سلكته 
ار باستمرار » في الاتڄاهين » والدي لا ڀزال أعظم طرپق دول حت في 
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أيامنا هذه . ولا تزال عند مصبٌ نهر الكلب » بالقرب من طرابلس ‏ محفورة في 
الصخور » الخطوط الميروغليفية والنقوش والنصوص اليونانية واللاتينية الي 
تدل » تباعا » على العبور المظفر لرعمسيس الثاني » وستة ملوك آشوريين ؛ 
والجحافل اليونانية والفرق الرومانية . 

رما كان الفيليقيون المحاصرون ٻالحہال » بحريین لاهم ل مجدوا أمامهم 
رجا آحر غير البحر ؟ لكن مها يكن الأمر بدافع الضرورة أم بدافع امراج 

فمن المعروف جيد! أنجم کانوا ملاحين متازين وتجاراً من الطراز الأول ا 
أنشاوا أعظم وة بحرية وتجارية في العصر القديم . فقد وقح بین ايديم بسر عة 
حوض البحر المتوسط » ويون أيوكسان والبحر الأحر » وكانوا الأرائل بين 
الشعوب البحارة » فداروا حول افريقيا ورأوا « الشمس عن يمينهم » » وهذا ما 
کان يېدو هیرودتس أمراً لا بصدٌق . ولكنه يؤكد مصداقية الرحلة . غير أن 
امبراطوريتهم زالت بعد تدمير طروادة'“ وصيدون وصور وقرطاجة التي لم يبق منها 
سوی أنقاض مهشمة 

yT‏ . وكانت مزاياهم تجارية ( مركنتيلية ) في 
المقام الأرل لک کانوا مجیدون ۰ ف مواجهة اندهاش زبائہم المتوحشين 1 
الحفاظ عل ثيل دقيق لكل أعمالمم بواسطة دمج الإشارات والعلامات التي تدل 
على تمفصل الصوت . لقد كان ذلك بثابة اجنين الأبجدي الأول . 

في عصر لم يكن الإنسان يارس سوى الفايضة ٠‏ وبستبدل سلعة 
بأحری » من العدل الاعتراف بان الفينيقيين أجادوا بطريقة ماهرة تبسيط الأعمال 
التجارية من خلال ابتكار النقود المعدنية التي تحمل علامة التجار الكبار . 
وبفضل عبقريتهم التجارية » كانت الحضارة قد خحطت نخحطرة حاسمة , وجرق 
ابتكار العملة . 

الإغريق والرومان 
إن هذا التعداد الوجيز لشعوب المشرق لا بمكن اعتباره كاملا إذا ر نذكر 


() م يسښل هیرودتس في تاریغه آي تباین بین الطررادییی رالمپیلبین 
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المستوطنات التعاقبة التي أفامها الإغريق والرومان الذين كان يفترض بهم القيام 
مهمة تأسيس العلاقات الأولى بين الشرق والغرب . 

ففي سنة 312 ق . م .» كان اليونانيون قد أنشأوا المملكة السلوقية في 
شال - غرب شبه الحزيرة العربية . ونشروا فيها الثقافة والحضارة الملينية وعانوا 
بدورهم من تأثير روحبة الحضارات السابقة وتقاليدها وعبقريتها » الحضارات 
السومرية » المصرية > الإيجية » الحثية » الكلدائية » كا تشهد على ذلك الآثار 
التي نجدها من حلال الحفريات . ولقد تجلى في بلاد الشام انصهار كل تلك 
المظاهر لعبقرية شعوب المشرق في بى حللها . وكل يوم تقذّم انطاكية والسويداء 
واللاذقية لمعول البحاثة عجائبً نوع سوريّ في ناية المطاف سيجري دمجه في 
بعد في تراث الحضارة العربية . 

كان الاسكندر الكبير ( 356 -323 ق . م. ) الذي عُين قائدا عام للقوات 
اليونانية المسلحة » قد انطلق لغزو المشرق مع 35000 رجل » منهم 5000 خيال . 
وكان هذا العبقريّ الحري قد غلب قوات أكر من جيشه بعشرين وبثلاڻين مر » 
في غرنيقة » و|یسوس وإرہیل » وسیطر بسرعة على کل آسیا وصولاً إلى ترکستان 
والسّند ما بين 335 و 323 . لكل الموت فاجأه وهو في الثالثة والثلاثين » في 
الوقت الذي كان حلم فيه بتوحيد الفرس والإغريق المتعادين منذ قرول » وجمعهم 
في وطن واحد , 

مع الاسكندر بدأت الحقبة الملينية بالنسبة إلى المشرق » تلك الحقبة التي 
سيتواصل تأثبرها العميق على امتداد أكثر من ألف سنة . كانت اللغة اليونانية هي 
اللغة الرسميّة آنذاك » وجرى إضفاء الطابع الليني على المدن الشرقية . وصارت 
الإسكندرية وأنطاكية وسلوقية حواضر عملاقة ومراكز تجارية ضخمة . وامتدت 
العقلية الملينية المتسامحة والمتشككة حتى في البلد الَقَذّس » فلسطين . 

إل أن الانصهار الذي حلم به الاسكندر لم بتحقق » فانحصرت الليئيّة في 
المدن ولم تتمكن من الانغراس في الأرياف » وظلت هاتان الحضارتان في مواجهة 
بعضه| » جامدتين ومتمايزتين . وفي بلاد الشام » كانت سلوقية وانطاكية 
تشکلان مِصرّین منعزلین ومتخاصمین . وني مصر › کان سکان وادي النيل 
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الأصليّون يجامون إغريتق الاسكندرية . ورأى الرومان أن الوقت قد حان لكي 
يتدخلوا في المشرق . 

إن الغزو الذي بدأه 'إسکیپون الإفريقي سنة 189 » أکمله پومپيوس سنة 
3 . ولكن الامبراطورية ل تستطع أن تقذم للمشرق سوى ركيزة إدارية 
سطحية » فكان أثرها لا يطاول الأعاق » وظلّت النفوس مؤيدة للثقافة 
اليونانية . أما روما فكانت قد بقيت غربية جدا » فلم تفهم الشرق وهو م 
يفهمها . وربا تمكنت روما فقط من إعاقة تطور اللينية »> وأسهمت بذلك في 


فشلها الذي سيكون فشلا ذريعاً أمام صعود الإسلام . 
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الفصل الثالك 
الينابيع المادية والمعنوية 


كان العبرانيون من أقرب جيران العرب ومن أقربائهم المقربين إثباً . 
يروي سفر التكوين تاريخهم الذي يلتبس مع التاربخ الأسطوري للبشرية . 

جاءت القبائل العبرية من الجزيرة العربية »> مثل كل الملل السامية ء 
وأقامت اول في کلدة حول اون ی کات ترعى قطعانم . ثم بقپادة 
إبراهيم » سارت بحاذاة مجرى الفرات حت وصلت إلى ساعدة » وواصلت السير 
غربا باستمرار حت تمكنت من بلوغ ضفتي نر الأردن . هذا هو الطريق الذي 
حيط ببادية الشام ١‏ الطريق الأقصر الذي يند من كلدة إلى مصر » ذلك الذي 
ستسلكه المجرات ارش الغازية . أما حوض الأردن فهو الأرض « الموعودة » 
غير مره » بلد کنعان » الذي صار ودا في) بعد » ٹم فلسطين . وکان بالنسبة إلى 
شعب را يمثل أرضاً فقيرة . ترك ابراهيم فيها حفيده لوط ومضى هو إلى مصر . 

کان لوبراهیم ولدان » حسب التوراة : إسحق الذي اجرب منه قبائل 


إسرائيل الإثنتا عشر » وإسماعيل أب الفرع العري » الذي يضعه محمد على رأاس 
النسابة . 


منذ أن صار اتعرانیون کثيري العدد في مصر › استؤنف الحروج إلى 
1 الأرض الموعودة » ق الشعب العراني وتاه ٻقيادة موسی زماً طویلا عار 
المناطق الصحراوية من الحريرة العربية إلى النفود » واتصل قاد پالفبائل 
البدوية الأصلية , علد طور سيناء أعطى مرسی لليهود « ألواح الشريعة » م 
التشريع ا دای ا ا ا 
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القبائل اليهودية والقبائل البدوية في الا الاه جب الاي 
وبُقال إن موسى قد تزوج إبنة راهب رباني في منطقة مديان ( مدين ) . وهده 
الألوهة المساة يغوث لم تكن شيئ آخحر سوى الألوهة المساة هوه ( ¥60۷1 ) 
لدى العبرانييل . والحال » فان مديان تتصل بالحجاز » حيث كانت القبائل 
البدوية قد حمعت أوثانما . وهكذا تمت بقوة الأشياء مبادلات بين المتشرّدين 
رالر حل ذوي الأصل الواحد ومن بلاد متجاورة . 

من جهة ثانية انطلقت المجرات العبرية » من كلدة مع ابراهيم » ومن 
مصر مع موسى . وهذه الم لم تجر التأثيرات المتبادلة بين جيران وحسب » بل بين 
طرف مشرقي وآخر . 

وشيئاً فشيئاً راح يفعل فعله الاختراقي > تصورٌ الإله الواحد الذي تبناه 
اليهرد » وجرى تبادل الأفكار حوله ببطء . ولم يتمكن العرب أنفسم » على 
الرغم من عزلتهم ومن استقلامم الشديد » أن ينجوا من هذا التأثير . وعندما 
أقدموا فما بعد على توحيد الشرق في ظل إيانهم الديني والسياسي » وجدوا الميدان 
سهيئاً لذلك . 

کان هناك تراثات أخرى تنتظرهم . 

فلو شنا أن نستذكر جيدا أن الفينيقين » أولئك الكنعانيين الساحليين › 
كانوا قد سيطروا من قرطاجة على افريقيا الشمالية وأسبانيا > لصار في إمكاننا على 
الأقل أن نفسر جزءآ من سرعة الفتوحات العربية . 

إن التفاعل الحتمي » بحكم الوضع الجغرافي » بين ال لجنس العربي والجحنس 
اليهودي لأمٍ طويل قبل الإسلام » هو نتيجة إثنية . وهو يفسر كثيرآً من الوقائع 
التاريخية الصغيرة » وحتى الخرافية . فا ملوك الذين يتحدّث عنهم إرميا رما كانوا 
مشايخ الحزيرة العربية الشمالية » وربا كانت سلامية التي بخلدّها نشيدٌ الإنشاد 
أميرة عربية من قبيلة كدرة ؛ أما أيوب » واضع أحمل قصيدة سامية » فهوعربي . 
أما « حكهاءُ المشرق » الذين ساروا وراء النجم حتى القدس » فرما لم يكونوا 
سوی مشايخ بدو» أكثر نما كانوا سحرة ( موسا ) قادمین من بلاد فارس 
البعيدة. في الواقع » ربا يكون من السهل أن نتابع التواضعات التوراتية مطل . 
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۰ كانت اليهودية قد معت فلسطين ني « دولة كهنوتية » . وشيئاً فشيثاً كانت 
الاو قرا ية الد ملت | إل دا و قل الل ا ا 
والسلوقين . وعم ا تیتوس عندما قوض القدس في زمنِ لاحق إنما وضع حداً 
لشكل اليهودية القديم › » وصنع على مثاله بلا شك » الشكل المحديد لليهودية . 
لكنْ هجرات الماضي » التي لم تكن ناجمة دائماً عن الإكراه » كانت قد رسمت 
من قبل وبقرة الخطوط الكبرى لصبرها التشرّدي . 

إل أن اليهودية لم تعد شرقية حصرا » بعدما تناثر اليهود » وكانت روما قد 
استبعدت هذه اليهودية الممثلة للفكر الديني . 


وعليه فإننا نتساءل ع إذا كان كره اليهود للرومان نم یکن قائماً على 
الانعكاس العميق لشعور الشرق تجاه الامبراطورية . من الواضح أن المشاعر 
الشرفية وكذلك المشاعر البهودية ل يكن في مستطاعها الانتاء إلى عبادة الامبراطور 
وشار في الشرك والوثنية E PN SE‏ أيضاً في المسيحية ما 

بع تطلعاتما الغامضة . فلم تتمكن المسيحية من أن تب تېقى محصورة في مهدها 
الذرقي فقد انطلقت لغزو ال ماهير الشعية في الامبراطورية» فقاہتها رأساً على 
عقب » بعدما كانت المسيحية نفسها قد صارت غربية » وفي ذروة تطورها › 
عندما صارت الطقس الرسمي لدى الرومان »› .م یعد الشرق قادرا على التعرّف 
إلى ذاته في ذلك الدين الذي کان هاجر وتغْرٌب . وتری الأمور بشكل, أوضح 
عندما آمر شاپور الساساني بقتل مسيحي امبراطوريته » في الوقت الذي کانت فیه 
المسيحية قد حظبت باعتراف اليونان وروما مها كدين رسمي › وکانت کلتاہا 
معادیټن دائمتین ری . وبطريقة ما كانت اليهودية والمسيحية قد را من 
المشرق . صحيح 3 مؤيدي الأديان الجديدة ل يكن هذا البلد يخلو منهم في 
القرون الأولى من التفويم المسيحي ؛ ولشن تمن رينان من الاستهزاء ب«العدمية 
ا فإن غريزة الشرق الدينية لا يكن إنكارها في المقابل . 


> کن تصور هذه الحالة العقلية » هذا الأستعداد للتأمل الخيبيٍ » دون 


تجاوزات ودون غلو وإفراط . فالتخمير القلق للنفوس الشرقية لا يزال يشكل بؤرة 
هرطقات قادره ع إنجاب متصوفة کہار مثل صانعي المعجزات المتعصبين › 
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الذين مرون وراءهم ماهير من المتحربين والمريدين » المتهودين والمتنصرين 

وهذه جرجرة بلا مستقبل : فاانوية الي هي خير مثال على ذلك » کان ها 
شهداؤها الذين لم يود دمهم اراق إلى نمو أي موسم حصاد . ولكن ذلك الذي 
کان ا ا رو ا » مسالا ومهدئاً > قام بصلبه شخصياً السحرة 
المناضلون والقوميون . وی غلیان الهرطقات مَنْ لا يذكر عبادة الميثرا > دح النور 
الإهي > الاإله - الشمس الشعبي لدی البارٹيين ؟ في القرن الثالك » اجتاحت 
هذه العبادة الامبراطورية واليونان الآسيوية » ثم انارت أخحيرآ أمام المسيحية . 


من الضروري »> بلا شك › و لجولیان المارق » الذي وصح 
الجيش الروماني في حدمة مطامعه وشواغله الصوفية . ولب هو أیضاً » فروی 
مدونو سبرته أنه علدما سقط عند جدران المدائن › ل تکن آحر کلماته صد 


الفرس - أعدائه - بل كانت موجهة إلى المسيح : لقد ربحت » أيها ا لجليلي . 


وبالتال ڄاء يوم ۾ يعد في الشرق الثيوقراطي صوفية على مقاسه . ففي 
هذه البلاد حيث الوجد المهيمن هو الدين الذي يلا النفس وحده » غير تارك أية 
شواغل واهتامات حارج قانونه ا لخاص » تجد النفوس نفسها فجأة بلا مثال » بلا 
9 ا کل م وکا کد ا ا وهله 
برأينا هي الكلمة المناسبة . ومن جرّاء ذلك اخحتل نظام الحياة العامة بأسرها. ولم 
یکن في مستطاع هؤلاء الغلاة ا مبدعين لاوييان» أن يتوقفوا عن بحثهم عن دين آخر 
یکون خاصآ ہم » وحدهم » ملبياً للحاجيات العميقة في النفس الشعبية . 

في الحزيرة العربية » لم تعد وثنية القبائل الموروثة جيب عن ميول البدو التي 
كانت لا ترال شديدة الغموض والالتباس . فقد كانت الهجرات والقوافل وحق 
الغزوات مناسباتِ للاتصال والتبادل مع أهل الكتب المنزلة . وكانت تلك 
الظروف تفتح العقول شيت فشيتا وتعدها لقبول توحید لا یزال مسوا بلا ریب » 
ولکله کان يفترض به آن یتشکل ویتجسد ذات يوم . . سڀاسياً ۽ کائت الحزيرة 
العربية غبر عضوية وبلا قوانين › إذ كان الشرق لا يزال غارقا في الفوضى الناجمة 

عن انيار الامبراطورية الرومانية » فلم يعد هناك شيء قائم بيكنه سد الطريق 
آمام قائد قومي وديني . لقد تحقق الج مالي لتفتح دين وقيام امبراطورية . 

كانت ساعة الإسلام قد دقفت . 
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القصل الرابع 


مدد والقرآن 


ي منتصف الطريق بين جنوب المزيرة العربية وشمالها » كانت مكة ا لمحطة 
الرئيسة للقوافل التي كانت تومن المبادلات بين مصز واهند . كا كانت نقطة 
انطلاق وعودة التجارة مع فلسطين والشام وكلدة . فقد كان تجار مكة الأثرياء 
سادة سوق عغكاظ الذي كان يضم كل عام التجار والوعَاظ والسّحرة والشعراء من 
كل أرجاء الجزيرة . وكان يعود إليهم أيضا إقامة الشعائر النفعيّة في الحج الذي 
كان يجري في المناسبة ذاتها . ففي خلال أربعة أشهر كانت تتوفف المنازعات 
وأعمال السلب والهب والحروب » وذلك لكي تتمكن القبائل والقوافل في كل 
الجزيرة العربية من القدوم إلى المشاركة في تلك الأسواق وا معارض . وکانت تقام 
في تلك الأسواق مباريات حطابية يتنافس فيها أفضل شعراء القبائل » کا كانت 
سباقات عكاظ تتابع باهتام كبير . وكان إسم النتصر ينتشر في كل الجزيرة 
العربية » وکان يشرٌّف قبیلته . فلا يوجد شعب بحب الشعر کالېدويٰ » لا سيا 
الشعر الذي يغني الممال والشجاعة واللذة . حى أن الأميّن- وكان معظم 
الشغراة المرتة امن را اا انااد وة اک کات 
القافية والإيقاع يمارسان عليهم سحراً حقيقاً . 

من الوجهة الدينية > م يكن البدو يجحترمون إل بعض المارسات الرتيبة التي 
ليها امتثال غامض لتقاليد القبيلة . هكذا تفسر عبادتہم لعدّة آلمات كانوا 
يضعونا في الكواكب وعلى الأرض أيضاً : بعل » الذي كان مسد الشمس . 
عشتارت » التجسيد الإهي للقمر » أدونيس » تموز الكلداني » أو حوريس 
المصري ؛ مولوځ مردوك الكلداي أو آمون المصري . وكان خياهم يزرع 
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الصحراء بالحن ¢ وهي حلوقات تضارع الملاتثكة والشياطین ¢ حسبها تکون 
صديقة أو عدرة » وقلا كانوا يهتمون بحياة أخحرى غير أكيدة » فكانوا يمون عدة 
معابد بدا الشعوذة ا بدافع الان ¢ وکان المعبد الأكثر تكرماً لدم هو معبد 
الكعبة في مكة »> على بعد اة أشواط قصيرة من سوق عكاظ الكبير . 


وكانت الكعبة » وهي معېد صغیر ذو شکل مكب » تعد من إنشاءِ إبرهيم 
وولده اساعيل » جد كل العرب . ويُقال إن اللاك جبريل حمل لإساعيل وأمه 
هاجر اللذين ظلا وحيدين » حجر شدید البیاض لکی يضعا رأسيه) عليه . 
زل ااال امو ذلك ا م شاا ال فار او الاس رى 
إدحاله في حائط البيت على مستوى مناسب لكي يكن تقبيله . وعلى بعد عة 
حطوات » كان اللاك قد فجر عيناً عجيبة » بثر زمزم › التي يشفي ماؤها من كل 
الأمراض . 


في هذا المكان » نحو منتصف القرن الخامس » أسست قبيلة قريش › 
حامية البيت العتيق » مدينة مكة المقسة . وكان الحجارٌ » الذي بنيت فيه مكة › 
بس ہوجود ألوهة عظيمة > جريې ذکرها ف الخاطر الكرى » هذه الألوهة 
المهيمنة المتعالية على الأوثان وا نة وال360 صنما التي كان العرب قد جمعوها في 
حرم الكعبة » كانت الله تعالى > إله إسماعيل وابرهيم » وبنوع من التوافق 
والتسوية بين هذا المعتقد التوحيدي الغامض وبين الشعائر اويه ألقدية « التي 
كانت تحتفل بآهة العرة راللات ومناة » صارت الكعبة هیک للآههمة وبيتا لله . 
وكانت قبيلة القرشيين تنول رفادة الكعبة وإدارة عائداتها في آن . 


أما محمد » الذي ولد في مكة يوم 30 نيسان / إبريل سئة 571 » فكان 
ينتمي إلى عائلة بني هاشم » من قبيلة قريش ‏ . فق والدّه عبدالله قبل مولده › 
وفقد والدته آمنة في السادسة من عمره . وحلّف له ذووه قطيعا من الماعز و 5 
جال وبيتا وأمة » اهتمْت به وربته في كنف جدّه عبد المظلب » ثم في كنف عه 
أي طالب . وعلى ال رغم من الوت الكتب الموضوعة لي هدا لرن ٠‏ > فإننا لا 
ملك أبداً شهادات أكيدة حول سنواته الأول وحیاته الرهافية . كانت قبيلته 
تسمّيه الأمين » والقرآن يسميّه محمد » الذي يعني « المحمود جدآً» . كان عمد 
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جال وسائق قوافل » تررح خحديية في الخامسة والعشرين من عمره » وكانت هذه 
أرملة ذكية وثرية . لقد كانت رفيقنه الأولى ا یکن عمد کیا ولا صغراً » 
وکانت سنه 5 » وعیناه سوداوین › وشنعرة جيل ۽ وينه كثيفة . وكان 
مثل معظم رجال قبیلته › > لا مجيد القراءة ولا الكتابة › لکنه کان شديد الذكاء » 
مفرط النشاط » وکان عر عن آرائه بفصاحة وطلاقة . اشتهر باستقامته وفکره 
العادل » فکانت شخصيته ذات ر > فذلك الذي سيخدو البي » کان 
مرهف الإحساس › وکان في شبابه فت عصبياً › شدید التأثر » E‏ 
الأحزان بلا سبب ومهيئاً للتخيلات وللحاسة الصوفية أيضاً . ولا غ سي 
الرشد » عرف النبي كيف يسيطر على على ذاته وصح سید نفسه . کان محمد » 
العقل التاملي » الأحوذ بالقيم وا مئل » قد اهتم باكرا بالمسائل الدينية ؛ فكان 
يحب التحاور مع اللسيحين والبهود والأحناف الذين كانوا يرفضون العبادات 
الوثنية والشعوذات الفاحشة . إل هذا الولع بدراسة السائل الأزليّة الذي آهب 
على الدوام العقول الحامة » تطور بشكل, کبير لدى هذا الرجل الهم . 

على مشارف الأربعين » قبل تلقيه الدعوة التي لا تقاوم » كان عمد يلوذ 
بالصمت أکار فأكثر ويستغرق في التامل . هکذا ہد یتوځد نفسه » کل عام » 
وعلى امتداد شهر رمضان » في غار جبل حراء » بالقرب من مکة » لکي يکڙس 
نفسه هناك للصوم والتامل » وهناك ‏ ذات ليلة من ليالي سنة 610 أوحى له 
جبریل بأنه « رسول الله » . استقوى محمد بتلك الرسالة وراح في السنوات التالية 
یہر بها علناً ويعلن نفسه نب الله » إله العرب . كان اقتناعه مطلقا »> وكان من 
واجبه أن يقود الشعب العريٌ إلى الدين القويم ويوصله إلى أحلاقيّة جديدة . ولا 
استائ په نائ قذي ۽ صار یری في معظم الأحيان في حالات غيبوبة ووجد »› 
وینطق بعبارات مسجعة ومعزمة کالرقی > سيستقبلها المؤمنون به لاحقاً بکل 
ورع > وسينقلها القرآن بكل دقة ووضوح . 

إلا أذ انب كان يعيش وسط أَمة تاجرة » كان دحلها الأساسي يتكوّن من 
الصدقات المدفوعة في سياق زيارة الأوثان في الكعبة . وكان أولئك الذين يجتلون 
المكانة الأولى بفعل الثروة أو المرتبة » فد سارعوا إلى اعتباره بمثابة ا 

من المستحسن البدء بمكافحته . لم يتجرؤا بأدىء الأمر على مهاجمته شخصيًاً » 
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حوفا من النزاعات الدامية » لأن أفراد عشيرته » حتى المعادين لدعوته » كان 
يتوجب عليهم الدفاع عنه وفقاً للأعراف والتقاليد القدنية . لكنهم لم يتوانوا عن 
التنكيل باتباعه الأوائل الذين هاجروا » بعد إرهاقهم » إلى الحبشة » البلد 
السيحي . 

ولكئه » على الرغم من الاضطهاد امتواصل والشديد » وعلى الرغم من 
فقدانه زوجته » سنده الأول والوفي »› التي توفيت سنة 619 » وعلى الرغم من وفاة 
أي طالب » عمه الذي کان حاميه أيضا > م یکل ولم پتراجع › فى را 
ال الحديد على امتداد البلد العربي . كان کل يوم محلب معه مؤمنين جدداً ٤‏ 
مقتلعين أشد الافتناع بکلام البي البليغ . لکن الوضع کان پزداد موا أكش 
فأكثر . هاجر إلى الطائف » وهي مدينة تهاب ارستقراطية مكة وتحرص على عدم 
إغضابها » فطرد متها بالحجارة . وعندما شعر بتعاظم الحقد ونحويه حوله » وعلم 
من جهة ثانية أن أبا سفيان » زعيم قريش الجديد » كان قد رر التخلص مله » 
أدرك محمد أنه يبق أمامه سوى المجرة إل كان يريد تجنب الأسوأ . 

عندئذ مضى إلى يأرب » المدينة البالغ عدد سكامها 14000 نسمة » على بعد 
0 کیلومتر شال مکة » التي كان قد سبقه إليها بعض أتباعه ؛ وبفضل الله 
كانت تلك الدينة بدو مستعدة لفهمه واستقباله . إن هذا الحدث التاريخي 
المشهور باسم الهجرة »> سجل بداية العصٍ الإسلامي ( 16 تموز /يوليو 622 ) . 
ا یرب حیٹ کان بمستطاع محمد أن يہشر بکل حرية » فقد صارت المديلة › 
مديئة اللي . 

غير أن المصاعب كانت تتواصل . 

ففي مواجهة واجب إطعام سكان المدينة » المعرضة للفاقة والمحجوع › أدرك 
محمد عندثل ضرورة العمل ؛ وشن بلا تردّد هجوماً على قافلة كانت ماضية من 
الشام إلى مكة ؛ ثم انتقل بعد ذلك إلى مهاجة القرشيين » فأوقع بهم هزية دامية 
في وادي براد وعاد إلى المدينة مثقاا بالمؤن والخنائم . 

ذلك هو منطلق سلطته الزمنيّة . فعلى رأس 300 رجل » تحركهم الشجاعة 
والثقة بمقادير الدين الحديد » كان الإسلام قد خحاض معركته الأولى وربحها . 
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وبفعل نجاح استعراض القوة هذا » كان النبيّ قد أدرك الضرورة الملحة لنشر 
الإسلام والدفاع عنه بقوة السلاح وبسلطان العقيدة في آنِ . فمن الآن 
وصاعداآ » سيغدو الرسول رجلَ دولة ويجمع كل السلطات في صميم أَمَة 
المؤمئين . 

وبوحي من موم الوقائم البشرية > كان الرسول قد أقدم,ٍ ل 
اليهود من المدينة »> بلا رحمة » لام کانوا يثرونه › وأعلن 3 الإسلام پعتبر 
الدين الوحيد للدولة الي كان قد أسسها. وكان عنف رد الل مقلا 
بالعواقب . فقد تكن من الخارج » تحالف رهيب بين قبائل يهودية وعربية » 
وانتظم ضده وحاصر المديلة ( 627 ) . فجمع النبي كل أتباعه وأمرهم بحفر 
حلدق حول المديئة المحاصرة » کک المغتاظين على رفع الحصار» ثم 
انتقل بشدة إلى المجوم وأحرز ار جدیدا على اليهود من بني فريظة الذين 
كانوا قد ساعدوا القرشيين ؛ ومرة أخحرى كان حليماً » فترك هم حرية الاختيار 
بين اللإسلام والقتل » فوضع أولئك الذين قاوموه علی,ٍ خد السيف:وامشرق 
اللساءَ والأولاد . لقد انتهت المرحلة العصيبة ؛ فبعد عدّة مواجهات انتصر فيها 
محمد على أعدائه بلا مصاعب » انتهت المنازعات والخصومات . 

عندئذ عرف الثبنّ كيف يفاوض بهارة فائقة . زذ على ذلك أن أبناء جلدته 
السابقين م يتجاسروا على مهاجمته عندما ذهب » سنة 628 » إلى مكة على رأس 
ألفي رجل مدجُجين بالسلاح . وبعد عامين » حطم الأوثان في الكعبة ؛ وأقسم 
له سكان.المدينة يمين الولاء والطاعة » بعدما انقادوا له بشكل نہائي . وجاءت 
وف ا کل اھات ی کار تى ضار من الإن اعدا فد ان 
القدس . وهكذا استسلمت لمحمُد » سنة 631 , ال جزيرة العربية التي لم تكن قد 
خضعت من قبل لاي رجل واحد . لقد هزم الإسلام الوثنية الشرقية » وصار هو 
ذاته دين الدولة . 

مات البي عن 61 عاماً » في 8 حزيران /یونیو 632 » دون أن بحرر بنفسه 
نص عقيدته . فف بعض الأحيان » عندما کان يشعر أن ما كان يدعوه روح الله 
قد دحل فیه » کان ينطق بکلمات سرعان ما کان أتباعه الناہون يسجلونما في رقع 
ورقية » وألواح حجرية أو عظمية > وعلى سعف النخيل ؛ وغالباً ما كانوا 
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ینقشونا في ذاکرتهم . وي معركة واحدة قضى ستمئة من أولثك الذين كانوا قد 
حمعوا الأحاديث » بعد وفاة الرسول بعام ؛ لكن الباقين جعرا نصوصهم 
وذکریاتہم 

کان رید کات النبي » بإعداد نسخة رسمية نهائية جرى إقرارها بعد 
مرور 19 عام على وفاة محمد . وتلك المدؤنة التي وضعها زيد وراجعها ثلاثة من 
المتبحرين » صارت القرآن » أي الكتاب . وأرسلت نسخ عا إلى دمشق 
والكوفة والبصرة »> حيث جرى النفاظ عليها بشدة . ولا جوز أن پرقی الشك 
حتى إلى الأجزاء المنقولة عن الذاكرة » إذ أن هذا الرّكام المائل كان حقاً من نص 
رجل, 

يقسم القرآن إلى سور أو فصول » وهذه ت بدورها إلى آیات . یتالف 

E‏ . نما بعل قراءعيا صعبة . وإن أقدم 
الآيأت » الآيات المكية » قصبرة » لاهبة ونبوية » شاعرية وروحية ؛ ڦهي تتناول 
الوحدة الاأهية › صفات الله والواجبات تجاهه . والقسم امازل ف المدينة ف فترة 
اللصر » هو بخلاف الأول »> طويل » مفصل » ويشير إلى أحداث وأمور 
عملية . موضوعاته هي علم الألوهة » علم الفقه والقضاء » المعرفة والطب . 
وتتسم بعض المقاطم بالطول وبالبلاغة المرة والصارمة › فهي قادرة تماما على 
إثارة اماس والوجد . وما يستحق التشديد هو أن القرآن في نظر المسلمين « غير 
محلوق » » فهو كلام الله » الإمام المعصوم » قلب الدين » خلاصة كل علم » 
مصدر كل سلطة » أساس كل إدارة والقاعدة الوحيدة للحياة القضائية . 


قبل القرآن » لم يكن في العربية أي كتاب نثر ؛ إنه الأقدم وهناك إجماع على 
اعتباره أروع كتاب في الدب العربي . فهو مکتوب بأسلوب ہدیع » » إذ أن القرآن 
أوحي لكي يتل ويرتل بصوتِ مرتفع . ولا يمكن لأية ترجمة أن تحيط بدقاثقه 
ولطائفه لوو بسات الإحساس الشرقي المرهف . فلا بد من اکتناهه في نصه 
الأصل > لکي تقوم قوته وجمالیاته وشرف aS a‏ فناره الإيقاعي 
والمدوزن يثير بحد ذاته فة تخترق, الأفكار » وتسطع الصور وتشعَ حرارة 
وإشراقاً . ولا يكن لأحد أن یکر أن سلطانه البياني ورقيه الروحاني يتضافران 
معا ليؤكدا أن محمد كان قد حظي فعا بالوحي » بروعة الله وجلالته . 
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الفصل الخامس 


الدين والفك الاسلامي 


السنة 

يكتمل القرآن بالسئة »> وهي سلسلة أحاديث تتعلق باعمال الي 
وتدابیره . هنا نجد ما کان يفگر به وجوهر مسلکه تجاه وقائم الحياة المتہدلة 1 
هذه الأحاديث التي تكؤن السثة جرى نها من ذكريات « الصحابة أو ات 
عنہم وأحضعت لقب شديد . وعلى هذا النحو جرى جمع عل مجموعات من 
الأاحاديث . وإحدى تلك المجموعات التي عند ہا » صحیح البخاري › ر 
عشرة آلاف حدیٹ من أصل 0 الف حدیٹ جری جمعھا . ولا تزال السنة 
المخمم الملازم للقرآن وجري الاستناد إليها دائم] كلا توجب البت في منازعات غير 
معالحة في الكتاب . وكلما حلا القرآن وال من تقديم الراب المنشود ۽ يسنك 
عندئبٍ إلى القياس أو إلى إجماع الأمة . 


الملسلمون هم سنيون في أكثريتهم الساحقة غیر أن عدا صغیراً مہم لا 
يقبل سوى « الأحاديث » التي يتناقلها آل الي > وھۇلاء هم الشيعيون . وکن 
لتطبيق أحكام القرآن والسنة أن یستو جب تأويلات دقيقة . وهله التأريلات من 
صنع المذاهب أو الملل التي تضم في صفوفها متكلمين وفقهاء مشهورين . 

العقيدة 

تنحخصر القند الإسلامية في ثلاث مہادیء ابتة : وجود إل واحد أحد 
فاطر الكون . قادر ورحیم »> . رسالة محمد ا الإهي للقرآن ۔ » بعثٹ 
الموتق والقيامة : فوحدانية الله » عفيدة جوهرية وقدشسية ء پنېغي عل السلم 3 
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يتشهد بہا ي کل حال وحتى الموت . وإن هذا التوحيد الخالي من الشوائب 
يتعارض مع الشرك » ومع عقيدة الأقانيم الثلاثة أيضاً . كا أن العقيدة صارمة في 
ما يختص برسالة النبيّ » رسول الله » وبطابع القرآن غير المخلوق » الذي أوحى 
الله كل كلمة من كلامه ولا يقبل الحدال أبداً . ويتضمن بعث الموتى والقيامة 
( يوم الدين ) القول حكما بأن الأنفس خالدة وأنها ستكون سعيدة أو تعسة 
حسب أعاهما . هنا تتشابه العقيدة الإسلامية والعهد الجديد » فهي تقوم على 
الخوف من العقاب والأمل في الثواب . 

في الوقت الذي يتحدّث فيه الكتابٌ عن الان بالملائكة والشياطين › 
يتحدّث أيضا » ولكنْ بتشديد أقلٌ » عن الإان بالأنبياء » الذين يذكر في 
عدادهم عیسی بن مریم . في الواقع » إن الفكرة العامة للدين الأسلامي نجدها 
محتصرة في كلمة «إسلام » الي تعني «انقياد » ؛ وتعني كلمة e‏ 
« منقاد » » وهاتان الكلمتان ميزان العقيدة المتسمة بالانقياد للمشيئة الإية 
والاعتقاد بالقدر المكتوب » وهذه فضيلة ٠‏ حدمات 1 ف المعارك لا 
تقود أيضاً إلى قدرية استسلامية > على الرغم من كوها فدرآ معزي ء 
« مکتوباً | , 

العبادة 


العبادة هي قبل کل ميء نمارسة > وهي متحررة من التعقيدات اللاهونية 
أو الصوفية . فهي ا جس واجبات دينية ۰ تدعی : « آرکان الإسلام 
اسلئمسة ۲ . وهي التوحيد » الصلاة » الركاة › الصوم والحج . 

مختصر التوحيد في اللإقرار بوحدانية 5 وبرسالة النبي : أشهد أن لا إله 

إل الله ا عمد رسول الله » . وهلا يُسمى الشهادة ؛ الشهادة التي تنطق 
بالعربية مام شاهد » والتي تکفي لإثبات الإإنساب إل الإسلام . وهذه الصيغة 
پذکرها السلم کلا استلزہمت المناسبة ذلك » فوق المهود وفوق الحتوف » في 
مواجهة الخواية والمخاطر » وفي أثناء الآذان أيضاً . 

وترفع الصلاة مس مرات يوا 4 فهي عمل عبادي یارس وفقاً e‏ 
محددة , فبعد الوضوء › أي بعد التطهر » مزه ال و هة وتار ار 
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العبارات الشعائرية » مها تكن لغته الأصلية . أما صلاة الجحمعة في الجامع » 
الإلزامية لكل الراشدين البالغين من الذكور » فهي « نجمع » للمؤمنين الذين 
يخطبٌ فيهم الإمام ويذكر إسم رئيس الدولة ويدعو له . وتشكل هذه الصلاة 
المشتركة نطاما انضباطاً ضرورياً للېدوي الذي * بحارم شيا مثلا جرم 
استقااله 
المجهول قبل الإسلام والڏذي کان پفترض به أن أن یشکل قرتہا . ومٹال ذلك أن 
القائد الفارسي حين رأی العرب من ٻعید پرکعون معا ف وقت الصلاة » قبل 
ا کا ج 0 غ 

« هوذا عُمَر يعلَّم الانضباط والنظام » . 

کانت الرّكاة بادیء الأمر صدَفة حرة E‏ الخصال الکبرى . 
وكان التي وهو يتلم جماعة الدينة يتر عمل الطدقة هذا ضري شرع وإلزامية 
مقدارها عش المداحيل وتورع على الفقراء والمحتاجين . وفيا بعد ستتحول 
المؤسسة وتؤدي إلى قيام جهاز موظفين وبيت مال وانتهاج سياسة ضريبية منحرفة 
عن غايتها . ولكن إن كانت الدولة قد جعلت عمل الصدقة هذا مصدراً 
للعائدات » فإن مبدأ الركاة سيظل » بفضل القرآن > فضيلة يمارسها المسلمون 
فطریاً کواجب دی » ولا بد من الثاء على مد لاله كان أول من أسس ضريبة 
شرعية تؤخحذ من الأغنياء لصالح الفقراء . 

هکلا اقام القرآن الحسة الإلزامية › الواجبة . 

الصوم 

الصوم احتفاء ب« شهر رمضان الذي اُنزل فيه القرآن »> هدى للناس 
وبينات من الهدى والفرقان » ( القرآن 185/2 ) . فعلى امتداد شهر رمضان » من 
الشفق إلى الغسق › يتو جب على المؤمن الامتناع عن تناول آي مأکل, ومشرب . 
يکن اعتبار | إمائة الحسد القاسية هذه فعل رحمة وإسترحام » نوعاً من:التكفير عن 
الأحطاء » وبالتاي فعا تشفعيا يقرب به الصائم من ربّه » ولكنه يرمي أيضاً إلى 


توطيد الضبط الإجتهاعن وجعل المؤمنين يشعرون بتهاسكهم وتكافلهم , وغالباً ما 
کان الجمهور الإسلامي پستعمل العثف بح أولئك الذين لا حترمول هذه 
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العادة , 


فض عن al‏ والصوم والزكاة ¢ ا عمد الحج | إا مکة وقرره 
کواجب ديني 3 مر e ed‏ ليه ہیل » ماديا » 
البيت العتيق E‏ البدو » فجاء تأسيس 
ليخلد ذكرى الاضى . وعليه > سوف ينجل الأثر المتعاظم دائماً وأبداً هذه 
في الان الواحد . 


الحهاد 


١‏ لا أكراه في الدين قد تبي الرشدٌ من الغيّ » ( القرآن » 256/2 ) » هكذا 
كان يقول محمد في بداية دعوته . ففي تلك المرحلة كان اللبي لا يزال يُسلّم 
بخلاص اليهود والمسيحيين الذين يؤمنون بالله » ولم يكن يهاجم إل الا 
لكنْ طريقة النظر تلك ء السلمية تماما » الشديدة التسامح » ل تجتذب سوى 
اليل من المؤيدين ولم تعر طوياڈ . فالواقع أن الاضطهاد تعين عليه أن يلا 
NN TA‏ 
لعنة الله على الظالمين » ( 18/11 ) , وهكذا شيئاً فشيئاً » وبحكم الضرورة › 
ستغدو عقيدة التسامح والمحبة هذه » أخلاقيةً جهادية : « أجعلتم سقاية الحاج 
وعبارة المسجد الحرام كمن آمن باه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله . 
( القرآن 19/9) . 


فر كثيرٌ من المؤمنين هذه الكلمات كأنها دعوة إلى الحرب والهب . ولكنُ 
النبيّ شدد على التوضيح بأن « الله لا بحب المعتدين » . 

إل أن الخليفة » حامي الدين والمدافع عنه » سيجد نفسه لاحقاً » ملزما 
دائما وأبدا بتوسيع حدود الإسلام . فالشريعة والسنة مجعلان ذلك من أولى 
واجباته . ودی هذا الفهم الديناميكي لاان . إلى جعل الجهاد الركن السادس 
لاوسلام . 
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الأركان الدينية 


ما أن الدين الإسلامي بخلو من الكهنوتية والكهنوتيين » فإن الصلاة لا 
تستوجب وسنيطا بين اله والمؤمنين » وكان بمستطاع الإسلام الاستغناء عن المباني 
الدينية والرهبان . ولكله مع ذلك أقام المباني الدينية وأقر الدين . فقلب 
الإسلام يلبض في الجامع . ففي حرمه اغى بسجاجيد رائعة » وأحياناً بحصر 
مستعملة » وداحل فسحة معتمة بخترقها نور المصابيح الزجاجية الملونة > 
ns‏ ينمرج حضور الله بکل جلال . هنا كل الأشياء بسيطة . فهي تکاد 
تضم تخریزآً بسيطاً و بفسيفساء ميزة ندل على اللحراب 1 وهو الباب الصوفي 
اموجه نيحو مكة › وتضم منراً حشبياً متواضعاً » » ينتظر الإمام وکلامه القدسي . 
ولكنہا حميلة كلها » فهي رحمة وشعر ؛ وجذوع العواميد رشيقة ولطيفة > تتعالل 
نحو سماء المنارات بينم هيكل الله يستحم في مياه نبع الوضوء › اقام وسط حديقة 
ناء 


هكذا تبدو الجوامع كلها » مجردة من صلف العظمة التي تتصف بها 
الكاتدرائيات الغوطية » ومن روعتها الساحقة . 

وعلى الرغم من خلو الإسلام من الراتب » فهو يتمثل في أعلى قمته بأبناء 
النبي ( الأشراف ) . وهؤلاء هم أمراء » مقدّسون ٻالوراثة كا يقال » ويتمتعون 
بنفوذ سياسي وديني كبير . ويأتي بعدهم العلماء » علماء الشريعة » الذين يدرسون 
في الحامعات ؛ فالمفتي الذي يتولى أمور الشرع القرآني » والقاضي الذي يعالج 
الأمور المدنية والدينية » ثم الإمام » إمام الصلاة وواعظ الجامع » وأخيرآ المشايخ 
الذين'يقومون بتدبير شؤون الأحويات ( الحلقات ) الدينية . 

وحسب القرآن » أعظم أعياد السنة هو العيد الكبير » عيد الاحتفاء 
بتضحية ابراهيم › والد کل العرب ؛ وهذا العيد يستمر أربعة أيام تقدم فيها 
الأضاحي وتقام الصلوات ویستمتع فیها رات الحياة . أما العيد الصغير فهو 
خحتام رمضان ويدوم أربعة أيام أيضاً › وشضص أول يوم جمعة بعد هذا 
الاحتفال » للصلاة على روح الأموات . وأخحراآ المولد وهو عيد الاحتفاء بولادة 


النبي » وعاشوراء عيد وصوله إلى المدينة . 
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لقد تكن عمد بقوة المغال الديني بوجه خاص › من تحقيقه مقاصده 
الكرى . فقد كانت القبائل العرببة تعيش منطوية على ذاعما » > مستقلة عن بعضها 
ومتخاصمة › و وشعبدية . فجاء الدين القرآني رض صفوفه م وط قواهم 
الكامنة » فركز على يال إنسان الصحراء وخاوفه وآماله » وعلّمه من خلال 
تعاليم ثابتة الانضباط الفردي والجاعي الذي كان ينقصه . والواقع أن الدين 
کون من شتات عاربین أشذاء ومتزمتين » جين شعب متهاسك a‏ 
نه شعبٌ لا پغلب . 

وعليه » فقد من محمد عل مدی أجیال وأجیال تفر ق الشعب العربي حين 
أمدّه بدین فائق بېساطته ووضوحه » وزوده بتوحيد صارم في مواجهة التردد الدائم 
في الضائر . وإذا أحذنا في الاعتبار أن هذا المشروع الضخم قد جری تصوره 
وانجازه في أقصر فترة من فترات أي وجود بشري > فعلدها لا بد لنا من الاعتراف 
بال الي ا في عداد أعظم الرجال الذين شون تاریخ الشعوب والأديان . 


توسع الاسام 


الثلافة 


ًا توفي محمد م یکن قد عن حلفا له » فمن جری اختیاره من بعده ؟ لقد 
وقع ما يدث غالبا » عندما يكون القرار متعلقا بالحكم الشعبي » فتكونت عة 
أحزاب » عارضت بعضها بعنف . 

فقد طالب بتعيين الغليفة حربٌ الصحابة المكؤن من مهاجري قبيلة 
الي » مۇێديە الأرائل »> ومن أنصاره في المديلة الذين كانوا آووه بينهم . 
وعارضص الشر عيون القائلون بذ احق الإهي والمعاداة للمبد| الإنتخابي » وأيدوا 
في المقابل علا »> ابن عم البي > وأحد المؤمنين.الأوائل بالإسلام > وزیچ ابنته 
فاطمة . وكانت تطمع في الخلافة أپضاً » الأرستقراطية الفرشية > عائلة الأمريين 
التي كانت آحر أسرة اعترفت بالإسلام » ولكئها كانت تنقلّد السلطة قبله . 

لیس هناك مسألة سياسية أراقت دماء المسلمين مثل مسألة الاستخلاف 
هذه » الأولى الي طرحت على الإسلام » والتي لا تزال بلا حل, حقوقي . عملا 
ادعی علد من القبائل والسلالات الحق في السلطة ولقب الخلافة ۽ وملذ إلغاء 
الخلافة العثهائية من جانب تركياٍ الكالية سنة 1924 » انعقدت عدّة مۇقرات 
إسلاميّة شاملة في القاهرة أو في مكة » لكاا ل تتمكن من تعيين الليفة الثرعي 
لني . 

في مدى القرن ا لمجري الأول » كانت مقاليد السلطة في أيدي بدو الجزيرة 
العربية » وكان حلفاء الحقبة الراشدية » الممتدة من المجرة حتى العام 661 » من 
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صحابة النبيّ : أبو بكر » مر » عثان وع . ولقد تمن عُمرَ ( 644-634 ) من 
الحفاظ على الألق الحربي للقبائل وضمن استمرار الإسلام وصعوده » وفي سنة 
1 بدأت السلالة الأموية » الأرستفراطية التقليدية لرؤساء القبائل » ودامت في 
الحكم حتى العام 750 . 
كانت تلك حفبة الفتوحات . 
فتوحات عسكرية وسياسية 
تقوم انتصارات العرب الباهرة على أمور متنوعة » يكمن همها ذ ئي الريح 
الأخلاقية الرفيعة التي كانوا يستمدونها من الدين الجحديد ؛ فقد كان الإسلام قد 
علمهم الشجاعة وازدراء الموتثت اللذين چ أشداء لا يقهرون . إلى هذه 
الفضائل الأحلافية »> ينبغي أن تضاف تفلية حربية کانت تحترم تشکیل وحدة 
القبيلة وتنکف ٹکیا رائعاً مع انساع السهوب : سرعة حركة الخيالة ا 
الأسرايحة الكونة من الحربة والقوس ¢ و#جهیزهم اللحصور ف الحيك والعمة . 
کان الحيك الصوفي الذي پل هارا ویلتحف په لی وال ذات الأهداب 
أو الجدائل » التي تحمي الرأس من الشمس ومن ضربات السيف على حل 
نواد يرفران مانا قافا لأرلئك الارن الحراوين الأشذام الذي الوا 
بنتظرون من المعارك وعود الحياة الأحرى والحصول الفوري على نصيب كبير من 
الغنائم في وقت واحد : 


ليست القيمة الحربية للعرب هي التفسير الوحيد لفتوحانمم المذهلة . فقد 
ساعد على تحقيقها ضعفُ أحصامهم في الامبراطورية الساسانية والامبراطورية 
البيزنطية المتحاربتين » فهاتان الامبراطوزيتان الغازيتان للشرق الأدنى ل تحَقا 
اة عة غل اناد : فقد ٻقي کل شيء شرقياً › ف الاقتصادي إلى 
العادات والتقاليد ؛ وكان الفتح العربي محظى بتأييد ضمني من جانب السکان 
اللين كانوا يكرهون الإغريق والفرس » واستبدادهم اللاهوتي والسياسي 
ونظامهم الضريبيّ الساحق . وأخحيرا > ل يعد في مقدور السكان المحليين / 
الأصليين تحمل الا المتعجرف لأسياد ل يعودوا متفوقين حقاً » تلك كانت 
الأسبابٌ التي جعلت الوت المتاخمة تستقبل هؤلاء الحبران الأقدمين كأقرباء 


46 


مقربين قدموا لتحريرهم من نير كريٍ لقمعيين غرباء ؛ وقد ذهبت بعض القبائل 
العربية الشامية إلى حد مناشدتبم ودعوتهم لمساعدتما . کان کل شيء يسهم في 

فتح الطريق أمام الشعب العربي » الذي لم يظهر آي اندهاش من اكتشاف لغته 
وعرقه الخاص متجدرين في تلك الديار . أما الجيش البيزنطي » المہوك القوى 
من جرّاء الحروب المتواصلة والانقسامات الداخلية على أرض الشام » فقد كان 
إلى جانب ذلك عاجزآ عن المقارمة » وم ن جهتها كانت الامبراطورية الفارسية في 
حالة تفكك كامل . 


بدأ الفتح العربي في بلاد الشام . ففي سنة 636 انتصر خحالد » سيف الله » 
على قوى متفوقة في وادي اليرموك » واستولى بسرعة على المدن السورية ولم يتوقف 
إلا في طوروس . أثار هذا الانتصار الباهر والسريع على بيزنطة حاسة العرب 
وكبرياءهم . وكانت القبائل العربية قد استخدمت سورية كنقطة انطلاق › 
فاستولت لاحقاً على أرميئيا وواصلت هجومها حتى القوقاز . وفي العام التالي » 
أباد سعد جيشاً فارسيًاً كبراً في القادسية واستولى على العراق . 

ثم بعد ذلك بقليل » كان العربُ يدحلون مظفرين إلى المدائن » العاصمة 
المعادية . أما مصر » القريبة في آنٍ من الشام والحجاز » وقاعدة الأسطول 
البيزنطي » فقد كانت تشكل في الغرب خطراآ دائما ؛ فاستولى عمر» سنة 
9 » على عاصمتها الاسكندرية واندفع هجومه حتى طرابلس الغرب . وني أقل 
من عشر سنوات ٠‏ كان العربُ قد قوضوا الامبراطورية الفارسية وزعزعوا 
امبراطورية بيزنطة » وهما أعظم قوتين آنذاك . 

لكنْ تقآبات سياستهم الداخلية كانت تح من ألقهم . وكانت فتلة قد 
ولدت > فقد راح جات تت الارن ااك بالأثور ( السنة ) والشيعيون 
اا فل رارج دوو ال الديقراطي . فمن أصل أربعة خلفاء ء مات ثلالة 
قتلا ؛ وتعرضت مكة والمدينة للتخريب ارقت الكعبة . مرّة أخرى » كان 
لا بد من اللجوء إل القَوة . أما EOE N li‏ الشام » ابن 
مبان وة ا ابن عم عبد المطلب › ل ق فقد استول على 
السلطة وحسم نہائياً مسألة الخلافة . 
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من الآن فصاعدا » صارت السلطة محصورة في سلالة الأمويين . 

وكانت قد بدأت مرحلة ثانية من الفتوحات . ففي حلال السنوات التي 
قضاها معاوية بصفته والي للشام » کان قد ابتیی اسطولا مهما من أحشاب أرز 
لبنان . وحين شل هذا الأسطول استولى على قبرص وكريت ورودس > وأحرز 
سنة 635 ول انتصار بحري كبير للإسلام على القوى البيزنطية في ساحل لوسيا . 
وفي سنة 716 » كان الأسطول العربي يجاول الاستيلاء على القسطنطينية » مستنداً 
إلى انتصاراته السابقة ؛ ولكن جرى الرقلاع عن ذلك المشروع بعد عام من 
الجهود غير المشمرة . وكان الم الإسلاميّ قد انكسر في الشمال » فراح يواصل 
إحراز انتصاراتِ باهرة على ال لخطوط الشرقية والخربية الأقل تحصيناً ومقاومة . 

في الشرق » كان العربُ قد شنوا هجوماً صاعقاً » وأحرزوا مواطىء 
لأقدامهم في أودية السند والمند » وواصلوا اندفاعهم نحو آسيا الوسطى . وفي 
الشہال » استولوا على ترکستان ومدن بخاری وطشقند وسمرقند » ولغوا حدود 
مونغوليا . وفي الحنوب » بعد عبور الهند والسند » احتلوا دلتا نهر المندوس 
واستولوا على مولتان جنوب البنجاب » في بلاد البوذيين . وفي سنة 712 » كانت 
الحركة الإسلامية قد استوطدت ولايات المند الحدودية . 


في الغرب » كانت الاندفاعة أكثر ظفر . ففي العام 700 تكن العربٌ من 
طرد البيزنطيين من الأراضي التي كانت لا تزال في حوزتهم في أفريقيا » فاستولوا 
على قرطاجة » وبعد إلحاق اهزية بالبربر » واصلوا زحفهم حت الأطلسي » وحين 
دفع عقبة بن نافع حصانه إلى قلب الأمواج » وهو يقود الجحافل العربية » أشهذ 
الله على أنه لم يعد قادرا على المضي إلى الأمام . 

سنة 708 جرى فتح إفريقيا الشالية بأسرها . وراح الفتح الإسلامي يحو 
الآثار السطحية هيمنة رومانية عجزت عن ضرب جذورها في العمق » لا في 
داخحل البلاد ولا في السفوح العالية التي كان يقطنا البربر ء الرحل أو شبه 
الرحل . كان الإسلام يتكيّف تكفا رائعاً مع هؤلاء السكان الذين تفتربُ 
عاداتہم کثراً من عادات القبائل البدوية » فوجد العرب ف العربر مساعدین م 
الطراز الأول في مرحلة فتح إسبانيا . في ذلك العصر . كانت إسبانيا حكومة 
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استبدادياً من طرف بعض الأمراء الفيزيغوت» الذين کان السكان الإسبانيون - 
الرومان ينظرون إليهم بكرو شديد ك نلرب ترو زا و 
کا كان حالم في الشرق » لكنهم عرفوا كيف يفيدون من الانقسامات بشكل 
رائم . سثة 711 دفع ae‏ إل أوروپا » 12000 ٻربري بقيادة 
طارق [ بن زياد ] . نزلوا بالقرب من صخرة ضخمة » أطلق عليها إسم القائد 
البربري » جبل طاری . تقذم للاقاتم رودريك ملك الغوطيين . ودار الصدام 
عند بحيرة جندا الشاطئية › > بالقرب من إکزریس ۰ وانېزم رودريك ي سغویولا 
E A i TL‏ ال ارافان ۾ وار لاط ب 
عاصمة المملكة » واستولى في طريقه إليها » على أركيدونا وغرناطة . جرى 
الاستيلاء على قرطبة عن طريق المغاجأة . وانتصر أيضاً في أكيجه ٠‏ فقام اليهو 
بتسليم طليطلة . وهكذا » تلك الحملة الي ل تكن كار من غزوة » فتهت بقتح 
E‏ 


TT‏ . اتتظمت 


المقاومة » ودافعت مريدة وإشبيليا عن نفسيه| بضراوة ل خلال عام ونيف . 
وتلاقی موسى وطارق في طليطلة > فأمر بجلده لأنه م یذ تعلیماته ۰ e‏ 
الفتح رغم ذلك يلع سراغوسة واندفع حى جال ال رینه . سنة 713 . لم يبق 
للمسيحيين الإسبان إلا الحبال الشمالية - الغربية . وفي تكرار عادل لمجرى 
ا e‏ ا 2 موی الذي کال هو ايتا قل جاوز اأوامر 
ويضعول N‏ ضلا عن جحافل کبرة من e‏ 
بغناد و ذلك و وقضی فاتح افریغيا واسيانيا بشَية أيامه 
متسولا > مشلا حل بېلیزیر اا8 , 

شیو ان ذلك ل فف من خاس حلفا مرن ا . إذ كانت روح 
المغامرة وحب النہب والسلب أقوى من الحكمة والتعقل . فتجاوز الحرّ جبال 
الپبرينه سنة 718 . 

بعد عامين ء على الطريق المؤدية إلى فرنسا وألمانيا وإيطاليا » استول السمّح 
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على سپتيمانيا ونهب ناربون التي أحاهما قلعة ذات أهمية استراتيجية رفيعة . لكنه 
هزم سنة 721 » في حملته على تولوز حيث صدّه إيود » دوق أكيتانيا . سنة 732 » 
استولى الأمير عبد الرحمن على بوردو وسار إلى تور , وهناك » بالقرب من 
اة حا ملتقی لاثيينا وكلان » تلاقى الأمير وإفرنج شارل مارتل . وبعد 
استکشاف دام عة آیام > بادر الأمير إلى اهجوم . ويروي المؤرخ 3 قرات 
الخيالة الإسلامية انقضت کإعصار على حط الإفرنج » الذي بقيي « كسك 


جليدي e‏ وعاود الملسلمون اهجوم 0 مرة .. . فلم ينحن الجدار الحديدي 
قط » . انتهت المعركة ليذ . ومع فجر اليوم التالي › » کان العرب قد رحلوا تارکین 
خيامهم وأغراضهم , 


قيل عن يوم پواتييه إنه كان واحدآ من المعارك الحاسمة في التاريخ . ویری 
معظم المۇرحين أنه رها أنقذ البلاد الملسيحية وقرُر مستقبل أوروبا . 


الراقع أن المد الإسلامي » البعيد جدآً من قواعد انطلاقه » كان قد بلغ 
« نقطة توقفه الطبيعي . . . فقد كان ند على الرّمال » إذا جاز التعبير» . من 
ETT‏ 
حتی لا تعاود القبائل هجومها على الإفرنج : الحرب الأهلية ف اسپانیا › 
المشاحنات العرقية بين العرب والربر » احتلاف المشاعر والصراعات الداحلية 
بين العرب أنفسهم » فهذه الأمور كلها كانت قد ضربت تماسك ال جيش وقوته . 

ويمكن التساؤل دائما عا كان سيحدث لو لم بجر وقفٌ المسلمين عند « سور 
پواتییه الجليدي » ؟ کان قادېم قد أظهروا كثرا من الحيوية واللشاط في 
فراراتهم » وكثيرا من المبادرة والحسارة في المعارك » وکثرا من المهارة الذكية في 
المغارضات والمناورات › حسب| تسمح بذلك الفرضيّات المغامرة جداً . کان 
موسی وطارق في اسپانيا » عمر في مصر › سعد في فارس » معاوية في الشام 
وخالد ذاته كان مستعدآ لتلقى أوامر ولد إذا كان الخليفة يريد ذلك » وكان كل 
القادة العرب قد تجاوزوا الأهداف التي كانت محدّدة هم » وكانوا قد أظهروا أنم 
أساتذة في فن استثار الانتصارات . إل حلم عبور أوروبا والاستيلاء علل بيزنطة 
من الحهة الثانية والقيام بوصل خليفة دمشق بالأندلس من طريق,ٍ أوروبا » کان 
بلا شك يراود محيلة أولثك الذين م تكن معلوماتمم ال جغرافية معادلة لعبقريتهم في 
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المغامرات الحربية . 

ومع ذلك » » کانت حملاتہم تبدا عموما کجات ظل هدفه الب أكثر من 
ف الأراضي والاستيلاء عليها . فلم يكن هناك أي تخطيط مسبق » ومُصمم 
بنضج ودقة . والواقع أن تلك الهجات الصاعقة والبعيدة تدل على طابع الآلة 
العملاقة lt‏ إطلاقها » غير خحاضعة لرقابة أولئك الذين أطلقوها . 

فتوحات لغوية 

كانت أمنية الاسكندر الكبرى تحقيق الإنصهار بين اليونان والشرقيين » على 
قدم المساواة : ويمذه الغاية كان قد أغرق آسيا الوسطى بمستوطنين إغريق » وأقام 
0 حاضرة » أي « أكثر ما قوض من المدن كل غراة الشرق الآحرين ٠»‏ . فقد 
استوعب نظامه المغلوبين واجتذمم إليه » قفا إزدهارة عظيما ء إلا أن خحلفاءه 
فشلوا في سياسة جمع الشعوب وإعادة بناء الأمبراطورية » فلم يتم حدوث 
الانصهار » على الرْغم من كون النجاح قد كلل المشروع الاقتصادي 
والاجتاعي . 

ففي ظل الررادة الرومانية » المحض شخارة > كان المجتمع والثقافة 
الملينية قد استمّرا وظلّت اليونانية هي اللغة الرسمية طيلة لف عام وف . ومن 
جي ء العرب » تعڍن على کل شيء أن پنہار بضربة واحدقٍ » بدءآ من انهيار اللغة 
والفكر اليونانيين . لاشك أن الملينية كانت قد عَرّت المدن والبلاطات .؛ لکنہا 1 
تتمکن من النفاذ العميق إلى قلب سان الا راف وال ذلك أن اللادارة 
وا لحقوق والتجارة الملينية في المدن » كانت » عادة » تقليدية وختلفة في عمق 
الأمصار ؛ وعلى الرغم من احتلاها الطويل » لم تتمكن الملينية عموماً من الحلول 
محل الحضارات الشرقية القدية . أما الإسلام الذي كان أقرب إليها » فقد وجد 
لديا قبولا وانفتاحاً . 


والواقع أنه منڏ ردء الفتح ٤‏ قام العرب بمارسة تأثبر عمیق وسریع ف 
البلدان التي كان الساميون قد تركوا فيها آثار لغتهم وعاداتيم . ففي الملال 
(1) فولتیر . 
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الخصیب › ف فلسطين والشام وكلدة » ظلڵّت العربية وقريبتها المقربة » 
الآرامية » من اللغات الجحذرية في أمصار واسعة . كذلك » عندما تؤغل العربُ 
في فينيقيا » لم يواجهوا أية صعوبة في إفهام السكان والتفاهم معهم » على الرغم 
من أنهم كانوا قد نزحوا عن ال لحزيرة العربية قبل ذلك بأكثر من 3000 سنة . 
في شال افريقيا » ساعدت القراباث اللغوية على تسهيل استيطانهم 

أيضاً . فاللهجات العامية الربرية كانت قريبة من اللغات السامية بفضل تأثبر 
قرطاجة في افريقيا الشالية وطبعها بطابعها طيلة ألف عام ؛ وكانت اللهجات 
العامة الپونية قد حافظت على وجودها في الأرياف حتى بلاد القانداليين . 
فالأندلس » وهي قاعدة پونية » كانت تتكلم اللغة ذاتها على الرغم من عدَّة قرو 

من الرومنة . في الواقع » كان الفتح العريي قد توقف عند الح الأقصى 
للذکريات اللخوية › عند الاط الفاصل بین الثأطر القرطاجي وبان الغرب ¢ 
فكان عملي ينضافُ إلى تركيبة المجال الشرقي القديم . 


يُظهر التاريح أن الشعوبً المغزوة تتبنى نظاماً سياسياً جديداً بسهولة أكثر ما 
تبدل لغتها ولسانها . ولقد برهن على ذلك مره أحرى فشل اليونان والرومان في 
المشرق . فهاذا يكن أن تكون » بعد الآن » لغة الشعوب الخاضعة لالإسلام ؟ لا 
بمکنہا إلا أن تکون اللغة العربية » المميرة بكونما لخة الفاتح لا الغالب » وفوق 
ذلك > م يكن هناك أي لسان آخر قادر على إحداث أثر أعظم في النفوس . فقد 
كان العامل الديني يعمل معها ولصاحها » طالما أن اللغة والدین یساندان بعضه) 
كثيرآ » الأمر الذي جعل الشعوب الداحلة في الإسلام تنفتح له وتنضم إليه 
جسدآً وروحاً . 
فالقرآن » كعقيدة دينية » كان فوق ذلك خلاصة المعارف كلها . 
eS‏ 
. ولزمن طویل ل القرآن كتاب القراءة الأول » إلى أن شکل وحده 
لای العلم والتربية . وهو في امنا هذه » النص المأثور الذي ترتكز عليه 
قاعدة التعليم في الجامعات الإسلامية » ولن تستطيع الترجمات الإحاطة بغناها ‏ 
« د أن حال اللغة العربية يذبل في الترجمات . مشلا تذبل زهرة مقطوعة عن 
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جذورها » . وبالتالي » لا بد من قراءة القرآن في نصُه الأصلل . 


والحال » لا بد من البدء مع المسلمين الجحدد بتدريسهم اللغة العربية 
بشکل, منطقي وعقلاني . ومن هله الحاجة ولد أول کتاب مفصل في القواعد 1 
وسرعان ما تبين أله ضروري أيضا لكل أولئك الذین کانوا يترون وظاثف عامّة 
فالعربية »> لغة اللإدارات والمحاكات والدبلوماسية » سرعان ما صارت أيضاً لغة 
العلاقات الاجتهاعية والتجارة والأدب . 


کان لعظم الشعوب المعتنقة اللإسلام » ثقافة فكرية أرفع من ثقافة 
العرب , فالېدوي اتال ورجل المجالات الحرة ل یکن رجل آداب . ولئن 
کان يتميز بخريزة لغته > فان کل علمه کان بختصر ئي بضع آياِ من 
« الكثاب » . غير أن الكتابة العربية » بلا صوائت » والملحصورة في صوامت 
أساسية » کانٽت تستخدم كركن للذاكرة » وتستوجب قواعد دفيقة وموخدة 
الب › وتستلزم ٻالتا نظاماً قراعديا لإ یمک درسه 9 ف المدرسة . 9 أن 
البدوي الأرستقراطي لن يذهب إلى المدرسة ولم يكن من شانه أن يصنع 
منظرماث ؛ فهو فخور بعرقه > وکان یکفیه أن يكون على رأس ارم الاجتاعي » 
وان محصل عل لر کبیر . وبالتالي سیقع على كاهل الشعوب الإسلامية 
الحديدة ٻاءُ العربية ا وراح يعمل علاءُ هذه ا واعلامها 
المتبخرون » الُغتنون من قبل بماضيهم الحضاري » والمستندون بقوة إلى مرجعية 
القرآن الأساسية › والمعتادون منذ زمنِ بعيد على عادة الجدل البيزنطي . کان من 
امهم ضبط القوة التي لها اللغة ار لغة الرجولة والعصاب » وأن يُضفى 
عليها طابع الوضوح والنظام والمنبج والدقة » وأن يطهر e‏ من 
الشوائب › وان تناط بقواعد ومنطق ونحو . عندئل انیت لبخبة فكرية خققية 
على هذا العمل الكبير . وقامت هله اللخبة المسشكونة جن اللغة وروحها 
انلحي » باستقبال ومع نصوص کانٹ ضاعت لولا ذلك › وألْفت معاجم وأنشات 
موسوعة » ولا ريب ئي أن إسهام هؤلاء العلماء المميّزين كان إسهاما جليلا في 
وضع هذه الفيلولوجيا : المسمة فوق ذلك بسمة السرعة والانتشار اللذين كانا 
سمة العرب أنفسهم بالات . 
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فمن تلك اللهجة العامية »> التي كان الشعراء البدو يستخدموما ف الاضي 
لحض أصحابم على العمل ومساندتهم في المعركة » ولدت أخيرآً أكمل لغة في 
العالر والأكثر قدرة من اللغات المحلية على تلبية كل الضرورات ا 
کا أا ظلّت بلا منازع بين جميع لفات البلدان الفتوخة :وس ان ما تين أن 
غناها ودقتھا کانا یسمحان هما ٻالتعہیر عن کل دقائق الفكر ولطاثفه » وعن كل 
آداب الفكر الدرسي . فمن الآن وصاعدا » صارت هذه اللغة الشعرية » التي 
کانٽ قد ت البدو المتوحشين » لغة البلاطات والمجامع والعلاء . وكا ددح 
الكلام وترفع اللفظ من الصفات المبحوث عنها في المجتمع الراقي » أكثر من 
الببحث عن أناقة آداب الحياة وأذواقها . 

ولا يرقى الشك إلى أن اللغة والدين » اللذدين تطورا جنباً إلى جنب › قد 
لعبا دورا کہیراً ف أداء المهمة الكبرى » مهمة تعريب هذه الامراطورية الراثعة 
وترسيخ الإسلام فيها . فهاتان القوتان أطاحتا بالحواجز التي كانت تفصل الفانحين 
عن السكان الأصليين > واستوعبتا من الغرباء أكثر ما استوعبت روما في الأزمنة 
القديمة أو أكٹر غا استوعب الأنکلو سكسونيون في الحقبة المعاصرة . فذلك الذي 
كان يعتنق الإسلام » كان ينكلم ويكتب اللغة ‏ ویبدو کأنه عر ؛ ِل في ذلك 
لواقعةٌ عظمى على صعيد تاريخ الحضارة الإسلامية . كما أن تلك القوة التوحيدية 
ألغت الحدود السياسية وأعطتثت بطريقة ما صبغة مولع لبلدان متفاوتة ومنتشرة 
فوق ثلاث قارات » لم يعد يفصل بها فاصل منذ الآن . ففي کل مکان کان 
المسلم جد الدين نفسه » الصلوات ذاتها > الشراثم عينها . وبفضل هذه 
الشعائر » کان یشعر فی کل مکان أنه ف داره » سواء في أثناء رحلاته حارج 
الحدود » ام في علاقاته مع تجار البلدان الأجنبية . 


على امتداد عدة قرون » وبصرف النظر عن أعراقهم » وضع العلياء 
المسلمون كل مۇلفاتم بالعربية . ومن جراء ذلك ازداد غنى اللغة والفكر » 
وأسهم في انتشارهما ال الذي كان مجانيا . کا أن الترجمات العربية للعلم 
والفلسفة » في الشرقين الأدنى والأوسط معا » أسهمت في الانتشار الخارق للغة 
والأفكار . وهكذا احتلت رسالة أرسطو في المنطق > التي كانت تضم في طبعتها 
العربية البيان والشعر ( الريطوريقا والبوتيقا) »> كا احتلت رسالة « ايساغوجي » 
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لفرفوریوس مکانتها إلى جانب ا ال بوصفها ركيزة للإنسانيات 
الاسلامية . 

ونجم عن ذلك أن العربية حققت بين الشعوب المتنوعة التي كانت 
تخترقها » آداب وعلوم . فقد فرضت نفسها » وسارٽ على نحو 
کل ارج أن العرب كانوا أفلية متواضعة في عداد المفكرين والعلاء الذي 
أسهموا في تفتحها وازدهارها . وفوق ذلك كله » فإن الفرس بعد فتح بلادهم 
بقليل » زيدوا الأدب العربي بأعمال بالغة الأصالة » لدرجة أن الأثر العربي ما عاد 
يظهر فيها . إن هذا الانتصار الشامل » الذي كان يتخطى نفسه بنوع ما » إغا 
کان ينطلق من کتاب » من «الکتاب » . وکان لتعميم لغة وحيدة فضائل 
أخحرى » فقد مورست هذه الفضائل من خلال كثافة المبادلات الثقافية التق 
استطاعت » على هذا النحو » أن تنتظم عبر الامبراطورية كلها وحتى فيا يتعدّى 
حدودها . إن تأثیر ابن سینا سينا » مواطن أقاصي الأمبراطورية شرقا › > جل واضح في 
أعمال ابن رشد » فيلسوف قرطبة . کان الإدريسي › الذي کان یعلْم ویدرّس 
في اسپانيا » سيطبع بطابعه العميق أعال ياقوت الذي کان يدرس بالقرب من 
بحر آرال . 

هكذا على امتداد العام الإسلامي » أسهمت القوة التعبيرية والمؤئرات 
الطيبة للغة العربية في اخحترافها ونفاذها إلى اللغات الغربية » الأيبرية أو 
اللاتينبة » التي لا تزال مفعمة مصطلحاتِ من أصل عريٌ » إل أن هذا الاختراق 
كان صعباً على العربية . 

لقد فيل إن تاريخ الكتابة واللغة العربية م یکن شيئ آخر سوی تاریخ 
الحضارة العربية . وما لا شك فيه انه سل انطلاقها وتطورها بشکل, فرید › 
فتلك الفنون العربية التصويرية » إذ استعارت من أرض آسيا والمند القدية 
حركاتبا وخحاولاها التصويرية الأول » المستمدة من الكتابات افيروغليفية › 
صارت شيئاً فشيئاً لغة وكتابة تامتين . 


قبل کل شيء 0 ونظرا للصعوبة التي كانت الكتابة التصويرية العربية تمنّلها 
الا الارن > فإن النهضة فقدت بسرعة ذكرى الحضارة العربية » الأمر 
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الذي جعل الأوروبيين يستديرون شطر الأزمنة القدية اليونانية واللاتينية « 
لاكتساب المعارف التي كانت تنقصهم . إل هذا الاحتيار » رغم ما يتضمن من 
جحود وعقوق » أمر يكن فهمه » وله جملة أسہاب . فقد كانت حضارة اليونان 
وروما الغربية أكار عقلانية في فكرها من الحضارة العربية » برأي الغربيين . فمن 
الأمور المعخيفة أن تکون وريا لماض, كبر » مثل لأعرق حضارة على وجه الأرضص 
( غوتييه ) » عندما يتعلق الأمر بتعليم آثارها الأولى لشعوب فتية . 
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الفصل السابع 


الآداب والثقاايد 
بسیکولوجیا إسلامة 


على الرغم من تنوع الأعراق والشعوب المكونة للإسلام في العصر 
الأموي » القرن السابع والقرن الثامن » كان المسلمون قد بدؤا يتميزون بمزايا 
SS‏ يفرق 
بین الحضر والبدو» ين الأغنياء والفقراء , ذاك أن عقيدة وأاحدة ik‏ بقوة ٴ 
کانت تئر ردود فعل واحدة لدی کائناتِ عختلفة » كانت ا القرآن تنظم 
السلوك اليومي ( وتشیع جوا حیویاً > وتتوصل من خلال تغلغلها في الأفكار إل 
توحید شکل العقلیات والطبائم . وکا قيل » کان تأثيٌ الدين اذ في التعاظم 
من جراء ملي اللغة » والنتائج الخ تة عل وجو اة خارجية مشتركة › 
وكذلك من جرَاء نتائج نظام اجتاعي شامل . 

لقد قیل إن عشر درجات عرض تغير تشريعاً ما . وما يستحق النظر في 
هذا الشأن هو أن اللإسلام قد انتشر ر شرا وغربا» وله یگل شریطا ها 
قریباً من حط الاستواء الثلائين وو إن کان شدید الامتداد ل ا ينحصر 
في حدود ضيقة نسبياً على صعيد العَرض › TT‏ و 
أي a iS GA ak‏ ا 
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والحال » ليس هناك e‏ »> مھ) کانت عقيدتېم سطحية > إلا ويۋمنون 
بتفوق دینہم وعلوه . وان حرية فكر الغربيين ونضجهم السياسي وتقنيتهم ل 
تعادل أولويّة الروحانيات عند المسلمين الي تبدو هم واضحة كالشمس . وهناك 
هزءٌ أكثر نما هناك أعجاب في ما يوحيه مم التقدم العلمي الغربي : « لم يعد 
ينقصكم إلا أن تشطبوا اموت » . هذا معناه أن كل جهود الإنسان ستكون عاجزة 
أمام مسألة الألحرة التي ا المؤمن بادیء ذي بدء : « إذا كان العام الحاضر 
لکم » » فإن الحياة الآخحرة لنا » . الحقيقة أن هناك أمورا كثبرة يكن قوها حول هذا 
التصور النهائي للمسألة الانسانية . وما لا ريب فيه أن العقيدة الإسلامية تحمل 
في طباعها نوعاً من الرهد » وأنها تؤول إلى نظرية الحهد الأدنى . إن عقلية الغري 
الصراعية صارت غاية بحد ذاتها » فهي تغض الطرف عن الروحانيات وتقود إلى 
قلق العدم . فمن ما الجق ؟ إن طمأئينة المسلم تامَة لدرجة أن ردا دفاعياً 
ا آلیا في معرض احتکاکاته بالتقدم » كلا تراءى له أن العقيدة في حطر . 
فهذه العقيدة فعالة وراسخة بوجه خاص » وهي تجدّد رسوحها عندما نجري 
محاولة لزعزعتها . 

ذاك أن القرآن يتوقع كل شيء ويحل مسبقا كل المشاكل › > فھو یربط 
الشريعة الدينية بالأحلاق » ويدف إلى استتباب ا والوحدة الاجتاعية ٤‏ 
وإلى الح من البؤس والقسوة والشعوذات . إنه ينزغ إلى رفع البسطاء » ويقيم 
ملكوت الإحسان ويدعو إلى اللاعنف : « . . . وءاتق الال على حبّه ذوي القري 
واليتامى والمساكين وابن السبيل لاقن . وفي الرقاب واقام الصلاة وء اق 
الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المعقون » ( البقرة » 177/2 ) . وعلى الصعيد 
الحقوقي » عالج ال دق التفاصيل المتعلقة بالتعاون اليومي والعقود 
والمواريث . وهو مجذد على صعيد الأسرة سلوك کل فرد تجاه معاملة الأولاد 
والعبيد واحيوانات وتجاه النظافة والملبس » إلخ . وقد يكون نجاحه على الصعيد 
الدنيويّ أقل وضوحا من نجاحه على الصعيد الديني . 


من المغيد الآن أن نلقي نظرة على آداب المجتمع الإسلامي وتقاليده 
باحتصار شدید ٤‏ ئم نتناول البيئة الي كان يعيش فيها المؤمنون الأوائل » وندرس 
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بعد ذلك كيف اجتمعت تلف العوامل الطبيعية والنفسية لتؤدي إلى ولادة 
حضارة جديدة . 


الأسرة الإسلامية - الزواج - الأولاد 


قبل وفاة محمد » وبفضله » كانت الأسرة الإسلامية قد تكونت بقوة . 
وهي تدين في تكويا للسلطة التي يتمتع بها رب الأسرة » والتي تبدو كبيرة 
ومفرطة في نظر الخربيين » فامرأة ملزمة بطاعة الرجل وإذا نمرّدت عليه فمن حقه 
أ يجلدها . إل أن القرآنٌ يذكر الرجال بأن أمهاتهم قد حلتهم وهنا عل وهن › 
وأنجبتهم وأرضعتهم » وأن « الجنة تحت أقدام الأمهات » » كا يقال . 

إن النجاب واجبُ على کل مسلم ؛ وعلى أولاده أن يطيعوه ويحترموه . 
وهه القاعدة تحترم قلبا وقالب ء في المدينة كما في اليف . فالإبن لا يدخن أمام 
والده » والإبئة لا تسأله . وهو حر تماما في مارسة حقوقه على زوجته » فهو 
سيّدها المطلق » إذٌ أن الأب هو سيّد مصير أولاده أيضا » وهو يتصرف محهم 
SS‏ ۰ کا پفهمها . مہېدئیاً بمکنه أ يزوڄهم دون رضاهم › ولا 
تستشار الفتيات أبدآ في احتيار أزواجهن . 


إل مكانة المرأة على صعيد الزواج هي وضعية انقياد تام » تصخح إلى حل 
ما السلطة التي تستمدها من مفاتنها بشكل طبيعي . لكنْ مصيرها الحقيقي 
سرعان ما ينزلق وني للحظات معدودات من موقع عبادة الحب إلى موقع العمل 
مضني على امتداد حياتما كلها ؛ فهي رفيقة متعة الرجل للحظة » وخادمته على 
الوام . ولك مدا رأى أن من واجبه السعي لتحسين مكانتها الإجتاعية . 

وعليه . فإن المرأة وضعت على قدم المساواة مع الرجل على صعيد التقاضي 
ف موضوع الأموال والأملاك . فهي من الآن وصاعداً 8 مکنا أن ترٹ وأنْ 
تشهد وأن تمارس مهنة مشروعة . ومع ذلك » بقي موقعها حصورآ في المنزل وفي 
إنجاب الأولاد . ڦهي و حرٹ لکم » ؛ واحترامها يتقف على خحصوبتها > وهذا 
الامر في مجتمع زراعي وبطريرکي ( أبويّ ) . كا أن النبيّ رسم هما 
وا Sa;‏ ل امرأة تموت وزوجها راض, عها ستدخحل الجحنة » . وانطلاقاً من 
زا ا يکن أن تكون عقوبة الغبانة الزوجية اموت . الحقيقة أن تعدّد 
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الزوجات بخفض الغوايات الخارجية إلى أدنى حد ء إذ أن الشريعة الإسلامية 
تود الأسرة وتسوّغ في الوقت ذاته عقوبة الزوج الزاني . 

إن ولادة طفل في الأسرة الإسلامية » لا سيا إذا كان ذَكرآ » يعتبر حَدَا 

سعیداً . فهو حاط بعدّة شعائر » وبتعاويذ ضد الجن » وبطوالع حسلة » ويوضع 
السکر بالقرب منه لکي يکون حستا » وا ېز لکي يعيش طويلا » والذهب لکي 
يغدو غنياً . 

ليس من الصعب إيجاد إسم له » يؤحذ عموما من الدين » ويضاف إلى 
شهرته مسبوفة بكلمة إبن . إنه فلان إبن فلان : « آن » في إيران › « ة۷ » في 
لاد فارس » « بن » في شال افريقيا . إبن أحمد » أحمدان » أحمد وتري » كلها 
تعني ابن أحمد . 

لقد اعتلت الأسرة الإسلامية على الدوام اعثناءُ كبيرآ بالولد » بصحته 
وتربيته . فهذا الولد ترضعه الام لفترةٍ طويلة » أحياناً أكثر من سنتين » ويربى 
بحنان » فيحاط بالعطف والوقاية المتواصلة . وإذا أصاب سرء الطالع بعضاً مهم 
وصاروا پتامی › ك وتبليهم . 

واليوم كا في الماضي » يمضي الطفل سنواته الأول في كنف الأم في الشقق 
والأجنحة المعخصصة للنساء . 8 سن الخامسة »› از عليه طقس اتان 
التقليدي وسط احتفالات تظل دائماً اة لعيد عائلي > ولدحوله في الحياة 
الإسلامية . منذ ذلك الحین » يبدأ بالانعتاق من رقابة النساء وعليه أن ول 
شؤونه بلفسه » من الوضوء إلى الاستحام وإقامة الصلوات . 

ثم إذا كان الطفل ذكرآ » يبدا بالتعاطي مع والده الذي سيبذل جهده 
لاٍشراف بنفسه على تربیته وتعلیمه . فالحنان والعاطفة لا بمنعان الحزم ولا حتق 
القسوة . ففي ذاكرة كل أسرة إسلامية التعليمات التي أعطاها هرون الرشيد لري 
ولده الأمین : « لا تكن قاسياً معه إلى حد خحنق مواهبه » ولا متساعا معه إلى حد 
تعويده على الكسل . قومه در الإمكان بالحسنى واللطافة » لكن لا تمتنع عن 
القوة أو الشدّة إن لم يستجب » . وكان الشاعر سعدي يقول باحتصار أشد : « إن 
حزم المعلّم المربي أجدى من شفقة الأب » . 
60 


أما تربية البنات فتقوم على تزويدهن بتعليم ديني متين » وتعويدهن عل 

الصلاة وجعلهن ا قادرات على تدبیر شۇ ؤون المنزل . ومذ عدّة سنوات كان 
لا يزال بجاريا في طبقات المجتمع الإسلامي الميسورة » تعليمهن الشعر وفنون 

التريين والموسيقى والرقص . وهن يذهبن اليوم إلى المدرسة والليسيه منذ نعومة 
فار 

هناك في البلاد الإسلامية تعتبر العزوبة حطيئة » والزواج عحبباً لله کان 
المسلمين يتزوجون في سن مبكرة جدآ » حين تبلغ الفتيات ما بين التاسعة 
والعاشرة ۾ حین يبلغ الفتيانٌ نحو الخامسة ر : ويجحضهم على ذلك الشرع 
الديني والأعراف والتقاليد الزواجية › ds‏ احتبار البلدان اارة أن لا جال 
للإإضاعة الوقت » لأن المرأة » الأم في الالئة عشرة » تذوي في وقت مبكر . إن 
العائلة هي التي ترعى الزيجات وتقررها » ففي أفريقيا > كا في بقية العام » تهتم 
السام عموماً بذلك » وهن يفتخرن بذلك العمل ويكثرن من المكائد 
الروجية ؛ أما في إيران فإن الرجال هم الذين يتولون الطلبة التمهيدية 
( الخطبة ) . وحين يوافق الطرفان المعنيان . يقوم القاضي بعقد القران ويجختمه 
يهر يقدّمه العريس » ويظل ملكا حاصا للمرأة . 


هناك صلوات قصيرة ترافق الزواج ؛ تلي ذلك مأدبة احتفالية مع توزيع 
دايا اوعد ساج . أما موكب التقلة الذي يذهب إلى منرل الزوج » فإنه يعبر 
المحلة» العرپس على حصان ء والعروس ف هودج › وتسبر وراء هما البغال 
المعحملة بالمدايا . وتشاء العادة أن الزوج عندما يرفع حجاب العروس > يظل في 
إمكانه » قبل النكاح » أن يرد الزوجة إلى ذويا »› شرط أن يتخ عن المهر . 
واخيرآ » عندما تجري الأمور على ما يرام > يشهر باتمام النكاح علناً وذلك باظهار 
وشاح ملطخ ٻدم » يبن للجميع بكورة العروس وذكورة عريسها . 
إن حل الزواج مسموح لعدّة أسباب . فهو في معظم الأحيان من صن 
الزوج » الذي يطلق زوجته بتصريح یدل به آمام کاتب بالعدل . ولئن کان عمد 
يتقبّل حرية الطلاق ما قبل الإسلامية » فهو لا ينصح به لأنه أبغض الحلال إلى 
الله ؛ ويحيطه ببيانات وجهوداث وتسوية وتحكيم . وني حال القطع النهائي » بعد 
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فترة انتظار ( عة ) لثلاثة روء( » تعتفظ الزوجة المطلقة بمهرها وأملاكها . 
ویظل الأرلاد في عهدة الأب » إلا إذا كانوا غير قادرين على الاستغناء ء عن رعاية 
الام . وني هذه الحالة تتلقى أمهم نفقة بجدذها القاضي . 

وما أن تعدّد الزوجات کان وجه عام تعاقیا أکٹر ما کان تراما » فإن 
الزوجات الشرعيات ينشبلنه کامر عادي » وغال] ما تفاحر الضراثر بعدد. 
أولادهن » خاصة عندما يكن وات ود 

الآنم 

لا شى المسلم الوت » أو يتقبله عل الأقل بتسايم ء وله إعدى فع 
انقیاده الديني . فهو إِذ دار راشة نحومكة في آخر ساعاته » إنما يتشهد › 
اسم الله » طالباً رحمته وعفوه عن ذنوبه . تقام بعد الموت جنازة للمتوفى › 
تلف کٹا عن مانم العباداث الأخحرى . وتقام السهرة حول جثان « 
فتتل الآيات القرآنية وتقام الصلوات لراحة نفسه » وپبکیه ویندبه النساءُ وأقرباؤه 
وجرانه . أما تطهير جثمان اميت وغسله فهو احتفالبة طقسية ميزة : « افعلوا 
موتاکم ما تفعلونه ازو چاتکم ٩‏ ب هکذا کان يقول الي › يتم الخسل فجرآً أو 
حسب العادات المحاية . ثم كفن اجان في كفن بسيط ويحمل إلى المقبرة فوق 
اللحمل الذي سل عليه . ویتبادل حله رة رجال خلال هذه المسرة 
الجنائرية . ثم يسبر أعيانٌ الدين » وسط التراتيل الشعرية الدينية » على رأس 
اموكب اب حنائزي السائر إلى الجامع أو إلى المقبرة حيث تقام صلاة اميت . تلي 
ا لجنازة » الساء النادبات النائحات اللواتي كانت الشريعة تمنعهن من السير في 
المأتم . وبين حين وآخر » کان ا-حلفاءُ محظرون ولولتهن وند بهن > وذلك احتراما 


للمتوف وحفاظاً على كرامة الوت » لكل مك ارات ر غا ااا 
النسيان . 


في المبّانة يوضع الان في التراب » ويدار الرأاس نحو مكة مسنوداً إلى 


(1) تقول العقيدة الأحيرة إذا نطق الزوج بالصيغة التالية : « أنبِ طالق » » ثلاث مرات » يكون 
الطلاق ائياً . 
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قرميدة عارية ؛ ويوضع فوق الجثمان بعض الحجارة الرقيقة ثم يهال عليه التراب 
حتی مستوى الأرض . 

ا الصير امشترك بين البقايا البشرية والحجارة الوضبيعة التي تحميها 
وتدعمها › استخرج عفر الخيام فة رثائية أرق من قصيدتنا 
« 5٥ا۷اس۴‏ » ؛ ومن قصيدته هذه الأبيات المفعمة بإحساس حزين »› التي لا يکن 
للمرء أن يتجاهلها : 

« عندما تخرج من الجسد أرواحنا الملائكية 

سيوضع فوفٍ لحدك ولحدي بعض الحجارة » 

وني ما بعد ستطحنِ أرمدتنا الواحدة / النماثلة 

لتصنع منها حجارة تغطي قبورآ أخرى » . 

إن هذه العادة الرعوية في الدفن لا تتم داثما دون إثارة بعص رذات 
الفعل . فمن بين المفكرين الأحرار في القرن العاشر › ذهب ابن وحشية › ف 
كتاب الزراعة » | إل المرل ان ااه الو لق ا الحو تستّم الأرض وآن 
بلاد الرافدين قل تضرزت من جراء ذلك . وبالتالي هناك جال للمطالبة بدفن 
اموق في توابيت › لکن هذه العادة الوثنية م تقم هما قائمة . وهناك عادة أخحرى ما 
زات قاش ي اة آلا وهي عادة صل اسي . فالعرف يؤكد بحزم تحريم 
ذلك » ویعتیر رما الجمع في حفرة واحدة ٻڍن ج ة رجل وجثة امرأة » إل إذا 
کان فصل بینہ) حاجز حجارة . 

ولا يقل طرافة عن ذلك اختيار جال الراحة والدّار الأحيرة في الماضي » 
كان من عادات المسلمين أن بجمعوا موتاهم في مسقط رأسهم ؛ وكان الفقراء 
ڀدفنون في ظلَ أي مقام حلي »> بینما کان الأغنياء يفضلون دفن موتاهم في مقامات 
رسمية . وبقوافل » كان المسلمون الحطون والمطيبون » المنتمون إلى المذهب 
الشيعي »> پسبرون إل المقامات المقدسة ف بلاد الرافدين › بیت کان السنيون 
يفضلون في المابل دفن موتاهم في المدينة » في القدس أو دمشق . ولکن ا آن 
اليهود والمسيحيين يتصرّفون على اللحو نفسه › فشد أنشئت شركات جنائزية في 
الوقت الذي كانت فيه بعض الأراضي قد صارت باهظة اللمن ؛ الأمر الذي آدی 
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إلى ظهور تجارة زاهرة قوامها المتاجرة بالوتق 

إل أن حكمة المسلم )م تتأثر بذلك کله . فهو مستعدّ دائماً وأبدآ لمواجهة 
الموت › فقد کان يحمل کفنه في خلال رحلاته › وا ا 
مقهور » كان يلف بكفنه بعد الوضوء والتشهد » ويدعو رفاقه لمتابعة طريقهم . 

الرقيق 

في الماضي كان العبد ( الرق » الأمة ) في أسفل السلّم الاجتهاعي للمجتمع 
الإسلامي . لا جوز أن يتحول أي مسلم إلى حال العبودية ؛ | إذ كان القرآن يرى 
أ أسرى الحرب غير المسلمين رالأولاد المنحدرين من عبيد » بثابة المصادر 
الشرعية الوحيدة للعبودية ( الرّق) . فالسيد على الرغم من معاملته العبد معاملة 
إنسانئة »> كان بح له أن يفيد من حياة عبيده وأن يقتلهم » وفي كل الأحوال › 
کان بقع على كاهل هؤلاء المحرومين من الحياة > عبءُ الأشغال غير الشريفة 
والأعمال في المدن والسخرات في الأرياف والخدمات ف المنازل . وكان للعبيد حق 
الزواج وكان يكن لأبنائهم أن يتلقوا تعليما معينا . أما الأمة ( المرأة العبدة ) التي 
ګانٽ تنجب ولداً لسیدها > فکانت تسمی «أم ولد » . وكان هذا الولد المميز 
یولد حرا وشرعیا 4 یعتق أبناء عبيد ویبلغون مراکز اجتاعية أو سياسية 
رفيعة ؛ حتى أن بعضهم »› كالماليك الأوائل › وصلوا إلى »ذروة المزائب وثولوا 
ا U.‏ قد تقل الرق بوصفه شرا ضرورياً » كانت 
شرعيقه معارفا بها في العهد القديم ( التوراة ) » لكنه لم يتوالّ قط عن السعي 
لتسحسين هله العادة . ومثال ذلك أن القرآن والسنة اعتبرا عتقّ عبد من الأعال 
ال اة وال 

تجارة الرقيق 

يبدو أن تجارة الرقيق المتواصلة وسط قبائل بعيدة محيمة حارج كل رقابة » 
كانت في الماضي في عهدة اليهود وحدّهم . اليهود الذين كانوا يترذدون على 
الأسواق الأوروبية الكبرى » من براغ ومجدلبورغ وإكس لاشابل » حت البندقية 
وجنوى . ك| أن السجناء المأسورين جاعيًاً في أثناء تلك الحملات العسكرية على 
تركستان وافريقيا وإسبانيا وإيطاليا » والذين كانوا يباعون ثانية بالمزاد » كانوا 
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بدورهم سلعاً لتجارة رق ناشطة . کان بيع أولئك الأسرى برق جري في 
الأسواق الي کانت تقام ف المدن » تحت رقابة رسمية للمواصفات والأسعار . 
ذلك لان الدرلة كانت تقتطع عددآ معنا منم لأجل احتیاجات ا لجيش : من هذه 
الراوية »> كان الأتراك والسلافيون اجنود الأرفع تمتا وقيمة ی امقابل > کان 
يجري استملاك بيزنطبين وهنادكة لأجل للمهن الحرفية . حارج هذه الحالات 
الخاصة » كان الآحرون مخصصون للخدمات المزلية ويستعملون خحصيانا 
وسریات » حسب جچسهم . 

بوجي عام » كان الراقصون والممثلون والمغنون يختارون من بين العبيد ؛ 
ولكنْ الأعمال الشاقة في الحقول والبحار كانت من شأن الزنوج . 

كان اللون والعرق والجاس يلعب دوره في تحديد الأسعار . في القرن 
العاشر » كان الحېڻي المراهق يساوي 8 -20 دپنارا » وکان البالغ الزنجي 
يساوي 30 » والزنجية تساوي 00 , والہیضاء آلف دینار وما فوق › حتی ون 
کانت لا جسن القيام ٻڻيء > کان يجري تعليم أصغرهن عمراً وأکرهن ا 
بقصد زيادة قيمتهن التجارية (السلعية ) . وكان هناك رسائل النوغرافية 
مطولة » تفصّل محاسن ومثالب شتى الأجناس » ومواهب كل منها . في الواقع › 
كان هناك فن حاص بكيفية البيع والشراء . فقبل إنزال العبيد إلى السوق » کان 
مجري تجميلهم وتزییئہم حى لا يعرف عمرهم الحقيقي . أما المشترون الذين ما 
كانوا مجهلون تلك المارسات الخادعة » فقد كانوا شديدي التحفظ والحذر » كان 
کل ت يعرف » فوق ذلك » غاسن بعض الأعراق ومثالبها : فقد كان 
الأحباش معتبرين ومشهورين بكوم لصوصا » وكانت أشهر الطاهيات تأتين من 
السند » ااا ف و 


فى الشرق › حتى في المرحلة المعاصرة › يعيش الجسان منفصلين 
وجتمعاما لا يتفاعلان . فالمساومات والتجارة لا تجري آبداً بین آشخاص من 


جسين تلفي ۽ إذ أن الفصل بينم) تام . هناك اجت اعات › أعياد ومادب 
للرجال » وادب ذكريّ محض » مليء بالكتب الغرامية . ومن جهتهن › يعيش 
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النساء مع بعضهن » ويتزاورن ؛ وشغلهن الشاغل » في المقام الآرل » آمور 
الأنشى الخالدة » فهن بخصصن جزءآ من يومهنٌ للاعتناء بجاهن في الخامات . 
حياتينّ أقل رتابة ما بط عامةٌ » غير أن مستوى الرأة الفكري التي لم تحررها 
الحياة الحديثة » لا يزال منخفضاً جد . ما عدا بعض الاستئناءات النادرة . ففي 
المدينة تعمل المرآة في المشغل أو امازل » وتعمل في الحقول إلى جانب زوجها ؛ 
وذلك لیس حباً بالعمل »> بل لإإضافة المزيد إلى موارد العائلة . وفي هذه الظروف 
يجري احترام مبدإ الفصل بين الجسين على قدر المستطاع . لقد قضى التطور 
الاجتهاعي على هذه الظاهرة جزئيا » غير أما لا تزال عادة قائمة . 
الخصيان 


كان الخصيان مرآة اليسر في بيت ما . فهم مساعدون ضروريون للحريم › 
وكانث العائلات الشديدة الثراء نمتلك الكثير ماهم . وبالطبع كانت توكل إليهم 
مهمة حرس الحريم والأولاد ؛ وکانوا پېتاعون پثمن ٻاهظ ¢ في الشال ف أهند 
وافريقيا . ولکن في ٻعض الاحيان » کان يجري التزود بهم شمن بخس من خلال 
حطف الرهہان اين ان البيزنطيون بخصومم حى يتيحوا لنسائهم فرصة ة الترذد 
عل الکنائس دون تعرّض شرفهن للأذى . 

الحريسم 

هناك فكرة خاطئة عن. الَرّم (الحريم ) . فالكلمة اتبا تعني الشيء 
القدس » غير المباح وتدل على الجزء المخصص من المنزل العائلي للساء » والذي 
| يكن في متناول الغرباء والأجانب . فإذا كانت الشريعة القرآنية تسمح للمسلم 
ٻالزواج من أربع نساء . وباتخاذ عدد غير حدود نما ملكت الأيان › فمرد ذلك إلى 
كون النبيّ يعتبر تعدّد الزوجات لدى الأقدمين بثابة ضرورة بيولوجية ترمي إلى 
التعويض عن الوفاتية ار والائحطاط السريع للقوى الإنجابية ا البلدان 
الارة , س ذلك يصح القول | إن هذه العادة » الي كانت تسوغ ضصرورة 
الحريم > ظلت مثعة حاصة بالأغلياء وحدهم . ففي الطبقة العاملة يكتفي 
ارجا شاء ذلك أم أ » بزوجة واحدة » وهزأً بلا وجل من مهاترات 
ومشكلات البيوت الحريية . وفي كل الأحوال » في قرون الفتح الأولى » كان 
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تاریر هله المؤسسة تشر بضصرورة e:‏ ذوبان العرق وزيادة عدد الرلادات 
العربية . 
ل البغاء 


مبدئيا » الدين يحرم البغي » لكنٌْ الدولة كانت تتساهل في أمره » معثبرة 
إياه كمصدر للدحل . فكان لكل مدينة سوق بغاء . ونجد في هذه السوق بيوتا 
فخمة ذات طباق » ترضي رغبات الزبائن المرفهين إلى هذا الحد أو ذاك . ومن 
حين لاخر » كانت تصدر أوامر فاضلة تقضي بإقفال البغى ؛ وكان اللبفة الحاكم 
قد ذهب إلى حد تحريم حروج النساء إلى الشوارع ومنع الإسكافيين من بيعهن 
أحذية . لكن ذلك ل يكن سوى طفراتِ عابرة » لأن تزايد الثروات كان ينمي 
الفحشاء في كل أشكالما . وعلل الرغم من شدّة الشريعة » صار اللواط والشلوذ 
الجنسي من العادات الدارجة . فمنذ عهد هرون » صار الرواة العربُ پتنڈرون 
بنوادر نٹ الغلان ن وتانشهم ؛ وقال ف فيهم الشعراء الإباحيون › كاي ناس » 
قصائد سحب , وظل هذا الشذوذ ا ا أن اللساء » ف عهد الأمين › 
ا بدورهن بتحولات شذوذية وانحرافات ماثلة . 

اللظافة 


مرم قاد محمد العربَ إلى مستوى من الطهارة والصبر لا نظير له أندا من 
قبل › > علمهم مبادىء النظافة ومفاهيمها الأولية » الدقيقة . يقول الي : 
« النظافة من الإبجان » » لکنا تتوقّف أحياناً على مستوى الدحل » وعلیه فقد کان 
الأغنياء شديدي الإعتناء بأنفسهم . فبعدما يقضون وقتاً طويا في الام » 
وخضعون أظافر أيد»م وأرجلهم للتقليم › » لا پتردد عدد کبیر منم من التطيب 
والتعطر › حتی أل بعضهم کان يذهب إلى زيادة ألق عيونهم بتوسيع خط الجفون 
والرموش بواسطة عجينة يدحل في تركيبها الكحل الأصبهاني . 'وكان الفقراءُ 
شديدي الإهمال لأنفسهم وأجسادهم . على الرغم من كثرة الحخامات العامة . 
وسواء كانوا فقراء أم أغنياء »> فجميعهم كانوا ملتحين » حليقي الوسط » حق 
يتميزوا من اليهود ؛ وكان في الإمكان تحديد مرتبتهم استنادآً إلى مدى عنايتهم 
بمظهرهم . عملياً » الشرقي شديد الاعتناء بجسده دائماً » حتى أن عادة الختان 
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ذاتها تبدو معبرّة عن اهتمام ولي بالنظافة والطهارة . 
الحجابٌ والأزياء 

في كل الأزمان » كانت نساء الأوساط الميسورة في المشرق تغطي الوجه 
حمايةً للبشرة اللدنة من قساوة المناخ وشذته . ولقد عنم محمد هذه العادة على كل 
الساء العربيات اللواتي شرفهن الإسلام . لكنُ التوسع المائل للمجتمعات 
الإسلامية حال دون تطبيق هذا الإجراء » وصار الحجابُ مجدّدا علامة ميرة لطبقة 
اجتاعية ففي الواقع كان التحجب متناقضا مع الأعال الرعرية والر فة 
وكان نساء العامة لا يتحجبن . وكانت اللابس وزیناٹ الرأس تتبدڈل بتبڈل 
الأزياء . ففي سياق القرن الهجري الأول » كان الرجال المميزون یرتدون الحریر 
الأبيض أو الأسود ( الخز ) ويتنقلون على الجواد ؛ وأولئك الذين كانوا أقل ثراءٌ » 
کانوا یلہسون ملاہبس ذات ألوان قل سطوعاً واءٌ ؛ وفيا بعد » تراجع الأسود 
والأبيض أمام ألوان حية مشرقة أو أكثر دة ؛ لكنٌ البدو ظلّ حافظاً على عباءته 
الفضفاضة وكوفبته وعقاله . 

بوجه عام كانت عمرة الرأس مكونة من شاشية وعقال ملون > وكان العبيد 
يعتمرول قلنسوات لبدية . ف عصر هزون › سادت أزياء القبعات الرقطة 
والمنقطة » التي كانت في أساس برانيط القرون الوسطى الأوروبية . والحذاء » 
وهو البابوج ( البابوش ) بتعبیر آخر » كان أجر للعامة » أصفر أو أسود للطبقة 
الميسورة . وكانث واسعة 2 المعاطفبُ المنسوجة من شعر الماعز › مع أكام 
وآعطاف شديدة الاتساع لدرجة أن المسلم كان يمكنه أن يضع فيها ما من 
الأغراض » كزوج أحذية مثا . والمرأة التي كانت مقيمة مبدئياً في الحريم » 
كانت تملك ثوبا داخلياً » مثزرآ » مصنوعاً من قاش ناعم رقيق » وصداراً 
مناسبا » وأحزمة مرينة بألوان فاقعة » وتنانير ملوّنة واسعة جداً . من الخارج » 
كانت ترتدي » فضلاً عن الغز أو الدنتيل البنفسجي الخالد الذي كان يغطي 
الوجه إلى ما تحت العيئين » وتضع حجاباً بل حجابات واسعة من الساتان » 
وكان القصد من ذلك ستر الأشكال المئيرة في الحسد الأنثوي . وكانت النساءُ 
ذوات الخحالة الوضيعة يلسن بالطريقة ذاما ؛ لكن الأقمشة كانت ذات نوعية 
متدنية . ما الأغطية والستائر فكانت قوي النسج والحياكة لدرجة أنه كان يكن 
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فتقها ومزقها عدّة مرات قبل اهتلاكها . زد على ذلك أن صناعة الصباغة كانت 
مزدهرة بوجه حاص . 
الألعابُ والرياضة 


كان الشرق » في كل مراتب المجتمع ارت بج اه 


رة لياقته ولطافته وكياسة آدابه . 


في الطبفة الميسورة ۽ کان تخل المآدب والخراميات ¢ جلسات ری 
فلسفية > علمية وأدبية » تدور وسط سجالات مهذبة پسودها عل الدوام حسن 
القيامة والسرور . وف بعض الأحيان کانٹ تقام ات طرب وعزف » 
قراءات شعرية وترتيلات فرانية . 

أما العامة فكانت تتحمُس لمنازلات الديوك » وألعاب الدجالين والسحرة ء 
ومسرح الذمى . وي بعض الأحيان كانت العامة تستمع للمغين ف الشوارع 
او انیا كانت تردد أغانيها الخاصة ہا . فالعامة طيبة وذات طبع لطيف في حيانها 
اليومية » فکالت تتقبل بکل بساطة المصاعب رالقيود › وتتحمل الفقر بحكمة 
وتعرف كيف تنحني بکریاء أمام ضربات القدر . ذاك أن المسلم المتوقد الهن 
والشديد الفهم عرف على الدوام کیف يکتفي بقلیل,ٍ من الرفاه وكيف يضحك 
لاف 

كانت اللقاءات الرياضية تحظی بتفدیر کار . وتروي النصورص المعاصرة 
أن رياضة الملاكمة والمصارعة کانتٹ ارس ہشکل, منتظم » وكذلك اللياقة 
البدنبة والسباق ‏ القوس والرمح » الغروسيةوالپولو ‏ 0ا٥۲‏ ). کا كانت ارس 
ألعاب الشطرنج وانرد غير أن ألعاب القار كانث منوعة. ولئن كانت سباقات 
الخیل تحظی باهنمام, کبیر منذ آمل بعيد فإن الصيد کان يشكل أمتع التسليات . 
المفيد إلقاء نظرة على الشروط المادية لسكناهم ومأكلهم . 

السبيث 


إن بيوت الفقراء في المشرق كانت بالأمس ما نراها عليه اليوم ؛ فهي تكاد 
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تكون أقوى من الئيمة وأفخم منها بقليل » إذ أا على غرارها مصنوعة لإقامة 
قصيبرة الأمد . وبوجه عام » E‏ 
من طين مزوج بالقش وسعف النخيل . وفي بعض الأحيان تكون البیوت 
البورجوازية مکونة من طبقتين » تضم غرفة جلوس أساسية مزيئة بقبة أو 
بشرفة » ویطل باب الدحول على بأحة داخلية وحديقة فيها نافورة ماء وأزهار 
وآعشاب . مبدئياً ٿرمي عمارة ازل أولا إلى توفبر أقصى حل نمكن من العزلة 
والمدوء » وترمي ثانياً إلى توفير الراحة . ذه الغاية جد الأبراب مزرّدة دائما 
باقفال قوية > والنوافذ مزردة بستاثر حشبية حفورة ( مشربيات ) تلعب ي الك دور 
النوافذ والستائر والمصاريع التي تسمح بدحول المواء وبالنظر من خللها إلى 
الخارج > دون ان یری المقيمون في الداخل . والسطوح عبارة عن سطيحات 
حمية بفتحات صخرة وظيفتها تمرير الواء . ول تکن أغنی المنازل مزودة 
بتمديداتِ مائية ولا بمجارير . ففي, غاب الخڙان أو 0 > بحري نقل الماء 
المبخزون ف الذنان والقَرّب إل 3 البيت العري مزود ہحامات مم حفرة 
کہرة وېشکل, عام لیس للسکنی مواقد ومدافیء › وئؤمن ا الحرارة بواسطة 
مناقل . 

عند الفقراء » أرض البيت مغطاة بسجاد أو بحصر » والجدران الطينية 
موشًاة بألوان شتی . وي جهاتِ ثلاث من الغرفة › پشکل الجدار مصطبة 
منخفضة » تخطى آحيانا بالسجاد أو بالمساند والآرائك التي ت کمقاعد › 
والني توضع عليها الأسرة ليلا . ویشکل الديوان الأثاث الرئيس في غرفة 
الطعام ؛ فهو يستند إلى جهاتِ ثلاث من الغرفة ويغطى دائما بالمساند . وتوضم 
مقاعد جلدية أحرى هنا وهناك فوق السجادة . کا وضع فوتها طاولات صغيرة 
مليخفضة تشکل الفرش البسيط والمريح مذه الغرفة الأساسية . إلى جانب 
الطاولات » هناك مناضصد حفيفة ومساند ؛ ويتالف هيز المنزل من صحول واوا 
نحاسية وأباريق وأحواض ومزهریات ومصابح مفرغة توضع مام المرايا » وزوايا 
ذات شکل بيضوي سا لوضع حف وزخارف ار الكتب . عموما لا 
توجد خزانة » بل هناك صناديق مزودة بأقفال جيدة > توضع فيها الأقمشة 
والملاإبس وكذلك. الوسائد. والأغطية والفرش . إل أن داحل المارل العربي » حتى 
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عندما يكون متواضعاً » يشكل منظرآً جيل » فخماً ووثيرآ » بفضل السجاجيد 
والطنافس والستائر . أما السقوف والجدران فهي مزينة بالجص والرسوم 
والفسيفساء التي تسهم أخيرا في حلق جو دافىء وملون . 

في المدن » كانت البيوت مجتمعة في أحياء متايزة > حسب المذاهب أو 
القبائل . وأحيانا كانت بعض الأصناف المهنية تجتمع في حي واحد . 

اعبار من القرن العاشر » وبعد تزايد السكان » كان لا بد من اللجوء إلى 
المباني الجاعية المؤلفة من ست أو سبع أو ثماني طبقات . وعلل الدوام كانت تلك 
المباني مؤلفة من أربعة مجمُعات سكنية تحيط بساحة داخلية تستعمل كحليقة . 
وکان كل طابق مُزينا بمجموعة حجارة مفرغة ينفتح عليها مدخل الشفة . وکان 
من الصعب جدآ على الساء أن محمين أنفسهن في داخحلها من الحر الشديد خلال 
الصيف الطويل » دون المخاطرة بظهورهن بلا حجاب أو ستر . ومع ذلك کان 
يتم توفير رطوبة معينة بفضل طنافس تبلل عادة بالاء» وجهاز عهوية تارجح ببطء . : 

بای ان اا ااا ن ور إلى الفخامة والأنافة . فالقاعات المميزة 


بأعشاب حميلة مرسومة 0 ومعززة ٻأزهار › وپنوافبر میاه تنطلق منہا رشات ماء 
مجلحة » كانت تشبه حدائق مصغرة وجنات مصطعة . 


المأكل 
كان المطبخ محظى باهتمام کہیر في البلاد اللإسلامية وهناك عدد من الكتب 
المتتخصصة في فن الطهي [ ... ] . ففي مختلف طبقات المجتمع » تسود الرغبة 
في الاجتماع حول الموائد الا بالماكل الشهية . كان استعال الشوكة هرلا ٤‏ 
فکانوا پتناولون الطعام بأصابعهم > وکان يغسلون یدهم ف معظم الأحيان › 
ومذ الغرض كانت تستعمل المغاسل والأحواض والناشف الرقيقة القاش 
ولکنہم کانوا يستعملون الملاعق لتناول الحساء » الذي كان متازآ بشکل, عام » 
حتى لدى الفقراء . 
وإذا كان القرآن بحرم أكل اللعيوانات الميتة أو المقتولة بطريقة أخرى غير 
البح الرسلامي ۽ وكذلكف کل حم الخنزير أو الكلب أو لحم كل حيوان مقدم 
لون > فن النضار كانت » في المقابل متوافرة وشائعة جدا ؛ وكانت الخضار 
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المفضلة هى الباذنجان واللوبياء والبازلء والمليون والبصل » وكانت تبر كلها 
وتطیب بالأفاوية : 

كان شحم الضأن الُذاب والمقورم كثير الاستعال في المطبخ » ذاك أن 
الزبدة كانت محصصة عادة لصنع الحلوى والسكاكر التي كانت تحظى بإقبال شديد 
من جانب الذؤاقة . وكادت البهارات والقرفة وأكباش القرنفل والحر والزنجبار » 
الخ » وكذلك كانت الفواكه ذات نوعيّة نادرة. مبدثياً » ظل النبيذ عرما » غير 
أن الشعراء كانوا ينون زايا الخمرة وخحصالما ولل تكن القصائد الحمرية 
( الباحوسية ) ذات مكانة وضيعة في الأدب العربي . 

كان فقراء الناس يعيشون على حساء باللبن أو على حساء اللبن والطحين 
( العصيدة ) ويخلة الباذنجان . آما الوجبات الفاحرة فکانت تتأف من : الكافيار 
والمعجنات الشهية وفطریات ( كمأة) الجزيرة العربية والمشاوي والدجاج 
والحلويات المحشوة بالفواكه ؛ وكانت هذه الوجبات تحضر باعتناء رفيع . وكان 
هناك مطربون وموسيقيون محيون حفلاتهم ف تلك المآدب العامرة › الي کانت 
ا ألطلف وأندر عطور الحزيرة ال > وتتصاعد ف جوا فيع بروائح 


ظهرت القهوة المرة في القرن الثاني عشر » بينم كان الشاي الصيني بالنعناع 
يحظی بتقدیر کبیر منذ امل بعید . أما استعمال التبغ › فلم دحل قط في تقاليد 
العرب قل القزن السادس عشر . 

لا يمكننا حتم هذا الفصل دون أن نذكر عادات وقواعد وأصول اللياقات 
التي كانت تفرض نفسها ف سياق المآدب والاستقبالات . هناك كثاب ف أدب 
ا لحياة وفن العيش في ذلك العصر › شیر إل أنه من الضروري التصرف بتهذيب 
رفيع » والتحلي بآداب لائقة » وعدم إظهار ما يسيء إلى كرامة أحد . فمن 
المستحسن الامتناع عن أي هذر أو مزاح فاحش وغبر مناسب » وارتداء ملابس 
مناسبة » نظيفة ومرتبة . وفي أثناء الطعام » مجري بکل اعتناء تجنب تناول الكثر 
من حساء البصل أو الثوم والبهارات ذات الروائح الشديدة » كا يجري تجنب 
مص الأصنابع على الطاولة وتنظيف الأسنان أمام الآخرين . 
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الفصل الثامن 


تطور. الدولة والأمة 


فيل إن إسم الإسلام يمكنه ارتداء ثلاثة معان ختلفة ؛ فهو أولاً دين » ثم 
دولة وألحرآ ثقافة » وهو بالحتصار حضارة واحدة . 

فتعلیم البدو الفوضويين والفرديين » الانضباط الاجتاعي والعسكري › 
بعد الانضباط الديني » إنما كان يعني الوعظ في الصحراء » فلب وقالبا . ومع 
ذلك تكن عمد من إلحاق أولثك الرجال الشرسين بضروراتِ كانت غريبة جد 
عن طبعهم وطبيعتهم . ولکن عند وفاته » کا قبل › اعتبرت بعض القبائل أن 
الخليفة م يكن منتخبا من جانبها وأ أعيان امدينة لم يكونوا مؤهلين إطلاقً 
لحكمها . وبعد ما أعلنت انشقاقها وارتدادها » سارت إلى المديلة ذاتها . وسادت 
فترة من الفوضى العامة . 

في عدّة معارك قصيرة وضارية » تمكن الحليفة أبو بكر ( المتوف في المدينة 
4 ) » والد عائشة » زوجة محمد » وحليفته > جساغدة حالد ( 582 -642) . 
( سیف الإسلام » من فرض سلطان الشريعة القرآنية بقوة e‏ > وفرض في 
الوقت نفسه شريعته الخاصة به . فالقادة المسلمون » تلامذة محمد المتحمسون › 
کانوا تسان بقدر ما كانوا يقاتلون » فا كان من ذلك الإيان الشديد » الذي 
کان مستولیا على جحافل جیشهم › إل أن ادهش خصومهم وأثر في أعاقهم . 
و امرتدّون إلى الصراط المستقيم » تجدد تحقيتق الوحدتين الدينية 
والسياسية في ظل سلطة شخص واحد . وجرى إنشاء الدولة الإسلامية من كل 
ا 

شاء المؤرّحون أن يروا في توسع الإسلام وتشكيل الدولة والأمة العربيتين › 
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نتا خططات موضوعة مسبقاً » بعد تأملاتِ ناضجة وحكيمة . 

ففي حياة محمد » رجا صف بال مون أي شخص جرؤ على توح أحداثِ 
کهذه ؛ کا م يخطر على بال أي من اللالفاء تطؤر مشروع هائل كهذا المشروع . 
ولئن كان هناك منطق في تعاقب تلك الوقائع الخارقة » فهو یکمن فقط في 
الاستلهار الواسع جدآ لتلك الظروف المؤاتية . 

على الدوام كانت القبائل العربية في العمق وإلى حلب ما » خارج حدود 
الحريرة العريية E‏ البيزنطيون أ تلك القہائل كانت تزداد توغلا في 
العمق » واد غزوامیا صارٹث مألوفة أكر من أي وقت آحر . ومه) تكن تلك 
لجات ملبيةً لغرائز مزمنة لدى رجال, اعتادوا على الاقتتال الداحلي » فمنعوا من 
ذلك فوق أراضيهم › فان ضبان توسع فتوحاتہم رما ی 
الكبرة ة واتساع عنفها . فعندما ظهر خالد فجأة بالقرب من دمشق » بعدما تخبط 
في بلاد الرافدين السفلى » إنما كان ظهوره لمد يد العون إلى بعض القبائل التي 
كانت تحارب البيزنطيين » ومع ذلك قيل إنه هبط عليهم من الساء . كان حالد 
يق بتلك القوات الطليعية » المدربة تدريباً رائعا ؛ وكان يسير أمامهم على خط 
مستفيم » في صحراء خالية من المعام والمياه . 

هناك حراك مدهش » يعتمد على تناسق مرموق بين العلاصر المجتمعة › 
هو نتاج تكوينات قيادية ناشطة ؛ وكانت تلك التعبئة الحركية شیا جدیدآ وکان 
قي مستطاعها التعويضص عن قَلة عدد القبائل المحاربة . وعلى هذا النحو تراعى 
لأعين العرب › فجاةٌ » أن المستقبل كان يدعوهّم إلى النضر والفتح . من جهة ٠‏ 
كانت أرض الحزيرة العربية المجدبة عاجزة عن إطعام سکان پتزاید عددهم 
انار اعرا کان فة سوقان :الن اندرا إل ای ٠‏ 
يدعو العرب السلمين إلى مهاجمة الامبراطوريتين » مع العلم أن عدَة قبائل كانت 
تحرّض على مساعدة إخحوتها المسلمين . 

ولقد ا العربُ » على غرار یل سواء بالعقل والضرورة آم 
بالشدة :ان في إمکان الإسلام وشن زاجبة أن ينتصر بقوة السلاح . والليفة 
عُمّر ( 634 -644) » الذّكي والناشط » المسكون بهذا الفهم الديناميكي 
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لاسام » م يدل جهدا كيرا لكي يقنع الزين النين ومر جاه عط 
رسالتهم وضخامتها . غیر أن عمر » الحليم والكريم » تعن عليه أن يعفي 
خالدآ من مهامه » رغم أنه أشاد کثبرا بشجاعته » وأخذ عليه قسوته وشراسته . 
إن هذا الجزء النموذجي أظهر للعرت أن رسالتهم لا تکمن فقط في أن يکونوا 
جنودآ ۽ بل تکمن في كوم رؤاداً ورسلا لاإسلام . 

منذثليٍ أفصح الفتح العريً ع كان في إمكان البسالة والإمان أن ججققاه . 
جري الاستيلاء على دمشق سلة 635 . وعلى انطاكية سنة 636 » وبيت المقدس؛ 
سئة 638 » وكل بلاد الشام سنة 640 » وفارس ومصر سنة 641 ؛ كان الفتح مجر 
الآخر . وهكذا في أقل من عشر سنوات بعد وفاة النبيّ » صارت قبضة من اجنود 
مهيمنة على امبراطررية مترامية الأطراف . من الآن وصاعدا » صارت القبائل 
العربية تعيش من البلاد الجحديدة » تستوطنها وتتكاثر فيها بسرعة » بينها كانت 
تتوافد إليها قبائل أخرى لتوطيد نفوذ العرب والتعريب » من خلال التخالط مع 
السكان الأصليين الذين كانوا يعيشون في ظروف حياتية ماثلة : كانوا يأتون من 
کل حدب وصوب › من الشمال إلى الجنوب » من الشرق إلى الغرب » من بلاد 
فارس إلى طرابلس الغرب . ومع ذلك » عبر تلك الأمصار الواسعة والأقوام 
الغريبة » ظلّ العربُ أقلية متواضعة . إن هذه الأفلية الفعالة - هذه هي الصفة 
امناسبة للعرب - » الأقلية الذكية والباسلة » ل يطل بها الأمد لكي تكتشف أن 
الأمصار المفتوحة كانت منحلة بلا شك > لكنما كانت حسنة التنظيم ؛ ولذا ل 
تبڌل شيثا من الئظام الإداري القائم فیها . کان غمر قد حظر على رعيته 
الإستيلاء على الأراضي › وذلك للحفاظ على الطبقة العسكرية ومزاياها الحربية 
الرفيعة . بالطبع » كان الغالبون يفرضون على المغلوبين الحد الأقصى من 
الكاسب الاقتصادية والمالية ولکنہم م حدثوا آي تغیور سیاسي أو مادي . وفوف 
ذلك » وحلافاً لکل ما يکن اعتقاده » عرفوا كيف بتجنبون الوقوع في أية تبشيرية 
دينية » وذلك دليل على مدى لياقتهم ومرونتهم الرائعة > وعلى مدى فهمهم 
الحقيقي للسياسة . ففي مقابل حراج وجزية › كان السكان المحليون 
يحتفظون » في ظل الفتح › بدينہم التقليدي ,ٍ . هكذا . كان النظام الحياتي القديم 
مستمراً کا ئي الماضي » وتجذدت الحضارات القدية واهلينية من خلال الثقافة 
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الإسلاميّة التى كان لا بد من تطورها ونغوها فوق أسس تلك الحضارات ؛ الأمر 
الذي جعل الشعوب الداخلة في الإسلام تسى ماضيها التاريني الخاص بها › 
فتمزجه مع الجاضر كا لو كان الإسلام موجودا » لديا » من قبل . ولرجا ن 
محدث أبدآ انصهارٌ أكمل من ذلك الانصهار . 

3 الخليفة الفاضل › e‏ الذي کان ڀتاذی من رؤية شعبه ڀنزلق وراء 
الزوة » جرى اغتياله سنة 644 . ومات حليفته علثان » مقتولا › سئة 656 . 
عندئز » قام الحزب الهاشمي > الممثل للديمقراطية البدوية > برفع علي إلى سدّة 
الخلافة ۽ عل › صهر النبي واب س لأبيه . 9 أن الطبقة الأرستفراطية 
الممثلة للقبائل القرشية » التي يقودها اموي شديد المهارة والذكاء » معاوية والي 
الشام ردت جل عل الذي قضى مخدورآ على يدي غلاة حزبه بالذاٽ › 
الخوارج لادان :عن اة ةة سنة 661 . فأقام عاصمة الخلافة في 
دمشق وأحاط نفسه ٻجهاز ملكي › منسوخ عن بيزنطة وحكومة ملك الملوك . 
عندها قام بقلب الغلافة ملكا » وحل مبدأ الوراثة محل مدأ الشورى والانتخاب 
الذي كان يارسه كبار الصحابة وقادة الرأي والجهاعة حى ذلك الحين . مندئذ . 
ظهر أن عشيرة مكة الأرستقراطية قد كسبت جولتها مع محمد ك 
حهمهورية الخلفاء الثيوقراطية إلى ملكة زمية ووراثية , کان ا إداریا کبراً 
وسياسياً رفيعاً » فانشا أول مجتمع إسلامي منظم . وعلى الر عم فن عن را 
الكسوف والانتكاس » سيكون العصر الأموي > الذي سيدوم قرنا من الزمن › 
عصراً مجيدآ من عصور اللإسلام ؛ إذ يعود هذه السلالة الفضل في تزويد هذه 
الامبراطورية المائلة » الممتدة من النيل إلى الهند » بحكومة ليبرالية وذات بج 
سيامي . 

ولک في أقاصي ملكة الإسلام الشرقي » لم يكن الفرس والمصريون 
بتحملون هيمنة دمشق السياسية . وآخحر الخلفاء الثلاثة » أبناء مهات عبدات › 
یکونوا من دم عربي حالص . کا أن سليلي الي أصيبوا بصدمة كبيرة من جرّاء 
الأحلاقية الأموية المتساهلة » والمتساعحة حتى على الصعيد الديني ؛ زذ على ذلك 
ازدیاد حدة الان الإنفصالية لدی القبائل یوما بعد يوم لر العربية التي 
حاربہا محمد بشدَةّ » کانت تظهر ددا باستمرار » وتبدأ کأاا العقبة الأول أمام 
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قيام قوة موحدة » رغم كل محاولات القادة الفعالين الرامية إلى احتواء الفردية . 
عندها قام قريب لعم النبيّ » أبو العبّاس » بجمع النشقين والقوى العادية في 
تحالفب واحد » وأآمر بقتل جيم اأ ااه ت عودة سلالتهم 
ناثياً إلى الحكم » وأعلن نفسه خليفة » باسم السفاح » ونقل عاصمة الخلافة إلى 
بغداد سنة 750 . 

غير أن اللافة العباسية » المولودة في حمام دم » کان لا بد ما من المرور في 
حقبة مشرفة تمكنت خلاهها من زيادة الرفاه والفخامة في آنِ » وشجعت ازدهار 
الأداب والعلوم والفنون . وسوف تسطع سطوعا شديدا على امتداد القرنين 
التاسع والعاشر » وسوف يترتب على سطوعها الروحي والسياسي قيام العصر 
الذهبيّ للحضارة العربية . بعد موت أبي العباس » سنة 154 » خلفه المنصور 
الذي قام بتركيز سلطان السلالة على ركائز متينة . ومع خالد البرمكي الذي 
احتاره المنصور وزيرآ له » دشن عصر الازدهار والرحاء » الذي سيقطف هرون 
كل ثماره » والذي سيكون عهده العهد الأشهر ني تاريخ العصر الوسيط . وأثبت 
وزيره » بحيى البرمكيّ » أنه من أفضل إداريي الامبراطورية . 

ربا لم حدث في التاريخ أن جمع بلاط ملكي مثلم اجتمع في بلاط هرون 
الرشيد من كفاءات عقلية رفيعة . فلم يكن الخليفة ذواقاً وفنانا وحسب » بل 
کان يجيد الحکم وحمي حدوده ويقود جیوشه في ا حروب » ويقضي بالعدل . وهو 
على الرغم من تساهلاته » ومن كرمه » وحتى على الرغم من أعطياته التي لا تزال 
بلا نظیر حتی اليوم » كان قد ترك في صناديق الحزينة » عندما توفي وهو في الثانية 
والأربعين من عمره › ما يلوف عن 48 مليون دينار ( نحو مئة مليار فرنك 
قدیم ) . ولا کان قد ترك امبراطوریته بین يدي ولده اون » کان يفترض بهذا 
الأحير أن يسبر على خحطى الخلفاء الكبار . وبأفكار نبرة وحكيمة » أحسن ال أمون 
تقبّل ملي كل العقائد في الامبراطورية ومن بينهم المفكرين الأحرار » وأدخلهم 
جميعا في مجلسه . فهو أديب متنؤر » طور الآداب ورعاها » مثلها رعى العلوم 
والفنون » ووفر ها الانتشار عبر العام . وبتشجيع منه تم نقل الكتب اليونانية 
على نطاق واسع إلى العربية . 

کان الإسلام قد بلغ ذروته عندئلٍ . 
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ذروة الحضارة العريية 


الفصل التاسع 


الياة الإجتماعية 


في العصر الذي بدأ مع الخلفاء الأربعة » كان سكان الامبراطورية مورّعين 
على أربع فثات . في القمة » الخليفة وأسرته » وأرستقراطية الفاتحين العرب ؛ 
يليهم المسلمون الجدد د الذين كانوا قد اعتنقوا الدين الإسلامي › لمصلحة أو عن 
قناعة . فصاروا يتمتعون مبدئيا بمكانة المسلمين الحقوقية ؛ أما الطبقة الثالثة 
فكانت مكونة من الذمَيين أو مثلى الملل المسموحة أو الأديان التوحيدية المرّلة : 
التصارى » اليهود أو الصابئة الاضعين لسلطة رؤسائهم الروحيين ؛ أخرا › 
یشکل العبيد آحر فثات المجتمع الإسلامي 


فن اروا ارب ا را معهم ثقافةٌ خاصة م . فھذہ ظلْت بوجو 
حاص سورية » هندية - فارسية أو يونانية طيلة العهد الأموي الذي ۾ یتمکن » 
بسبب الظروف المضطربة › ! لا أن يكون مرحلة حضانة وتخمير . إلا أن القادمين 
e‏ » فاستفادوا من مهارة الأعراق المغروة 
ونقنيتها › وولو بسرعة إلى ابتكار فن أصيل سجل أول تعبیر له في العارة 
الدييّة . کا أن التقدم غل الصحد الان جل بشکل, عظيم کر 
للازدهارات الرائعة في TR ERE‏ الفا ققد ساد رال 
القرنين »> وغنذما ظهرت الدول المستقلة كان اسلاطيتها يقيمون سلطام عل 
أساس القرآن » حتى وإن كانوا من غير العرب أو معارضين لبغداد سياسياً 
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ودين . وهكذا مضى قدماً تعريبٌ الشعوب وإسلامها : 

من المفيد أن نلاحظ أن توسع الحركة الإسلامية عبر العالل لا يشكل أي 
وجه للمقارنة مع تطور وانتشار المسيحية » التي تعين عليها كسب الجاهير من 
خلال مثال الرحمة والمحبة واللاعنف . « أحبوا بعضكم بعضاً » » هکذا کان 
يشر المسيح ورسله . ولا كان النبيّ حا » على صعيد إنساني أكثر وأقل شأوا ‏ 
ف أن ين أن الثل الأجمل لا يكنه الاستغناء عن إظهار قوة سياسية وقدرة 
عسكرية . والحقيقة أن السرعة الخارقة لتطور الإسلام دينياً ل تكن النتيجة 
امباشرة لمناورات سياسية وتقدّمات حربية . 


الإإدارة 


تحت رقابة الوزراء الموجين بالسهر الشديد على الموظفين وإدارة سياسة 
الدولة » تكرّنت في ظل العباسبين إدارة مركزية وإقليمية كان يتعين عليها توفير 
استمرار الامبراطورية رغم تبدّل السلاطين وثورات البلاط وانقلاباته . غالبا ما 
كان الوزراء بختارون من بين أفراد أسرة واحدة ؛ وكانت أشهر البيوتات 
الوزيرية » بيوت البرامكة والمهلبيّين والعميديّين والُلكيين » وكلهّم إيرانيون . 
ولئن كان بعضهم » كالبرامكة مثا » قد عرفوا مصبراً مأساوياً على الرغم من 
قرتهم المائلة » فان الكثرين منهم عرفوا كيف يحافظون على مكانتهم بكل 
مهارة . ومثال ذلك أن عائلة المهلبيين احتلت أرفع المناصب على أمتداد عشرة 
أجيال ؛ وتوصل أربعة من أفرادها إلى قمّة المراتب واستطاعوا البقاء فيها › 
لدرجة أل هذه السلالة من كباز الموظفين » الشديدة الفوة والئروة » انتهت إلى 
إقامة دولة داخل الدولة . 

من الزاوية الإدارية » كانت إدارات الجيش والأموال تعتبر من الأمور 
الأولة . فقد كانت الخزينة مزودة بجهاز كبير من الموظفين ؛ وتأتي بعدها ؛ 
إدارات البريد التى كانت تتعاطى الشؤون الخارجية والشرطة والبريد وديوان 
الشكاوى الذي يكن تشبيهه بطريقة ما محكمة استثنافية قضائية وإدارية . أما 
الموظفون » وهم في أغلبهم من غير المسلمين » فقد كانوا كثيرين ومنتظمين في 
أجهزة مهنية ماثلة للنقابات الحديثة . كانوا يتقاضون معاشات جيدة . وسرعان 
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ما حصلوا في القرن العاشر على يوم عطلة اسبوعي ( الجمعة ) » الذي أضيف 
إلیه یوم آخر ( الخمیس ) . 
القانون 


القرآن هو مرجع الشرع والقانون » وكان فقه القانون فرعا من الفقه وعلم 
الكلام . لکن القضاة سرعان ما وجدوا أنفسهم > في مواجهة رة الحالات غبر 
المعروفة » مضطرين للاستعانة بالسئة ؛ وهكذا صارت الأحاديت امصدر الثاني 
للتشريع . 


كان الخليفة بتار القضاة بنفسه من بين علاء الشرع المسلمين . فالقضاة 
طبفة فوية » كانوا يتميزون في ن بسلطة الطبقة المقدسة وطابعها الرفيع . فهم 
على الدوام استنسابیون / انتهازيون تقريباً > يوحون الخوف أكثر ما يوحون 
الوقار » مشحفظون بق ما محترمون سلسلة الراتب » ویژيدون السلطان 
حكمه المطلق › > لکئہم کانوا بظهرؤن سا بالمؤثرات والمتغرّات . ویروی أن 
مدآ لم يكن ينزعج من القول إن إثنين من كل ثلاثة لة قضاة هما في الثار ؛ ویقال 
اليوم إنجم لا يستحقون اليل الذي يشنقون به ؛ ولكنْ مها يكن القول فإن. 
التقامى ا ب الففاء ابا . كان القضاة مؤهلين للنظر في كل الجنح » ما عدا 
الحرادث الحنائية الي کانت من اختصاص الشرطة العليا . كانت محکمتهم تجتمع 
إلى جانب الجامم الكبير » وكانت الجلساث علنيّة . كان القضاة بمثلون القضاء 
وقوته الکبری » يساعدهم في وظيفتهم › » أمين سر ومباشر وضابط وبعض الرس 
المكلفين بفرض احترام ا والأمن العام . ومثلا حدث لكريات الأسر 
الوزارية ولكبار الوزراء › تكونت سلالاث قضائية حقيقية توارثت القضاء صاغراً 
عن کابر ؟ ؛ فعلى مدی قرنین شکلت أسرة أبي شوارد في بخداد » وأسرة أي بردة ې 
شیراز سلالتين شهیرتون من قضاة کبار فرضوا أنفسهم بسهولة كبيرة نظرآ لأن 
سمعتهم الازهة والشريفة كانت راسخة بقوة : وکال هناك في الأوساط العدلية › 
فضا عن تلف درجات القضاة » مهنة تسمى مهنة « الإنسان العادل» . 
وكانت تلك الوظائف قريبة جدآ من وظائف وكلاء العوى الحاليين » فشاء 
العرف أن مجعلها قابلة للتفاوض والتوارث بالطريقة ذمها التي .يجري فيها اليوم 
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التفاوض والمساومة حول شراء أو بيع دراسة لكاتب بالعدل > لوکیل دعوی آو 
مباشر عحكمة . كا كان هناك عامون » ولك مهنة امحاماة كانت عة جدآ وسيئة 
السمعة » حسب)ا جاء في وصف أحدهم ابن الحواء : «لثن كان المحامون هم 
وصمة مر فذلك لأن ب منافقون » ڀتقاضون من الطرفين بدل 
أتعابہم ولون معرفتهم القانونية لكسب القضايا غير العادلة وحسارة القضايا 
العادلة » حسب)ا يكون هم مصلحة . الحقيقة ا غبر موجودین 9 لبليلة 
الضائر » . 
کان الاإسلام ال یعرف بأربعة مذاهب فقهية . مذهب أي حثيفة 
(167) ف القياس » كان يقول : إن « الحكم القضائي عار کن عادة عامة 
ويتبڌل بتبدل الظروف التي انتجته » . ووقف مالك (795) ف وجه کل نزعة 
دة > مستندآ إلى دراسة 1700حديث حقوقي ؛ وكان يرى أن إجاع الرأي في 
المدينة » حيث كانت الأحاديث قد ولدث » هو معيار التأويل . ومن جهته كان 
الشافعي ( 819 ) راغباً في توفير قاعدة أوسع » فكان بضع العصمة في إجماع الأمة 
الإسلامية بأسرها . وحين وجد أحمد بن حنبل ( 855 ) هذا امعيار غامضاآ جد ء 
قام ا مذهب رابع » أشد امتلالية > بمحدّد الشريعة بالقرآن والأحاديث . 
على الرغم من تلك الخلافات في الآراء وعلى ارق من ادي المبدئي فال 
تلك المذاهب الأربعة لم تكن ختلفة حول السئة » لكتها كانت تكثر من التعاليم 
والقرارات . عملا لا يرال التشريع القرآني راسخا في أساس حياة المؤمن » نظراً 
لأن الفكر والاقتصاد والأخعلاق | بضر لأي تبديل أو تعديل عميق . 
المكلّفُ والضريبة 


ي الأزمنة البطولية لم يكن الإسلامٌ يعترف إلا بثلاث ضرائب : الضريبة 
العقارية وقيمتها 10/ ؛ الصدقة »> وهي ضريبة « الضان الاجتهاعي » التي 
يدفعها المسلمون فحسب ؛ والحزية التي يدفعها كل الذميين بدلا من خدمتهم 
ا أما الضرائب الأحرى » الناشئة عن تطور المؤسسات » فقد كانت 
O N TES‏ 

لتحديد ضريبة الخراج ( الضريبة العقارية ) » كان يؤخحذ في الحسبان 


84 


حصب الأرض وسهولة الرّي . فكانت الاستشارة الكبرى تخضع لضرائب أعلى 
من زراعة الخضار . ولكن العقوبات كانت شديدة في حال الامتناع عن الذّفع : 
المصادرة » السجن » الحلد . وشيئاً فشيئاً » حفت تلك العقوبات الصارمة › 
إل خد ان الدولة كانت تضطر للتراجع والإذعان للضغوطات والاحتجاجات » 
كلا خارلت الغردة إل تلك العقربات . 

ومن خلال فرض الضرائب غير المباشرة انكبت عبقرية الوزراء على 
اكتشاف مصادر جديدة للعائدات . ومثال ذلك ابتداع إدارة حصر الثلج وخيطان 
مشاقة الحرير » وادارة حصر الحرير وماء الورد ؛ وعلى الرغم من صعوبة حصر 
المشر وبات الروحية المحظورة مبدئياً في الأقطار الإسلامية › فقد قكنت الضرائب 
والغرامات من بلوغها . كذلك » وعلل الرخم من كون الشريعة الإسلامية حرم 
الضرائب الحمركية » كانت نجبى بلا شفقة عة ضرائب وغرامات مفروضة ليس 
فقط عل الحدود الإسلامية > ٻل عند الحدود الداخحلية أيضاً الى كانت تفصل 
الذولالأسلامية عن بعضها > وني يعض الأحبان كانت تلك القرائب قرطة 
وفا-حشة . فكانت تتراوح ما بين 10 و 20/ من القيمة الذاتية » وذلك وفقاً لنوع 
السلم,ٍ والأحداث السياسية الراهنة . ومه) كان الأمر » ففي أشد الفترات 
صحوبة » كان استغلال الدولة للإنسان لا يبلغ في الأراضي الإسلامية المبلغ الذي 
کان صل إلیه في العا الآسيوي القديم أو في مصر الوثنية وحق في المسيحية . 
2 لا ریب فيه أن الإسلام عرف البؤس والتسول » إل 3 الإإعانة الفردية م 

تقب ابدا» وظلّت الزكاة ركنا من أركان الين » والتاريخ متلىء بتصرفات 
کرییة ؛ وتصرُف الحسن الكريم الذي تقاسم أملاكه ثلاث مرات مع الفقراء 
وو رع مرتين کل ما کان يلك › » لیس ملا فرید ئي هذا التاريخ . 

الذميون 


لن كان الوثنيون خارج الأمة الإسلامية › فان اسم ر ذمیین » کان یطلق 
عل E‏ امقيمين على أراضي e‏ « والتتمین إلى آدیان مثزلة » سواء 


كان عدد المسيحيين يتجاوز الخمسمئة ألف في بلاد الرافدين » وأربعين 
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ألفاً ئي بغداد و 12 مليونا ئي مصر ؛ ؛ وما نهم كانوا في أغلبيتهم فلاحين أقبا أقبا 
يوفرۇن الأروة للفاطميين › فقد تعين عليهم أن يتلاشوا | شيئاً فشيئاً › کک 
اعتناقهم الإسلام » > بل ن راء انطفائثهم وانقراضهم . وكان عدد اليهود ستمثة 
آلف في بلاد الرافدين السُفلى وحوالى المليون في إيران ؛ وكانوا يقيمون بأغلبيتهم 
فن في المدن حيث يتعاطون الأعمال التجارية » لا سيا في المدن الإيرانية . 
ونظرآ لتمسكهم الشديد « مکنوا من الحلول محل التجار افنادكة 
الذين طردوا بتهمة الوثيّة . إلا أن اليهود م يتمكنوا » على الرغم من قوتهم 
الاحتراقية ومن شراستهم »› TT‏ 
السكان الأصليون المسيحيون» الذين لا بقلونعنهم مهارة وة انوه بشدَّة . 

آما الصابئون اللاجئون في بلاد الرافدين السفلى فقد كانوا ملاحين 
متازين » صيادي لآلىء في معظمهم » فكانوا يكمّلون لائحة الذميين » مع 
الفرس الزرداشتيين » المنتشرين في بلاد الرافدين » والمردكيين الذين كانوا 
بقطنون بلاد القوقاز والأمصار الواقعة على ساحل بحر قزوين . 

في عصور الإسلام الأولى ۽ كانت حیاة الذي ا > وبالتالي لم تكن 
حياته ذات قيمة ؛ وإليكم مثا حسَياً سيعطي عن حياته, صورة دقيقة . في أحوال 
القتل غير المتعمد » كان على القاتل دفع دية محدّدها الشرع . والحال ‏ إذا كان 
الضحية مسلماً یتوجب دفع الدية بكاملها » أما إذا كان الضحية من أصل يهودي 
أو مجوسي فإن الدية كانت تصل على التواصل إلى 33/ و 6/ . وعلى الرغم من 
التسامح الكبير » فقد كان الذميّون يرغمون على ارتداء ملابس عسلية اللون وان 
پسنکنوا أحياء معينة وأن يضعوا صوراً فوق بام تل الشيطان . فوق ذلك کانت 
ن عليهم بعض المحرمات : مثا منعهم من ركوب الخيل والادلاء بشهادة 
مام المحاكم الإسلامية « لأنهم زوروا في الماضي كتبهم الخاصة بهم » فا عادوا 
جديرين بأية ثقة » . 

بيد أن الخلافة الأمرية أظهرت تجاههم تساحاً کبیراً جدا . فترکت هم 
حرية إقامة الشعائر الدينية والاحتفاظ بكنائسهم . وبعد ذلك بقليل » في عهد 
العباسيين » كان ينظر إلى طبقة الذميين تارة بحلم وتسامح ٠‏ وتارة بشدّةٍ . وفي 
کل حال کانت تعامل دائماً بتساهل کبیر على صعيد الحريات الديتة . ولم یکن 
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اليهود وحدهم يفضلون شريعة الإسلام على القانون المسيحي » بل كانت 
المرطقات المسيحية > التي اضطهدها البطاركة في الماضي » تنظر إلى السلطة 
الاسلامية ہوصفها شرا فل هن ر بيزنطة . ولقد ازدهرت الأديرة والمناسك 
والكنائس اليهودية والمعابد لدرجة أن الرسلام في عهد الأمون > في مطلع القرن 
التاسم > كان يلك فوق أرضه أكثر من 11000 كنيسة مسيحية » وضع مثات من 
الكناة ئس البهودية ومعاد النار . 

في القرن العاشر »> صارت الحياة العامة أفضل بكثين» فبداأ الذميون 
یتکرنون ف متحدات ودوائر . ومنذ ذلك الین › تُرکت ل حرية إدارة ذام 
بذاتہم بإشراف رۋسائهم الملختارين من قېلهم ؛ ووضع ف تصرفهم قفضاتم 
وقوانينهم »> وسُمح هم بدخحول الوظائف العامة > باستثناء وظيفة القضاء . 
وسرعان ما صار الذميون أطباء ومرضين عامين ومصرفيين وصرٌافين وتار جملة ٤‏ 
وشکلوا نوعا من أنواع الالحتصاص في أوساط المتحدّر د من شتى الملل أو 
الأديان ؛ فكان زخال المال من اليهود بوجه عام > والأطباءُ من المجوس » والكتبة 
e‏ اللصارى » وغدا علد منہم ف عداد القضاة والوزراء , ولقد تكرت هذه 
الظاهرة لدرجة أنها أصبحت غالبة ومألوفة . زد على عل ذلك أن المراكز الرفيعة التي 
تبوأها المسيحيون واليهود ف مصر » فى عهد العزيز الفاطمي › أواخر: القرن 
العاشر » را حت تر حفیطه اہعہیں واسعراء . 

ف منتصف القرن الحادي عشر › وعلرٍ الرغم من بعض الآيات القرآنية 

غبر المؤاتية › اليهود أرفع المناصب » وتمكنوا من إزالة الذميين الآخحرين . 
فقد شغل يهودي وظيفة الوزارة في القاهرة العتيقة » وٽول آخران › بو سعد 
والتستري › إدارة الامبراطورية . ومنذ الآن فصاعدا »> صار المجاءٌ والتهکم 
يطاردانہم بشدّة ول يقفا عند حدّ : 

ها هم يون حك الإسلام إلى اصرف 

فهم مستشارو دولةٍ وسلاطین 

فيا أبّبا المسلمون › تهودوا 

لال الساء ذاتها صارت يهودية 
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اجبش 

إذا كانت الخدمة العسكربُة لدى المسلمين » لم ترت طابعاً إلزاميً في ا محفى 
الذي يعمل به اليوم « فقد ظلت مع ذلك واحدآ من الواجبات الرئيسة المفروضة 
على کل مؤمن » فتحت لواءِ الإإشلام > كان الخازت العربي يتقاضى معاشاً جیداً 
ویتمتع بنفوذ کبیر . 

كانت الخيالة تنكول السلاح الطليعي > الأداة الحاسمة للمعركة ف 
الصدامات الأولى . إذ كانت سرعتها مذهلة »> وكان القادة العرب حسنون 
الإختيار والتعرف إلى الميادين المناسبة لإظهار مزاياهم التكتيكية . وكانت اللخيالة 
الخفيفة مزودة بالحربة والوهق ؛ أما الخيالة الثقيلة › المدرعة با لحدید, فکانت 
تحاربُ بالدبوس والحربة . 


في القرن الحادي عشر › کان الراجل العري مزوداً بالقوس والقذّافة « 
ا وا قبل الغربيين بمئتي عام . وکانت القلافة ممل لرن 
فهي ل تكن تسمح فقط بإطلاق عدّة أسهم ني وقتٍِ واحد » بل كانت قادرة على 
قذف عة قذاثف رصاص لسافة بعيدة . كانت توضع فوق منصة إطلاق ثقيلة ء 
وکانت في بعض الأحيان معدّلة لإطلاق حربات ذات قوة كبرة لدرجة آنا كانت 
قادرة على اختراق الصفائح المعدنية . وهناك نموذج رابع من المعدات قائم عار 
لبد ذاته » كان لا بد له » بعد ذلك بقليل » من السمإح بإطلاق عدّة رماح ثقيلة 
معاً . وفضلا عن الأسلحة التي أشرنا إليها > كالت مدفعية السلين فة 
ومعقدة » لکن تصویبها کان دقيقا . فهي م تكن تستخدم فقط لقذف مقذوفات 
متنوعة » بل كانت تسمح أيضاً بالرمي البعيد المدى للرّاج » للنار الحراقة ومواد 
حارقة أحرى . 
« کان يبدو ذلك كأئه صاعفة تسقط من الساء » كأما تين يتطاير في 
الهواء ؛ وكان يقذف نورا باهرا لدرجة نه کان يضيء داخل عظمنا کالنہار ¢ 
لشدّة ما كان هناك من هب شديد » . 
بهكذا » كان جوانشيل برسم آثار تلك النبران اللاهبة . 
وبعد ذلك بنصف قرن » صار العربٌ أول من صنع بارود المدفع 
واستعمله . 
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الفصل العاشر 
الماة الثقافية والفنية 


التعليم 

ينسب إلى النبيّ هذا الحديث : «مَنْ ترك بيته بحثاً عن العلم » إنما بسير 
في طريق الله » . 

في السنة السادسة أو السابعة كان الولد يذهب إلى المدرسة التي كانت على 
العموم بالقرب من الجامع ؛ وكان التعليم فيها مجانياً أو بكلفة في متناول 
الجميع ؛ وکانت مده التعليم مس سنوات » وكان لا بك مغلم م حيار 
ثقافة كافية » وأن يكونوا متزوجين وناضجين . أما الدروس فكانت بسيطة وكانت 
تشمل القراءة والصلاة وتلاوة القرآن الذي كان الأولاد يتهجون آياته . ثم 
ينسخونما بعد ترتيلها ا لماعي . وكان لا بد للتلاميذ من الاجتهاد في تعلُم الكتاب 
بکامله > وکان يطلق إسم « حافظ » على کل مَنْ کان پتمکن من بلوغ هذه 
الغاية . 

حدت تطور فى القرن العاشر » تحت ضغط الأحزاب المعارضة › إذ كان 
کل ماہا پبذل ae‏ الشعب . بلا شك . وفقاً لأفكاره ومبادئه » وكذلك 
ليرفع المستوى الفكري . وعندها وؤضعت عدَة درجات تعليمية ؛ التعليم 
الإبتدائى أو الدرجة الأول » كان يرمي إلى تكوين الطب . والثانوي کان مناطاً 
بالدراسات الحقة » أما المعارف التقنية المتخصصة فقد ظل اکتسا۔ہا حصورا في 
نطاق الأصناف المهنية » ويقوم بتقديها المحترفون واخرفيون وفنيو المختبرات 
( المراصد) . 
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وسرعان ما جری تنظیم المدارس الثانوية وتحولت إلى مدارس آو معاهد . 
فعلى غرار مدرسة المسجد » كان التعليم فيها يدم جانا . وان التدريس يشمل 
النحو والصرف > فقه اللغة » البلاغة » الأدب › النطق والرياضيّات : 
التلاميذ » الجالسون حول المعلّم » > يتلقون تعليماً شفهياً أكثر مله كتابياً . 
معظم الأحيان كانوا يذهبون بعيداً لاستماع العلاء الكبار في مک وداد ودمشق 
والقاهرة . وني طريقهم كانوا دون الأوى والمأكل والتعليم جانا في كل مكان . 
وني مواجهة التأثبر الفكري للأحزاب اليسارية المتعاظم باستمرار » أسس وزير 
سلڄوقي المدرسة النظامية في ٻغداد سنة 1065 » وصارٽت هي المۇسسة 
النموذجية » فراحت المدن الرئيسة تد تسج على منواطما . وکانث هذه المؤسسة 
الرسمية مدعومة من الحكومة » وكانت ا تكاليف باهظة جدا إذُ كانت 
خْصص ها مبالغ طائلة . كان التدريس فيها يشمل القرآن والأحاديث › الفقه 
وا لمذهب الشافعي » فقه اللغة والأدب والجغرافيا والتاريخ والاثنوغرافيا وعلم 
الآثار وعلم الفلك والرياضيًات والكيمياء والموسيقى والرسم المندسي . 


في وق لاحق » وفي بغداد أيضا E‏ إسلامي مشترك 
للحقوق والعلم والآداب والفنون : المستنصرية . کان یدرس فيها الفقة على 
المذامب الفقهية الأربعة . وما أل تطبيق الأحكام کان پوانة صغوبات عملة ؛ 
لا يکن حلھا إلا بتأويل النصوص الشريفة » فإن الفقهاء والعلماء اضطروا 
لاإعتراف الرسمي هذه المذاهب التأويلية الي کانٹ غایتها الد على متطلبات 
المسالك العبادية الأربعة التي کانت تشمل الإسلام اة ٤‏ والتي کان إسم کل 
منہا يشير إلى إسم مؤسسها : الحنفيون في شرق إیران وأفغانستان وترکستان › 
المالكيون في افريقيا وإسبانيا وصقلية » الشافعيون في الشام والعراق وإيران » 
والحنابلة الذين كانوا يشملون بورجوازيي المدن . وكان ذلك بثابة تنظيم ثقافي 
عام » ذي طابع دولي » ما لبث الغربٌ أن قلده حين جمع أمم الأقطار المسيحية 
الأربع في جامعة باريس » واسترجعته الأونيسكو في العصر الحديث . 


التبحر 
في غضون خمسمئة سنة ¿ ما بين 700 و1200 » ساد الإسلام على العام بقوة 
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حضارته وعلمها وأولویتها . 


فالإسلامٌ »> وري الكنز اليوناني العلمي والفلسفي » نقله إلى أوروبا 
الخربية » بعد إغنائه . وعلى هذا النحو تمكن من توسيع الأفق الفكري أمام 
العصر الوسيط واحترق أعماق الفكر واللحياة الأوروبيين . 

وکان اسلالماء والأمراء قل وضعوا ف امقام الأول تطویر الآداب والفنون 
والعلرم > فكانوا اة متنورين للفلاسفة والفنانين » بجيدون على الدوام تقريباً 
التصرأف كرعاة يسخون على أهل العلم والفن . ويستقبلون الشعراءَ وأهل العلم 
بکل ترحاب . 

كانت التقافةٌ قد وصلت إلى درجات العرش . في مراكش » كان الخليفة 
لناصر يتحاور مع ابن رشد حول أرسطو وأفلاطون , . في وقتث كانت طبقة النبلاء 
الغربية 2 بجهلها القراءة . وفي قرطبة كان العلامة الأموي › المحکم » ملك 
مکتبة تضم م آکٹر من 400000 کتاب » بنا ل يكن ملك فرنسا » شارل الخامس 
المحکیم > أي العام » قادرا بعد ذلك بأربعة قرون على جمع أكار من ألف كتاب 

الواقم أن إنشاء الغليفة العباسي » الأمون » بيت الحكمة في بغداد » کان 
محاسماً ب إل تقذم العلوم ¢ وز العلامة الموضوعي إب ٻن حلدون ْ في ذلك 
منطلقا لاڑزدهار الإسلامي الساطع . 

الفكر المستقا 

في المقابل › ا الكتاب العرب لم يعيروا أي اهتمام . 
للادب اليوناني الواسع ¢ الذي کان لا بد لعصر الهضة الأوروبية من استنہاله 
بحماسر, شدید . 

الحقيقة أن الناثرین والمؤرخین > وكذلك ت 2 
النفس. الشرقيّة . SS‏ 
وراء هذا الموقف المنهجي الكامن في حو صفحة ماضص, مجید . فلم یکن الأب 
اليوناي قوياً > وکا العلاء المسلمون پسعون » طيلة ر للتوفيق پین 
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الفلسفة اليونانية والقرآن . 

تخل المفكرون والمؤرحون » إل ني وقبِ متأحر جدآ » حوالى القرن 
الحادي عشر » عا كان يشكل حتى ذلك الحين المصدر الكبير » المصدر الوحيد 
لإمامهم ؛ ومثال ذلك أن إبن فتيبة » حلاف لمعظم كتاب كل البلدان آنذاك » 
کان أول کاتب ل یردد في وضع دینه في الأفق العالي الذي يفترض به ان يکون 
أفق المؤرخ الشامل لكل الأزمان . والحقيقة من المناسب العمل على هذا النحو إذا 
كان المرء يرغب في التوصل إلى فهم متبادل للشعوب وحتى للبشر ؛ ذاك أن 
بسيكولوجيا المؤرّخ تفترض في آنِ عقل الفيلسوف وعقل السيامي . 

كا أن هناك علاء مسلمين آحرين يشهدون لاستقلا مم الفكري في زمنِ 
كان فيه التعببر عن أفكار ختلفة دلي على انفلاتِ خحطير » على الرغم من تراث 
الإسلام المحرر . معلل الشهرستاني ف موسوعته ( کتاب الملل والنحل » الذي 
ظهر سنة 1128 » العقائد الأساسيّة بطول أناةٍ قلا نصادفها لدى أي كاتب 
مسيحي من العصر نفسه . 
الثشر 

٠‏ لا يزال الأدبٌ العربي حتى اليوم » لا يوحي لغري بغير حكايات ألف ليلة 
وليلة . ولا بزال نجاح هذا الكتاب » با يثير من اهتام » دليلا على مدى اجهل 
الطبق حول نتاج الشرق الأدبي . وبالتالي » لا مناص من الاعتراف بان كتاب 
ألف ليلة وليلة هو أبعد ما يكون عن تمثيل كل أدبه الخيالي . 

للمرّة الأول يذكر كتاب ألف ليلة › في منتصف القرن العاشر » بوصفه 
ف 


. 


ترحمة عربيّة لكتاب « هزار أفسنه » القديم » الذي يعن 
الأصلي هذا الكتاب الذي بسب إلى الجاشياري » مستوحىّ من قصيدة فارسية 
عريقة » أضيفت إليها مح مرور الزمن » رويد رويد » حكايات شعبية ختلفة 
الشارب ؛ وبوج حاص » كان بلاط هرون الرشيد يقذّم موضوعة الحكايات 
الغرامية والنوادر الكوميدية أو التراجيدية التى لا ينضب معينا . ولقد السحر 
الصغارٌ والكبار في كل البلدان مغامرات السندباد البحري وعلى بابا والأربعين 
لصا » وعلاء الدين والمصباح الشحري › اا وا ات کن 
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إن هذه الحكايات . المرتدية رداء الخرافة الكمنة > والمزدانة بکثیر من 
الفكر :والشكرء ٠‏ تصرر آسرار الحياة الشرقية وخحصائصها » وكرم السلطان 
وعدالته » وجرأًة المرأة وتصنعها » ونفاق الخثاء وجلافتهم . وعلى امتداد عشرات 
الأجيال » أضاف إليها الرواة العربٌُ عددآ معيناً من حكايات متشابية إلى هذا 
الحد أو ذاك » كانت ثتطابیى مع انحطاط أذواقهم في عصر البذخ والازدهار . 
فهلا الكتابٌ » المبتدىء في القرن السابع والمنتهي في القرن ا حامس عشر » هو 
حلاصة الأدب المشرقي في العصر الوسيط . ظهرت أول ترجة له في باريس سنة 
1704 « وحظیٽ بنجاح, کار > لدرجة أا نشرت في جيع اللغات . وي الشرق 
ذاته » هناك نتاج آدي لخرافات بیدبا » شهد شهرة ة أوسع من شهرة آلف ليلة 
وليلة . فهذه الخرافات القادمة من اند > كانت قد وضعت بالسنسكريتية قبل 
نقلها إلى البهلوبُة في القرن السادس . ثم إلى العربية » على يد ! بن المقفع » في 
منتصف الفرن الثامن . إن هذا ل النثزي هو الرائعة الأولى في اللغة 
العربية « التي ظهرٹ بعنؤان ر كتاب كليلة ودملة » . أول ما نجد ف هذا 
الكتاب » حب الخرافات الحكمية › الي یربطها حيط معقود › والتي تجري 
متسلسلة كحكاية لا تتناهى › إذ أن كل حكاية توحي حكاية أخرى وتجد صداها 
باستمرار في فصل, جديد . آما مهارة استلطاق الحيوانات فقد سمحت للكاتب 
الحرافي ٻأن يصور الحياة ار ون يلقن دروساً اللجميع ا 
ویتصرٌّف کمهذب أخلاقيٌ . 
منذ القرن ا اف و 
الحكيم » ملك قشتالة وليون )16٥١(‏ . ثم نقلت لاحقاً إلى أربعين لغة › 
ودحلت في نطاق الأدب العالمي . وفي القرن السابع عشر › استلهم لافونتین 
الترجمة الفرنسية للنص الفارسي . ولا تزال خحرافات بيدبا » مع ألف ليلة وليلة › 
من أوسع كتاب الخيال انتشارآ عبر العالم . 
بعد ذلك بقلیل کان هناك کتابٌُ آخر یسل آهل بغداد كيرا ؛ إنه 
جموعة حکایات أو جلسات » ومن هنا عنوان الكتاب : و« المقامات ) › لأبي 
عمد الحريري ( 1122-1054 ) » رئيس جهاز الاستخبارات في تلك الملكة ل 
كانت تشكلها بغداد آنذاك . إنه يروي مغامرات صعلوك متشرّد » ابي زيد › 
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المتحدّث اللبق » ور أب الكذب والرذيلة وكل الحيل والمقالب المختارة » > كا 
يصفه أحد أشخاص الكتاب . إن هذا « الفيغارو »* المسلم يشل أحسن ثيل 
جانباً معينا من العقلية العريية : إله سفيه » متشدّق » وقح › يلعب على ألف 
حبل > بخترع كل المكائد وا لحيل والأكاذيب « کار ور . ومع ذلك » تفر 
کل ذنوبه وعیوبه › طالما أن حياله وهذره الطائشين يمنحانه الحق في صنع 
العخدوعبن والضحايا ؛ ألا ملك فن استعال کل دقائق ولطائف اللغة العربية 
مرونة وحس شعري مرموقين ؟ إن کل شيء سهل عليه › E‏ 
الأشكال البلاغية : إنه خادع » > مامي ۽ لکنه شاعر » وفي الصميم › 

هذه الوصفات كلها وأحدة ؟ 


م تعرف الشعوبُ العربية الرواية » فلم يسلك أحد جادتہا المعقدة . 
کان الشرقيون يحبدون الحكايات القصبرة » وكانوا يستمعون إليها أكثر عا ار 
يقرأو:ا » وذلك بأمل طفولي تقريباً وهو التوصل إلى بای سعيدة وسريعة i.‏ 
اس مزق ة الرواية هي ثأحبر حل العفدة وتطوير الحبكة 3 على ذلك أ الأدب 

ر قي ل يتضمن حکایات درامية › فهو منسوج من قصائد ومن حکایات 
روق . 
الشعر 

في المقابل » بحتلل الشعر مكانة مرموقة في الأدب العريي ؛ فلم ير بدا مثل 
هذا العدد من الشعراء البطوليين والخنائيين ومن مباريات إلقاء الشعر » لدرجة أن 
التجويد الغنائى كان لوناً من ألوان اع . لقد قيل في النثر « إنه رقص حق 
عندما یتهادی في مسیرته »۰ ولكیٌ اشر رین روحيّ . فهو بنظر الصوفيين ء 
القادر وحده على إثارة الأفكار الأزلية › وقويج أصدائها بقوة شديدة لدرجة أن 
المستمع الرقي ل جذاس وجا قاتا في بعض الأحيان . ولئن كان من 
e‏ > فإن هذه الملاحظة قد لا تصح 

بحق إلا في الشعر الإسلاميّ . 


Figaro (#)‏ : حلاق » مزین . ( ملاحظة المعرب) 
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سيرتدي أ تحت تأر الأساتذة الفرس › E‏ الفارسية 
ويجکي لغة البلاطات . کا آنه سيغدو أكار رة وده وحيوية . فهو يقدّم من 
خلال الشکل الشعري شى أشكال البلاد الفارسية ووجوهها > حکمتها 
وورودها » وطنيتها وفلسفتها » مثالبها وتقواها . وأخيرآً يشكل الح » الح 
الأزلي > الموضوعة اأرقيسة للشعر . فكلمة « أدب » نفسها » التي تعني الآداب 
والفنون ال حميلة ء كان يستعملها الشعر!» »الفلاسفة للدلالة على أخلاقة ا لحب 
وأصوله في آن . «لقد غی شعراءُ الإسلام » بشملٍ > مفاتنْ المرأة > عطر 
شعُرها > جواهر عينيها » ثمار شفتيها وأطرافها الفضية » . 

هكذ تشكلت في الصحارى العربية » في المشرق » وتجسدت بعد ذلك 
بقلیل, ف مدن الإسلام ثري E‏ البلاطات الغراميّة للعصر الوسيط 
الأوروي . 


ثل كل البشر الذين عاشوا قبل اختراع المطبعة » كان العربٌ بملكون 
ذاكرة سمعية مرموقة ويستمتعون جيعهم بتلك القصائد الموزونة » التي كانت 
تشد أو ترتل بصوتِ مرتفع . فقد كان النثر العربي » نر الوعاظ والخطباء والرواة 
عل حل سواء » يرتدي بسهولة رداء القوافي الرائعة » متأثراً باللغة وبإيقاعها 
اا فقد طل الشعراءٌ يبالغون بتلك الموهبة الطبيعية ويتنافسون في المهارة 
وي الروحية من خلال إ إبداع مقاطع وقوا معقدة : حتی أن الکثرين منہم كانوا 
قفون صدر البيت وعجزه . وقد اسا الغربيُون » في أغلب الأحيان › 
بالدهشة وانسحروا بإيقاع الشعر العربي 

الخلاصة » بالاستناد إلى ولادة التجليات الشعرية الأولى ووفقاً لكل 
الترجيحات » هي أن ارك الايقاعة لكر ايل بوالافة ن ارقي البدوي 
الدائمين في مسيره » هي التي دوزنت إيقاع الأغاني الشعريّة الأولى . 

کان البدوي المتوّحد محفف من كابة أيام مسيره الطويل عبر الصحراء 
بىچعل غنائه موقعاً على إيقاع خحطوة الحيوان . والحداء أو غناء ا لجال 
الخناء الذي جرى اكتشافه في الأغاني العربية الرتيبة ) Mélopées‏ ( . 
اداءُ ليس بشيءٍ آخر سوى غناءِ رتيب کان البدوي يسرع وتیرته أ 2 
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حسب خطوات المهري ( نوع من سلالة الإبل ) السريعة أو البطيئة . ويرى 
عباس مود العقاد أن من ذلك الواقع « نشأً أول بحر للشعر العربي « الرجز» › 
أبسط البحور وأسهلها » . 

« مثال ذلك ما سب من شعر إلى الي کان پردده في آئناء ترحاله ؛ 
ومضمونه آن مدآ هو رسول الله ہلا ریب › وأئه ابن الشريف عبد المطلب . 
وقد ساد الاقتناع بأن هذا القول كان موضوعاً على إيقاع حركة الراحلة السريعة 
التي كان يمنطيها الرسول» . 

في المقابل هناك أشعار كثبرة موضوعة على إيقاع بطيء « کأن النياق تسير 
ببخطى ثقيلة » فيېدو آنها ححمّلة بحمل حجارة أو حليد» . فهذا اللحن 
المدوزن » ولكاد نقول هذا النغم المحاكي لاوٍيقاع ( يصور الراحلة متباطئة › 
تسیر پہطء شدید عر الرّمال . 

رويد رويد » يتحسن إيقاع البحور . وكان ذلك إيذاناً بمولد القصيدة . 
فقد كانت تلك القصيدة امغثاة ألطف على أذن السامع ؛ إذ كانت عملي E‏ 
مع غناء الطرّابین ( u5‏ هلط ه۲۲ ) وسرعان ما حلت مل الرجز « سواء لدى 
بدو البادية أم لدى الشعراء الذين كانوا يتباهون باقتفاء أثر الأقدمين » . 


ف مهاية القرن الميلادي الثامن › 8 الخليل بن أحمد » العام الرياضي 
والموسيقي » بتیحدید بحور الشعر العربي . فمنذ أن توف غناءُ الشعر ۽ باٿٽ من 
الضروري تزویده بقیاس ادق . 


لا شك أن هذه هي أصول ٿطور النظم الشعري العربي . واليوم » لم يعد 
الشعر خاضعاً لمقياس موسيقي » فصار الشعر متحرّرا من الأوزان القدية › 
وصار في إمکانه التمتع بأشکال أكثر طرافة وتجديدآ . ومن المكن تصنيف هذا 
النتاج الشعري الكبير ‏ الذي كان لأمٍ طويل فن العرب الوحيد » تصنبغا فا زمانياً 
حسب مصادره الإلمامية . قبل الأسلام » يتغنى الشعر العري بماثرالقہائل 
الأسطورية . وي غضون القرن المجري الأول وصولا إلى نباية العهد الأموي › 
کان موضوعه الفْضل هو الحرب » ولكن كان يضاف إليها الشعور الديني 
( منتصف القرن الثامن ) . في آخر حقبة الفتوحات » تغلب الوجد واهوى على 
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أشكال التطور الشعري ومضمونه . وفي عصر العباسيين الكبار الممتد حتى القرن 
الحادي عشر » ميز الأدب العربي بنتاج وفير › أبدع في كل الأنواع 


عصر الحاهلية وعصر الأمويين 
( من القرن السادس إلى القرن الثامن ) 


مكن إرجاع بداية تلك الحقبة إلى عنترة بن شدّاد» عنرة الشاعر 
والفارس » الذي أوحى الرواية الشهيرة . رواية الفروسية التى تحمل إسمه 
( سبرة عنترة ) . إن باية تلك القصيدة العنترية تراجيدية ومثالية » ذاك أن البطل 
ينشد بنفسه النشيد المي الحزين » الذي يسبق وفاته : هل نحن سوی 
خلوقات ضعيفة بين يدي رب العالمين . . . وحن تأزف ساعة ميتي فسوف أتقبل 
قدري بلا آنین » . 


إن صورة النهاية مفعمة بكرياء الوجد E e.‏ ایب سهم 
مسموم فاٿتل » وکان اي لا ي پطارده » القافلة مجاماً » بيا 
کان یتراجم محاربوه وصحبه . استند عنارة إلى رآس رغه امركوز في الأرض ء 
وراح ينتظر فوق صهوة جواده شروق الشمس والموت ثم مات » لكنّ العدو فر 
امام تلك الحثة التي ظلّت واقفة . 

اما الخساء » أشهر شاعرة عربية » فقد عاشت في نهاية القرن السادس ؛ 
وهي مشهورة جد بقصائدها التي قالتها ي أخوبها صخر ومعاوية اللذين قضيا في 
الحرب . فالخساء » الشاعرة السابقة لاإسلام » > هي لسان حال الشعر العربي في 
عصر الجاهلية . 

الشاعر والإمام علي بن أبي طالب » ابن عم النبي وصهره » صار الخليفة 
الرابح . نغى عل من تعاليم محمد ووضع عدَّة جكم أخلاقية جليلة » قام 
بجمعها الشريف الرضي ما بين 359 -369 ه في « نهج البلاغة » . ( موت بعضص 
الناس بينها ا الحسنة لا تموت ؛ ويعيش آخرون کا لو كانوا أمواتاً ني 
الحياة » . وينسب هذا « الحديث القدسي »إلى الإمام عل : 


و من بح عني وجدني » 
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ومن وجدني عرفي . 
من حبني » أحبہته 
ومن أحببته » قتلته 
ومن قتلته » احبیته 
ومن آحييته كنت فدیته ) : 
کان عا اتيد واف م 50 كاب ار خدفة امرئ ورا 
بسلاسة أسلوبه » السهل الممتنع » وجلال طابعه . وكان » بخلاف زملاثه 
الذين كانوا يمتدحون السلاطين › اج مناقب الكتاب والشعراء والأدباء 
وأميتهم الشخصية في الميكلية الاجتاعية . ١‏ أنتم الأدباء أهل الشرف الشبعين 
علماً وأدبا ؛ فانتم تزیّنون الخلافة بزینتکم ؛ وبکم وہفطنتکم یکون ازدهار الك 
ویستمر» . 
ا 
( القرن الثامن - القرن العاشر ) 
من بين الشعراء العديدين الذين برزوا في غضون هذه الحقبة » لستلسب 
اول ذکر أي نواس » الذي ولد سثة 747 ي فارس » وتوفي نحو 815 . صار 
مقرب من هزون الرشيد » إلا أنه کان يصدمه بإباحية مفرطة ل هذا الشاعر 
الطريف › الذي أجاد وصفه السيد قور بن غبریت » کان یعرف کف يعتذر 
ب« موهبة ذكائه الإهية » عن تصرّفاته المزاجية ومثالبه المحببة نسبياً . 
كان آبو نواس بحب الحياة والخمرة والنساء وقصائده الشخصية . كان 
يقرب من الخليفة تارة ويبعد عنه تارة » وني معظم الأحيان كان بُسجن ا 
كإبليسن اللي يسك في أ العم > وقد ختم حیاته بړن الورع والتقوی . کا 
يقال . کان يحمل القرآن تحت إبطه » وعامته في يده » ویتنقل في الشوارع 
وا لحرن یطارده » بینا كانت عامة بغداد تغني عند كل المفارق والماعطفات , 
قصائده في مدح الخمرة ة والرذيلة[ .. . ] . 
کان أو نواس كيبا ومنفعلا » لکنه کان ذا مواقف حكمية انتقادية تجاه 
أولئك الذين كانوا يتباهون بعلمهم ومعرفتهم : 
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« قل لن يدعي في العلم فلسفة علمت شيئ وغابت عن أشياء » ! 
e,‏ و ا رن قرطبة › النموذج الأول 
شق المشرقي > المتعطش دائماً وأبداً کان ا واا ۲ ا 
ما کان ينشده من الحب أو من الحرب . کان حساساً بأقل إشارة أنثويبة › 
فم في سلسلة مغامرات غرامية كانت كل مغامرة منها تعده بأن تدوم إلى الأبد . 
وكانت أجل فصائده تلك التي وضعها لأجل جيهان التي لم ير منها سوى يدها 


الزنبقية . 


3 


إن يعترف صراحة مہا الببحٹ الأزلي وهذا الجري المائم وراء المجهول : 
عبرت داثرة الملات مثل فرس جاعة تعض على اسناہا . فلم انرك لذّةَ إلا 
وأشبعتها » . 

وكان لا بد هذا البرنامج الملحمي من أن ينقلب شؤماً عليه . ففي بعض 
الأحيان كان رفاقه في القتال يغضبون منه ومن قدرته على غواية نسائهم . وذات. 
یوم > فاجأه ضابط وقتله . 

كان البحتري معروفا كواحد من أكبر شعراء العصر العباسي ؛ ولد في بلاد 
الشام ہالقرب من حلب « وعاش في بغداد » ف بلاط الخلفاء الذين کان يمتدح 
جودهم وکرمهم . توفي سنة 897 . اشتهر بشعره الوصفي / المدحي « لا سیا 
EL EN‏ وکل » التي شبه حركة أمواجها وتوافد مياهها. بيد 

أما إبن الرومي الذي غنى الحب الظامىء وأحزان العشاق وآلامهم › فقد 
توفي سنة 895 تقرياً E‏ 
وحال نادر الخال . ويرى أله كلا واصلها ازداد شوقاً إلیھا وولعاً با ؛ وأنه کل 
قبلها في فمها لیروي ظمأه » کان ظماه یزداد » وناره تتوهج 

إل جانب کبار شعراء العباسيين » يكنا ذكر أبي الفرج الذي خطر له أن 
ممح الأعال الشعرية المشهورة ف عصره ( 965-897 ( > ويدوا ف 20 کتاباً 
عرفت ب« كتاب الأغاني » . 
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والحقيقة أن من يريد تقويم الشعر العربي من حيث غناه وتنوعه » فلا بد له 
من التوقف عند إسمين طاولت شهرتها العام : التنبي والمعري . 


كان المتبي ( 915 -965 ) واحدآ من أعظم الشعراء الغنائيين العرب . يقال 
إله من أصل متواضم > ولكثه مع ذلك ترد على البلاطات » لا سيا بلاط 
سيف الدولة E‏ > ونمجيد الأمراء ؛ غير 
اله کان قرم نفسه احسن تقویم » فکانه یقول ری ا کر ر ا 
کریم › لا پری أحداآً فوقه . فأنا شقيق المجد ورب القصائد ؛ وأنا اث 


لأعدائي والرعب القاتل -خصومي » . 


ويبقى المعرّي الأغربً بين الشعراء المسلمين كاف ؛ فقد ولد في سوريّة سنة 
3 ؛ وعلى الرغم من العمى اللازم له منذ طفولته » سافر كثيرآ »> وأصغى 
للمشاهير من الأسائذة » وحفظ عن ظهر قله کل ما کان محلو له » وعاد إلى 
بلدته › معرة النعان › پالقرب من حلب . وهناك عاش ہائساً ۾ لأنه کان 
بخلاف شعراء 2 پرفضص التكسشب بشعره » إذ کان يعد المدح من أبواب 
لمذلة . کتب عة قصائد هجائية »› لکن « رسالة الغفران » ر الرسالة 
الردوسية » تظل عمله الأسامي » التي يصف فيها حوار الشعراء في اة . 

كان المعري » بطبعه الشريف المحتد معادياً لكل أنواع الترلف والتفاق . 
وکانٿث شهرته تتعاظم مع مرور الأيام » فكان التلاميد یتوافدون إلیه من کل 
حذدب وصوب › ومعهم كانت تأي أيضا الثروة التي م تبدل شيئاً من بساطة 
طبعه . فقد کان يعيش على خبز الشعير ويرتدي ملاہس خشنة . وهو في قصائد 
اللزوميات » المئة والستين » يتناول القضايا الكبرى » من وجود الله وطبيعته › 
إلى الدين والعقل . كان المعرّي ريبياً ومتشائما في الموضوع الديني » ديقراطياً 
متقدّماً في السياسة ؛ وكان يعرف كيف يننقد العادات والتقاليد بريشة ثاقبة 
وجارحة . ول ينج بعض العلماء e‏ اللاذع . آم يخاطبب أحدهم 
بقوله : « يا لك من بي يغرر بك رجلٌ خادع » يعظ النساء ؛ رجل يعلمك اول 
أل ا حمر حرام » ولكئه يحتسي في امساء » ؟ وهو بتهم علهاء الكلام وأرباب الفقه 
باستىخدام الدين لمصالحهم ؛ وهذا واحد مهم « يصعد إلى امبر لأغراض دنيئة › 
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ويجعل المستمعين يرتعبون خوفاً من يوم القيامة »> ولكئه لا يمن بهذا 
الوم . 1 ۲ . ولا يسى الحجاج « الذين يذهبون لرجم الشيطان بالحجارة » › 
ويتهم ال غل الامان الف باي دک ف فک 
وجود الخالق بعدما درس علم التشريح » ّ 


وفوق ذلك المعري ساحر» متهکم > لا تعوزه روح النقد اللاذع . 
١‏ أدركت أن البشر ظالون بطبعهم لمضهم البعض » ومع ذلك لا يكن الك 
بعدل ذاك الذي حلق حلق الظلم » . وهو مقتنع بأن شرور المجتمع ناجمة عن طبيعة 
الإنسان » ويرى أن من الأفضل لاإنسان ألا يولد ء وأن بحفر على قره هذا القول 
لمر : د هذا ما ناه أي عل وما جنيث على أحد» . كان ريبياً ساخراً » لدرجة 
اله غالا ها بقارن بشرلیر او مونشسکیو لک کان طا وکا نشاب لا یتوای 
E as‏ 


يكو المعري مدرسة > على الرغم من کون « مثة وڻانون شاعرآ ساروا في 
جنازته » ومن کون أربعة وثهنین عالا قد أبنو » . وهذا من شأنه التدليل على أن 
التشاؤمية لا تؤثر في النفوس الشرفية . بل يلاحظ » على العکس » بعد وفاته 
بقليل » قيام مهضة تفاؤلية وقوية ( أرلوذكسية ) را أثرت في أدب الأجيال 
التالية , 

لقد بلغ التي والمعريّ ذروة الشعر العربي الذي صار» بعدها» بالغ 
التصنع > شديد التفاهة › قليل الصدفية . إنها مرحلة تفتح الشعر الملحمي »مع 
الفردوسي > في بلاد فارس . ففي عشرة آلاف بيت مثنوي ( عس انل ) تؤلف 
الشاهنامة » أو كتاب الملوك » تغنى الفردوسي بالوقائع الحربية والأبطال المشاهير 
والأساطير الشهيرة في إيران الشرفية . 

یروی أنه کن ذات يوم من تقديم قصيدته للسلطان . ول يكن ذلك 
بالأمر السهل › إذ کان هناك أربعمئة شاعر في بلاط السلطان عمود . اهتم 
E‏ ثق تار يخية لکي 
يتمکن من [نجاز ملحمته الكبيرة » ووعده بدینار ذهب مقابل کل بيت موي ۽ 
مهب ومنقح . تشجع الشاعر من جراء تلك اللفتة › » إتيكن سنة 1010 » من 
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إرسال ستين ألف بيت مثلوي من المخطوطة الحديدة إلى السلطان . وهنا تدور 
مؤامرة دنيغة » إذ تامر رواد البلاط على الفردوسي بكل دناءة » ولم يقبض الشاعر 
السكين سوى دراهم فضية ة بد من الدنانير الذهبية الي کاڻ السلطان قد وعده 
ہا . وبعد عشر سنوات › عاد السلطان إلى ضمره › وأرسل له قافلة حملة 
بستین آلف دينار ذهب مع رسالة اعتذار . ولكن الأوان کان قد فات » إذٌ أن 
القافلة التقت بجنازة الشاعر على الطريق . 


کان الفردوسي قد کرس + خساً وٹلاڻین سنة من حياته لکي يروي تاريخ 
بلاده في مثة وعشرين ألف بيت من الشعرء» آي أكثر من الإلياذة والأوديسة 
مجتمعتين . إن الفاهامة نالعال الد الکرى › فهي حكاية يكن للمراً أن 
پستمتم » من خلا ها » تش اة فاتنة › ومآسي الحب لدى الآباء والأبناء ‏ 
وصور الجياد الحميلة > والشجاعة › e‏ على الجن والتنانین اة 
والأتراك ا هذا العمل الفريد يستمد وحدٿه وحقيقته من الحضور الخفي 
والدائم للبلد الحبيب . فهو لا ا اليوم في جميع الأاكرات . ولقد أطلق 
الفرس إسم رستم » » بطل الملحمة » على أكثر من ثلالمئة قرية » ولا يزال إسم 
الشاعر كيرا جدا» لدرجة أن العام بأاسره احتفى » سنة 1934 » بذكراه 
الألفية > ولقد رد د الأتراك »› خحصوم الفرس » على « كتاب الملوك » › ف القرن 
الحادي عشر » بکتاب قوتادغو۔- بيليغ للشاعر آرسلان حسیب الذي تی بأ مجاد 
الترك وأسلافهم المونز ما قبل الإسلام » الذين حاضوا معارك طاحلة بع أمراء 
إيران السكيتية على مدى أجيال . إا قصيدة ملحمية طويلة ال »> تذكرنا من 
حيث طوهها » بقصائد اند واليونان وأوروبا الحديثة . 


الكتابُ والكتب 


کان الأدبُ > في الارسلام » موضوعا لاإرضاء ذوفق الأرستقراطية بالدرجة 
الأولى › ازتفراطية امال وارستقراطية الحسب . ول يكن هناك حقوقٌ للمؤلف 
آنثڈ > فکان الكتاتُ والشعراء یعیشول ف كنف الوجهاء والأمراء : وکان 


ن ل ي إذٌ كانوا يلسخون المخطوطات ساب 
الوراقين وباعة الكتب . وكان آحرون منهم يمارسون مهنة نظم الشعر ويرتبطون 
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بمؤسسة . فحين كان الكتاب أو الشعراء يستمدّون من بحور الشعر وقوافيه 
مؤتراتِ إعلانية قويّة » ويسرفون في المدح أو المجاء حسب الطلب » إغا كانوا 
ا ہشکل, ما دور ارجال آداب وکان نتاجهم سرع انتشاراً وأبعد 
مدی من نتاج الكتاب المعاصرين . وكان أمهرهم محظون بمكانة لدى 
الذین کانوا پرعون عددآً كرا مهم . ولقد کان هؤلاء ماهرين في فن التهجم أو 
الدفاع » فن التشهير أو التهكم > فن إحفاء هزية أو تمجيد انتصار e‏ 
کانوا من خی جانبهم بوصفهم هجائين مقڏعين › ولكنّْ مهنتهم كانت عفوفة 
ٻالمخاطر » وكانت تحتاج إلى كثرر من علم النفس ومن المهارة حتى لا يقع صاحبها 
في الألحطار . ومع ذلك فقد جى بعضهم ثروة وبلغ بعضهم r‏ 
الشهرة . وكان القرنان العاشر والحادي عشر عصرهم الذهبي › إل أن هذه المهنة 
اننحطت مع السلاطين التركان » غير الآبهين بالرأي العام . 


الستاريخ 


منذ القرن الثامن » شغف العلمء بالدراسات التاريخية » سواء بدافع الدَقة 
أم بدافع البحث عن الحقيقة . سنة 763 » كان محمد بن اسحق يضع ١‏ سيرة 
محمد » التي تشكل أقدم كتاب نثري وصل إلينا ( بعد القرآن ) . ووضع البعض 
معاجم مشاهير الأعلام . 

في مطلع القرن التاسع » حاول إبن فتيبة ( 828 -890 ) وضع تاریخ 
للعالم ؛ وبعد ذلك بقليل » سنة 987 قام محمد إبن الندّيم بوضع « فهرست 
العلوم » » مع ملاحظة بيوغرافية ونقدية كاملة حول كل عام وكاتب . 


كان الطبري ( 839 -923 ) . المولود في طبرستان والمتو لي بخداد » من 

أكبر مؤرنحي الإسلام . فهو فارسي الأصل > كرس أربعين عاماً من حياته لوضع 
تاریخ مهم لأخبار الرسل واللوك منذ خللق العام حتى العام 913 . وما بقي من 
هذا العمل يملأ 15 جلد ؛ ويْقال إن الأصل كان أطول بعشر مرات . ففي هذا 
العمل الموضوع بمهارة وحصافة › يفتتح الطبري المجية التأرخية ا ثم يتأكد 
من الوقائم التارحية المروية بتاسیس صحتھا عل أقوال أو تابات شهود معاصر ين 
e e O‏ 
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التسيق بين الوقائع ويكتفي بسردها . إن هذا العمل » على الرغم من جفافه » 
یشکل مصدرآ توٹیقیاً هائلا . 

بعد الطبري » کان المسعودي آکبر مؤخ » وهو عربي من بغداد ؛ وکان 
رحالة كرا » نشر ملخصا لثلاثين جزءآً واختصرها حبرا في كتاب واحد » وصل 
إلينا تحت عنوان «مروج الذهب » . لقد درس المسعودي جغرافيا وبيولوجيا 
وتاريخ وعادات وديانات وعلوم كل الأمصار » من الصين إلى فرنسا . وقبل نماية 
حياته » رغب المسعودي بجمع بعض الأفكار الفلسفية » فنشر كتاب « التنبيه » ؛ 
لكن هذا المختصر لأفکاره وآرائه ف العلم والتاریخ والفلسفة 1 پعجب 
اللحافظين . توفي سنة 956 في القاهرة » بعد عشر سنوات من النفي . 

ما لا ريب فيه أن هؤلاء المؤرخحين كانوا متفوقين على معاصرم 
المسيحيين » ومع ذلك يظهر في أعاهم الكبيرة نقص في الترتيب والتوليف › وهذه 
ثغرة مؤسفة بالدسبة إلى القارىء الذي لا يمكنه استخلاص فلسفة التاريخ ولا 
العبر التي يرتقبها . 


المكثباث وحوانیت بیع الكتب 


قبل الفتح العربي بعدّة قرون » كانت مدن لخ وسمرقند تعد من مراكز 
الثقافة العقلية المشهورة في إيران الشرقية . ففي تلك المدن المقدسة » كان 
الرهبان البوذيون ينقلون إلى اللغة الإيرنية فكر الصين والمند . وني جامعة 
جنديسابور » المؤسسة في القرن السادس » كان بجري نقل بعض الفلاسفة 
الصينيين من القرن الثامن ق .م . إلى الإيرانية الغربية . ولم تكن سمرقند تملك 
فقط مكتبة راثعة » بل كانت تملك أيضاً معامل ورق »عندما احتلهاالعربٌ سنة712. 


وما يُذكر أن الخليفة العبّاسى الأول كان قد الحتار للوزارة برمكياً » متحدّرا 
من أسرة عريقة » كان أجدادها منذ قرون هم دالاي لاما الديانة البوذية . ولقد 
عرف أولئك البرامكة كيف يوحون للخلفاء وبلاطهم حب الدراسات والكتب » 
فجعلوا من بخداد مركزاً علمياً تفوق على سمرقند » إذٌ استقبل في آنٍ الروائم 
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الصينية والسنسكريتية والإيرانية الشرقية والكتب السورية والبيزنطية الغربية . 
وكان لأول مكتبة إسلامية أقيمت إلى جانب « دار الحكمة » نجاح كبير » لدرجة 
أن اليعقوبي قد أحصى سنة 891 . أكثر من مئة مكتبة لبيع الكتب في بغداد ؛ 
وكانت حوانيت بيع الكتب في آنٍ مراكز اجتاعات أدبية وأماكن استنساخ 
ولحطاطة > ذاٽ رواج کبیر . 


ولم تتن معظم الجوامع بمکتباٽ في وقتِ سریع جد وحسب » بل ذهبت 
بعض المدن إل حد إنشاء مکتبات کبری . فقد كانت الموصل تملك » نحو العام 
0 مكتبة بلدية حيث كان في مستطاع الطلاب التزوّد بالورق وبالكتب ؛ وني 
وقت لاحق » كانت النظامية" المقامة في بغداد سنة 1064 » تملك بدورها موازنة 
تعادل مليون ونصف مليون فرنك ذهب خصصة لشراء كتب وخطؤطات . ففي 
ذلك العصر » لا بجر أحد أن يكون غا دون أن يدعم الآداب والفنون : وعلى 
هامش الأجهرة الرسمية » كانت المكتبات الخاصة مشابهة كثيرا للأندية اللإنكليزية 
الحالية . معنی آنا تشکل عراتت الک اکن ا عات وریا 
واعتبارآ من القرن العاشر » بلغت غنى لا يوصف : فمكتبة اللجف» وهي 
مديتة ضير في العراق » كانت غلك 40 آلف جزء ؛ وكان في مكبة أي الفدا » 
وهو أمير كردي في حاه » ستون ألف كتاب » ومكتبة المؤيد في جنوب الجريرة 
العربية كانت تضم مئة ألف » واحتوت مكتبة مرغة على 400 ألف كتاب ؛ وكان 
لا بد من عشر قوائم كبرى لتسجيل الكتب في مكتبة الري . لکن أكملها كانت 
مكتبة العزيز في القاهرة القديية . فهناك كانت موضبة ومصنفة بعناية مكنبة تضم 
وستمئة ألف كتاب » منها 6500 كتاب في الرياضيات و 8000 کتاب 

> إلخ . أما مكتبة بخارى » فقد أعل. اتن سینا آنه :زاق ها كا غير 
e‏ 

را يكون من لمل تعداد المكتبات الخاصة N ARG Ea‏ 
تقريبا ثلث السكان وكان رائجا عند الأغنياء أن يتلكوا مجموعة رائعة من الكتب 
الثادرة . ونذكر على سبيل الخال حالة ذلك الطبيب الذي رفض دعوة سلطان 
بخاری للإقامته في بلاطه ؛ إذ کان يلزمه أربعمئة جل لنقل مكتبته التي كانت تمثل 
نحو مثة آلف کیلوغرام من الكتب والمخطوطات . وكان الواقدي قد ترك عند 
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وفاته ستمثة صندوق من شن آصناف الكتب › كان يلزم رجلان لنقل کل 
صندوق منها . وهناك جامع کتب آخر » هو الصاحب بن عباس الذي كان يلك 
منذ القرن العاشر › کتبا آکثر ما کان يكن إحصازه في كل مكتبات أوروبا 

بكلمة » عاش الناس ورأوا ما بين القرن التاسع والقرن الثاني عشر » مام 
یکونوا قد صادفوه أہداً : ففې کل مکان شغف شدید بالکتب » وألف جامع 
تسطع بہیان العلماء وبلاغتهم › ومثة بلاط آميري تصدح فيها ألسنة الشعراء أو 
الفلاسفة » ودروب مكتظة پال حغرافیین والمؤرحين والفقهاء الباحثين عن العلم 
والمعرفة . إ إنها أعظم يقظة فكرية في التاريخ الإسلامي . 

مكتبة الإسكندرية 

قېل ځنم ٠‏ هذه الدراسة المحعلقة ٻالمكتبات » من اليد الت اللصف في 
حرافة شرسة وجه حاص . فقد اتهم عمرو بن العاص أنه نفذ أمر الخليفة عمر 
بتحطيم مكتبة الإسكندرية . إن هذه المكتبة الي أنشأها بطليموس سوتير قد 
تکون احتوت على کتب لحيل وسوفوقلس وتيت ليف وتاسيت وسواهم'» 
فوصلت إلى حالة بُرثى ها . كا كانت تحتوي نصوصا كثرة للفلاسفة » لم يبق 
مہا ل النثار والأجزاء ‏ وآلاف من کتب التاريخ والعلوم والأدب والفلسقة 
اليونانية » المصرية والرومانية . وكان زوالٰ کن کهذا من أعظم الماسي في تاريخ 
البشرية .. 

العام المسلم » عبد اللطيف ( 1231-1162 ) هو أول من أتى على رواية هذا 
التدمير الذي لا سبيل إلى علاجه . وأكذها أبوالفرج » وهو يېودي متنصر من 
بلاد الشام » معروف پلقب ہار حبریوس ( 1226 -1286 ) أو بن العري . وهذا 
يرى أن نحويا من الاسكندرية طلب من عمرو مخطوطات المكتبة ‏ فراجع عمر 
في ذلك . يقال إن عمّر قد رد على طلبه با معناه : « لشن كانت كتابات اليونانيين 
e Se GG‏ إلى حفظها ؛ وإ كانت 
مخالفة له » فإنها ضارة » ولا بد من تقويضها » . يقال إن عمرو تًا أعفي من كل 
مسؤولية › مر بتوزیع هذه المجموعة الثمينة على مامات المدينة › الي راحت 
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الآلاف من مواقدها تلتهم أوراقها على امتداد ستة أشهر . 


وا حال > حلافا مله التهمة » بُستحسن أن نلاحظ أن مكتبة أولى كانت 
قد أحرقت » بأمر من يوليوس قيصر » سنة 48 ق .م > وال التصارى دمّروا 
مكتبة أحرى من النوع ذاته في عهد البطريرك تيوفيل سنة 392 ؛ وال عذّة معارك 
A E‏ . زد على ذلك أل عددا من 
الكتب كان عرضة للزوال » في خلال مث مئتين وخمسين سنة » وذلك بسبب الإهمال 
وعدم الاعتناء » وأخحبرا كانت خسة قرون ونصف القرن قد مرت وانصرمت ما 
بين وقوع الحادثة المزعومة وأول إعلانِ عا » في حين أن أي معاصر لا يأتي على 
ذكرها » ولو حتى ايطيخيوس » مطران الإسكندرية الذي وصفت. فتح 
الإسكندرية سلة 933 , وفوق ذلك › 5 يكن مثل هذا الموقف مألوفاً في سلوك 
عمرو الڏدې کان قد حال » ت رن علا فان ر آه اشلاعل 
عادة قديهة جد » حين أعلن حرية العبادات بكل جرأة . 

العمارة 

عندما انطلق العربُ ف ر > ما کانوا پعرفون سوی فن واحد : 
الشعر aT‏ 
حرمت تمثيل الأشكال البشرية أو الحيوانية بوصفها ظاهة هن طراشر الوثنية › 
وحظرت الموسيقى بوصفها من علامات الانحلال . وكانث تلك المحظورات قد 
تراحث جزئيا مع مرور الرمن » إل أن الفنّ الإسلاميّ في أزمنة الإسلام الأولى 
کان حصورا في العمارة والتزيين . 

فلم يبق في ال حقيقة شيءَ من بغداد » لان الحروب والرمان قضيا على كل 
شيء . ولم يٻق في الخرف الأوسط سوی بناءین من الرسلام الأول : جامع 
الأمويين ف دمشق وفبة الصخرة في القدس . وهذان الأثران بيزنطيان وسوريان 
حت في تزییا . 

بيد أن جامع الأمويين خير مثل للطريقة التي ستنمو بها العمارة الإسلامية . 
فقد شيد سنة 705 فوق آثار قدية لبازيليك مسيحي مهدى إلى القديس يوحنا ء 
کان هو نفسه قد حل محل معبد جوبیتر . ولیس في الإمكان اليوم أننحدّد مدى 
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استیعاب المباني الأخيرة للعناصر الأقدم مها . فالمئذنتان الحنوبيتان مقامتان فوق 
اشن الكنيسة » وفي المقابل تبدو المئذنة الشمالية إسلامية الأسلوب بكل وضوح › 
وجرى اناذها نموذجاً لاآثار أحرى جری تشییدها ہنفس اهام في افريفيا 
والأندلس . وني شرق الأمراطررا تبنى العرب التزيين الآشوري والبابلي 
القديم . فبعدما حالّوا فن العمارة الفارسيّة واستخلصوا روح العقد والقبة من 
الفن البيضوي » وروح التزيين الزهري واهندسي > قام مهندسوهم المعاريون 
انطلاقا من كل تلك العناصر' العاذ صهرها ودجها » بوضع وليف أصلي 
ومتنوع » ذي غنی تزييني كبير ودفة لامتناهية . 


في كل الأحوال » لا بُرقى الشك إلى أ الفثان المسلم كان قد انقاد إل 
ذلك الغفى التزييني الكبير » تعويضاً عن غياب الصور البشرية والحيوانية . فراح 
أولً يبحث عن ذلك الغنى في كل الأشكال المندسية ا مكررة والركبة في « خطوط 
متاوجة » في نقوش متناسقة » في شبکاٽ » في تشبيکات زهرية وکتاٻية وي 
نجوم » ؛ ثم انتقل إلى الأشكال الرهرية »> فرسم ف أكاليل الرهر وال لجداثل 
الرحرفية أو الورود الملتوية أو أوراق اللوتس »> وصور نوراق نباٿت الأقنثة أو 
اللخيل » وسكب ذلك كله في الزحرف العربي ( ueوو‏ ط۸ ) . أخيرا » 
أصاف إلى ذلك الكتابة العربية المنقبضة أو المنبسطة » الملبسة بالأحرف الصغرة 
والنقاط . لقد شمل هذا الذوق التدميقي كل أشكال الفن الخزن » كا شمل 
والسجاجيد . وكذلك الحال بالنسبة إلى المثذنة » النتصبة « كإصبع تشبر 

لى الساء » » وتشهد على التوحيد الوهي ر فقد جرى البحث في فن التزيين 
ا صوق للفثان أو لحر في آنِ ا ن 
السلمين الذين لا ينقصهم الخيال > إ يكونوا قد اكتشفوا لأنفسهم رمزآ ديا » 

بعد . وکان يكفي أن کون فنہم الواثق من انه اک فاکال :قد کن هن 
توليف الحجر والرحام » وتعشيق الخشب والمعدن » والفسيفساء والصيني » 
احرف والزجاج » حتى يعطي لبانيهم وأثاڻهم ونخطوطاتہم شعرا تجريديا ا يکن 
قد أفصح عنه أي فن آخر . 

تكاد تكون العمارة الإسلامية عض ديلية » فقد انبثقت روائعها في 
الحمراء » في اسبانيا » وئي تاج محل في المند » مع بعض التغلغلات في فرنسا 
108 


وصقلية . من الصعوبة بمكان ذكرها كلها ؛ ولذلك يستحسن أن نذكر بعضاً منها 
حسب الترتيب الزمّني : قبة الصخرة في القدس » جامع الأمويين في دمشق » 
جامع القيروان في القرنين السابع والثامن ؛ جامع قرطبة الكبير وأزهر إشبيليا في 
القرن الثاني عشر » وقصر الحمراء في غرناطة ومدارس فاس في القرنين الثالث 
عشر والراہع عشر »› وجامعي أحمد وسلیان ې القسطنطينية › وجامع أصبهان 
الكبير وتاج محل في آغرا > وهما من القرنين السادس عشر والسابع عشر . وعلى 
الرْغم من بعض الفوارق التاجمة عن تصورات علية أو عام » فإن كل هذه الأثار 
ذات طاہع عائلي تدین به لتراث الإسلام . 
اللحت 


ما آن تشخيص جسم الانسان والحيوان كان عرْماً » فإن النحت كان لا بد 
له من أن ينحصر هو أيضاً في حدود التزيين . ولكنْ مهما كانت المادة المستعملة › 
حجرا» حشباً أو معدنا » فقد وصل الفنانون المسلمون إلى دقة في التنفيذ بحيث 
أن المرء لا ببالغ في الكلام عن مُنمنات حقيقية »> على صعيد نقوشاتبا 
( إفريزاٽت ) وحلقاتها » وعلى صعيد هذا اللون أو ذاك من أغراضهم أو 
مجوهراتهم . فقد كان اجر مم منقوشا وکان احص اللصنوع على شكل 
مجموعات يمز بتلاوين غنيّة . وكانت المنابرٌ والمحاريبٌ في الجوامع » وحتى نوافذ 
وأبواب بعض المازل » مزدانة بنحت دقيق على الخشب . وكانت النقوش 
العاجية والعظمية تزين الملصاحف والأثاث والحلى ؛ وكان الفنانون في صناعة 
الحديد والمعادن يصنعون المصابيح والقناديل والأواني والكؤوس والمواقد 
والمشبكات من البرونز والفولاذ والنحاس . كانت « الصناعة الدمشفية » تقوم على 
تذهيب وتفضيض بعض الأشكال المحفورة في العدن » وكانت تمارس بشکل,ِ 
منتظم على الى والمجوهرات . كا كانت الأسلحة الدمشقية مزينة بترصيعات 
وتنزيلات على صورة رسوم أو تابات . 


الرسم 
كان القرآن قد حرم النحت ؛ وهناك حديث قديم کان قد حظر اللوحات 
والرسم . فهل من امحتمل أن يكون متأئرآ في ذلك بالوصية الثانية وبالتعاليم 


109 


ال وا کان غ اشا ان لفان کان يغتصب امتيازات الحالق حن 
يصرّر الأشياء الحّة ؟ لقد حافظت الشريعة الإسلامية » السنية والشيعية »> على 
هذا التحريم الزديج » وكانت العامة تساندها في ذلك إلى حد تشويه او 
بعض الأعہال الفنية أحياناً . غير أن بعض الفقهاء كانوا پسمحول للرسم بتصویر 
بعض الأشياء الجامدة » وكان نفرٌ آحر من الفقهاء لا يعترض على وجود أشكال, 
حية تزين أغراضاً وتحفاً دنيوية » وحتى أن بعض الخلفاء الأتفياء كانوا يسمحون 
برسم آثار على جدران قصورهم ثل كنيسة ورهباما . وقد ذهب مسعود » آخر 
خحليفة خلعه الأتراك السلجوقيون » إلى أبعد من ذلك فلم يتردد في تزيين شققه 
برسوم مأخوذة عن كتب فارسية وذات طاع إباحي . ومع ذلك بقي الرسم . 
الإسلامى متأخرآ في نوه › مقيّدآ في تعبيره ووقفاً على تسامح مع أولي الأمر » فلم 
يتطور إلا في وقت متأحر جد »> عندما کان زمن الفنْ إلكتر فول : 


الأخحرفة 


لسن الحظ أن المنمنهات الإسلامية » وهي من أجل الرحرفات في العام » 
نمض هذا النقص . هنا أيضاً كان التراتُ غا . 


قبل الإسلام » كانت الكتبٌ الساوية » وهي موضوع إعجاب وعبادة › 
تكتب بحروف مضيئة لكي تذكر بالسماء على نحو أفضل . لقد كانت حروفاً 
ذهبية وفضية مكتوبة على أوراق جرى تلويا مسبقاً بلون الأثبر والأرجوان 
والزعفران . وكان غلاف الكتب » المزدان بحجارة كرية والُطعُم ببعض 
اللجوهرات » يشل السماء والجححيم » البعث ويوم القيامة » إلخ .. . فقد كان 
المزحرفون فنانين في إبراز اللطائف والدقائق التي تذکر بکرم المعادن وآٹمنہا › 
مأ-حسنوا تصوير قَبّة السماء الساطعة بالدجوم الماسية » وحمرة الغروب اليافوتية › 
رنعاشق الشفق والغسق » أي أحسنوا تصوير أسرار الشرق وسحره . 

في الإسلام الوسيط » واصلت الأيدي المتحمسة القيام بهذا العمل 
الدؤوب . فجرى تقليد أسلوب القدماء وطريقتهم . وحل شكل الأبجدية 
العربية حل ختلف الأبجديات والكتابات القديمة ؛ فقد كانت الحروف » ذات 
الشكل النسخي ( نة ) » زخرفية بذاما . فليس هناك كتابة تضاهيها في 
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اللطافة الشكلية . ولقد لوحظ بحق : « أمام فن بالغ الال » ياد المرء پأسف. 
لاختراع غوتنبرغ حروف المطبعة » . 

في المصاحف المكتوبة با خط النسخي والتي وصلتنا من العصر الإسلامي 
الوسڀط › تعبر الزحرفة ولعبة ا-لاطوط الدقيقة وتناغم الألوان « عن الكال الهادىء 
للجال المجرد» بقدر ما تعبر عن علاماتِ + سما تخاطب نفا آمنة» ۱ إن جرد 
نسخ الكتاب كان من أعال الورع والتقوى . 

کانٽ مواضیح ر تشوى في أفران ا-لخزف وتزين بها الأبواب 
الصغرة ET‏ كا كانت تنسج في الأقمشة التئميقية . وهكذا» كان 
حرفيون متواضعون » حائك es‏ وحتی جرد حراف » يتوؤصلون بصبرهم 
ومهارتيم إلى المنافسة في أعمال, فة . عملا » ألم يكن هدف كل صناعة أن تغدو 
فا ؟ إن الفنانين وهم يتابعون حلمم والبحث عن المجال » إا كانوا محظون 
باحترام كبير » فكان الحرفيّون يعدّون من الأشراف ( ذوي المهن الشريفة ) . 
هله سمة مميرة لتلك الحضارة التي لم تكن تفصل الاس عن بعضهم البعض »› » بل 
کان الکل یتباری ويتنافس لتجميل الحياة وتزييا . 


ال 


في الداية كانت الموسيقى هي أيضاً خطيئة › ولکن مم آسیا ما قبل 
الإسلام کانت ي هذا المجال قد تمثلت من 1 واستوعېبت النظريات الصينية 
رالتقنیات الهندوكية عندما فتحها العرب . وکانت موسيقی القوزافيين السكيتيين 
العريقة جد قد انتقلت من الحالة الفولكلورية إلى الحالة العلميّة . وفي بلاط 
الساسانيين كان أساتذة مشاهير يسطعون في كل المشرق الوسيط . 

تواصل عص الموسيقى المأثور من دون العرب في البداية . فقد كان النبي 

بجشى الفوضى التي يكن حصوهما من رقصات النساء وكان يقول : إن الوسيقى 
هى آذانٌ مؤْذْن الشيطان . وكانت المذاهب الفقهية الأربعة ترى أن الموسيقى 
كانت تثير الأهواء والشهوات بين كان بعض الفقهاء يرون أنها غير مؤذية بذاتبا . 
وكان عامة الناس يردّدون ما معناه : « إذا كانت الخمرة كالجسد » فإن الموسيقى 
کالروح » . 
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وٻالتا بلنوا مرادحم وبشکل, مکتمل جد » لدرجة أن مؤرنحا تمصا 
ذهب إلى القول : « إن تثقف العرب ارت ى کا ا » جعل الإعتراف 
ٻالفن ارا لا سل لای از ی بتار : ليس من المناسب أن نناقش هذا 
الحكم القيمي . إذْ من الصعب جدا على الأذن الخربية تقويم مزايا الموسيقى 
العربية . فالحملة الموسيقية بقيت على بساطتها الفطرية » ورتابتها الحرينة 
والمؤلة . ويرى الشرقي أن الموسيقى الغربية تفتقر إلى الإحساس وتذهب أحيانا 
إلى حد الضجيج المعقد والملتبس . 

انطلاقاً من الأنغام الصيني - الإيراني درسوا ووضعوا السلّم الطبيعي 
وحققوا تقڏمات کری على صعید التفنية الأدانبة / والآلات الي کانت کثیرة 
جداً : الربابة ‏ القيثارة » العود » القيثار » الپندور ( آلة تشبه القيثارة) › 
السنطور » الاي > الطبل » التي تضاف إليها عند الحاجة الأبواق والمزامير 
والطبيّلات والصناجات والدفوف . والعرب هم أخياً الذين صنعوا القانون ء 
النموذج للبيانو والأرغن الحديث . ل كانوا يفضلون العود إذ ألبت 
عوادوهم ألم لا يضاهون في هذا المجال . وجرى إدحال كل تلك الآلات في 
آپریا الغربية على أيدي المسلمين . وهناك آلات أخرى » كالصتاجات 
والأبواق والقيثار وسواها » موجودة منذ أملٍ بعيد في اسبانيا » وكانت من أصل, 

إننا ندين للفارابي ( القرن العاشر ) برسالة شهيرة في الموسيقى » قضت 
على تصورات المدرسة الفيثاغورية الفاسدة حول موسیقی الكواكب وتناغم 
الأفلاك السماوية . فكان أول من قدّم تفسيراً فيزيائي] لظاهرة الصوت الذي يصدر 
عن تموجاٹث a‏ والذي پزداد ت أو ينخفض وففاً لطول الموجة . فهذه 
اللاحظة التجريبية سمحت له بتحديد القواعد اللازمة لصنع الآلات الموسيقية . 

كما أن العرب هم الذين'أدخلوا مفهوم القياس في الموسيقى . وكانت حصيلة كل 

تلك التقذمات التشنية مشجعة لازدهار الموسيقى الشعبية في اسبانيا والبرتغال . 
وي النهاية جرى تكريس ذلك الازدهار من خلال إنشاء تعليم الغناء ء الذي 
مورس للمرة الأول في قرطبة على يدي المغني العربي الشهير » زرياب » الذي 
ندین له باہتكار الوتد الخامس في العود . 
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بوجو عام » لم يکن مقام SS‏ 
تمنعهم من الإدلاء بشهادة أمام المحاكم . صحيح 3 الموسيقى » كالرقص › 
كانت من مهن العبيد المهلبين والاجورين e‏ 
وف كل حال بقيت مدنسة » د كانت العبادة الإسلامية تأباها وتدینہا ران 
المباسيون حسنوا حالة موسيقتيهم وأسبغوا العم على كبار العازفين في عصرهم . 
وصار بلاط هرون الرشيد ملتقى لكوكبة كاملة من الفنانين الموسيقيين . 

وحلافاً لکل مبادیء عرقه ومقامه » کان الخليفة يشجع مواهب شقيقه 
بالرضاعة إبراهيم اهدي ٠‏ المميز ٻصوٽ ڏي قوة حارفة » E‏ 
ثلاثة يام . وهناك مغن آخر » من أصل عبد » كان بجلس على كرسي بالقرب 

من العرش . لكنْ إسحق کان أعظم موسيقي في الإسلام . كان الخليفة المأمون 
قد قال فيه : « ما غئى أبدا إل وشعرت بتزايد متلكاتي » . 

الحفيشة أ الاس ا اتفال ا بالحنان والرقة التأملية في 
الموسيقى العربية . وکان سعدي قد تحدٹ عن غلام « بغي نغماً رقيقاً إلى حد 
اله کان قد أوقف عصفورا وده في طبرانه » . 
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الفصل الخادي عشر 


الزراعة / الصناعة / التجارة 


الزراعة 
| تتحسن الحياة الفلأحية إل في القرن التاسع تقريباً عندما ود الخلغاء 
العباسيّون الأمنّ والنظام في الامبراطورية . 
إ9 أن الأمصار البعيدة ¢ لا سیا الأمصار الموجودة على أطراف بحر قزوین 
وأفغانستان الحالية » لم تتاثر إلا قلیلا من جراء الفتح العربي فحافظت على بناها 
الإقطاعية دون تعدیلات a‏ ؛ وکا هې اليوم » كانت البلدانٌ الواقعة على 
الضفة اليسرى لدجلة » ومصر » ار ان فرا وا 


وعلى الرغم من كون وضع معظم الفلاحين المسلمين لا يدعو إلى الحسد ؛ 

فقد كان مع ذلك أفضل بكثير من وضع « الأقنان » في العالم المسيحي » سواءٌ ي 

العصر الوسيط أم في عصر حديث وقريب . ألم یکتب لابروییر ( ٤غ8uy‏ 1۵ ) 

في القرن السابع عشر : « نرى عبر الأرياف حيواناتِ داكلة » تحرقها الشمس › 

تلك الحيوانات كانت بشرا » ! قبل ذلك بثامئة عام » كان الخلفاءُ يوفرون حاية 
معقولة لحياة إنسان الأرض وعمله . 

وجه ع » ازداد اوضع تحسناً في القرن العاشر ؛ فباستنناء مصر » كان 

في إمکان الفلاح › من أقصى الامراطورية إل أقصاها » أن ينعم ببعض اليسر 

والرّفاه » فقد انعتق من وصاية الأقوياء » وصار يملك شخصيًاً خيزاته وبيوتاته ‏ 

حقى أنه كان يغتني في بعض الأحيان » بين القنانة ‏ تلغ في روسيا المجاورة إلا 
بعد ألف سنة » في القرن التاسع عشر . 
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إن برا وضع الزراعة » في عصر ذروة الإسلام > لا تحلو من فائدة . 

فمن المؤكد أن مناخ المعيشة ونمطها كانا پتغاران قلیلا من أقصی هذه الامبراطورية 
الواسعة إلى أقصاها » من تركستان | إلى الغرب . لقد بين عم الاخ أن اجداس 
الرواحل ( الذواب المركوبة ) كانت تتكيّف في بعض الناطق تكبا أفضل من 
تکیفھا فی مناطق أخحری ؛ کا کان ج جنس انیل پستعمل » > بشکل مفضل » في 
أعال الحراثة وا لجر » لا سيا في شال إیران » وكان الحمل ا في البلاد 
العربية والجواميس في العراق وكوزحستان الملجاورة » والشران والأبقار في آسیا 
الوسطى . وکانت الآلات الزراعية شديدة الانتشار . ففي کل مکان تقریباً کان 
هناك المحرات الموروٹ عن الأجداد » ازوك نة زل ومقلب » والذي کان 
الحرّاث يش نفسه إليه في عض الأحايين » إ إل جائب حاره › عندما لا پتوفر له 
ما هو أفضل . كان جيع الفلاحين يعرفون فن تحضيبر الأرض وحرثها » مثلم 
كانوا مجيدون استعال الأسمدة التي كانوا يعرفون حصائصها » ويجيدون مكافحة 
الطفيليات والحشرات الضارة ٻالمحاصیل و تلك المكافحة » كانت الزراعة 
العربية تستخدم وسائل مناسبة ومدروسة » وفي بعض الأحيان كانت تلجأ إلى 
MS Gea‏ . يروي المزرعي 

أن تطهر أ رض مصابة بکثرة الزؤان › کان يستلزم مث قيام عذراء شابة » 

عارية » شعرّها في مهب الريح › وبين ذراعيها ديك أبيض › ٻالنجول في کل 
أنحاء تلك الأرضص > - دول ذکر علد المرات ولکذه يزعم أن العشب الضار 
سيبل ووت في الپوم ذاته . وان بر البطيخ حين يبذر في جمجمة بشرية مدفونة 
في التراب » إنما پعطي محاصيل تنمى ذكاء أولئك الذين يأكلون ما ؛ ولكن إذا 
استعملت جمجمة حار » ف المقابل > فإن الدياجي ستنتشر في « قلوم » . 
وھکی أيضاً أن عادة محمودة جدا كانت تحظر إعطاء أوراق مأخوذة من خحوحة 
ا لجار » لديدان القر » لان اللعنة كائت أكيدة . فيا ها من نصيحة عاقلة ونبيلة . 


البداوة 
البدو الرحل » هؤلاء المعادون بولادتهم للزراعة » موجودون ٤‏ کل 
الأقطال اة ؛ فقد شهدت الناطق الصحراوية پبحکم جفافها ¢ البداوة الي 
تحتاج إلى الرحيل دائماً وأبدا » والتي تبحث باستمرار عن المراعي التي يكن 
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ا ن تجد فيها ما تأکله من عشب نادر . إم تارة رعاة وحاربون تارة ؛ 
بدو هنا » آمازيغ (بربر) في إفريقيا » أعرابٌ في شبه الجزيرة » يدفعون 
أمامهم » بلا كلل » قطعاا ان الغنم الصغير الحجم » وجالا من النوع 
المهري » الأشد مقاومة للحرارة من جمال التخوم الآسيوية . 
في الشرق الأدنى والأوسط » تع السهوب القاحلة بالمستنقعات المالحة 
( ۴۵۷۲ ) في هضبة إيران الوسطى » وبستنقعات الصحراء الرملية في 
الكرّكوم » أسفل عمورية » أوكسوس القدية . كا أن القطعان تخادر الأراضي 
الحارة صيفا لتننجم في المر اعي الجبلية التي يصل ارتفاعها غالبا إلى ثلاثة آلاف 
متر . وتختلف الحيوانات باحتلاف المناطق . الماعز والخنم بألوف الرؤوس في 
إيران » قطعان البقر والثران في أسفل وادي عمورية وبحر قزوين » والجياد في 
تركستان . ويسكن جيع الرّعاة الرخَل في خيام سوداء » مصنوعة من شعر 
الماعز » ويعيشون من ألبان قطعام ولحومها . وأكثرهم حظاً وحظوة هم 
أصحاب اللارفان السوداء ا لجعداء في مناطق پاميرا وقزوين » الخرفان التي تعطي 
جلوداً ثمينة ( جلود أسطركان ) » المميزة منذ قرونٍِ . 
الري 
كان الي رئيا في الشرق كله » وظلّ الحال هكذا على الدوام . ففي 
الواقع اكتشفت الآثار الباقية من شبكات ري تعود إلى أكثر من ألف سنة . وقد 
كانت الأقنية المتفرّعة من أحواض الأنهار الكبيرة تنقل الماء إلى مسافات بعيدة 
جداآ ؛ وكانت بلاد الرافدين وكلدة وسجستان تعج بتلك الأقنية . وفي بعضص 
الأحيان كانت تستعمل أقئية لمر المياء تحت الأرض » من الجبال إلى مسافة مثات 
عديدة من الكيلومترات . وما زال في المستطاع مشاهدة آبار التهوية والتنظيف التي 
ما زالت باديةً الوم في سهوب يزد وكرمان . ولكن لا يكفي وجود الاء ؛ فهر 
يجري منحدراآ دون أن يروي التربة عندما يكون الانحدار شديدآ جد » ولیس 
من السهل دائماً استصلاح المنخفضات . عندثلل يجحفر الفلاحون علة حفر » 
ذاٽت منحدر مدروس جيْدآ » ویدعمونا بسدود صغيرة . فلا يبقیٍ في الوقت 
الملاسب وحسب الزراعات » سوى الاستعال الحصيف للسائل الثمين الذي 
يجري الحصول عليه بمجهوداتِ كبيرة . وم تغب عن العرب أبدا الأهمية الأولية 
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مسالة الرّي هذه » فعينوا مدير للرّي في كل دسكرة أو ولاية . ولواصلة المدف 
نفسه في توزيع المياه > كان لا بد في بعض المناطق من التخلّص من المياه الآسنة › 
المتبقية من فيضانات رهيبة أحبانا . وبالتالي تجري عمليّات تجفيف المستنقعات 
ومكافحتها » وساند اللخلفاء العباسيون الأرائل تلك المجهودات » فشجعوا أعال 
جر المياه وقكنوا من إعادة إعمار القرى المهدمة والمزارع الغارقة في المياه . 

السنة الريفية 


عند طرفي الشرق » كانت فيضانات مياه النيل واهندوس تحذد السنوات 
المصرية واهندوكة ؛ فكانت تنطاہق مع مدار الشمس الصيفي الذي کان ز5 
بدابة السنة في فارس . وکان ذلك مناسبة لعيد ميز بدران کېرة کانت تضاء عند 
غروب الشمس . 

كانث السنة تبداأً في أيلول / سبتمير عند الفلاحين المسلمين » عندما يبدا 
الزيتون بالميل إلى السواد وينضج الرمان والسفرجل والنُبراء ( Sorbie‏ . 
عندها يبدأ قطف الأرز واللوبياء الحافة > ثم پباشر بجمع الحناء وتطعيم الكرمة . 
وني تشرين الأول / أكتوبر يبدأ حرث الأرض في الوقت الذي تغطی فيه اشجار 
الكباد والموز والليمون لحفظها من البرد القارس . وكان تشرين الثاني / نوفمر 
شهرً بذار الشعير والقمح والقنب . وكان الخشخاش الأبيض ببذر طيلة فصل 
الشتاء في آماكن محمية تماما من الريح والرد » ومدل أن تخف شدة البرد » يبدأ 
تعضير الأراضي المخصصة لزراعة القطن والكتان ء ثم يبدأ العمل بتطعيم أشجار 
اللوز والخروب » وقطع قصب السكر . في الربيع يبذر الحتاء والہاذنجان والقنب 
في الوقت الذي يجري فيه التحضير لزرع الخضار › ثم تبدأ عمليات تقطير العطور 
وماء الورد . وفي خلال أيام الصيف الطويلة » في بہاية شهر حزيران / يونيو» 
يجري قطف ال خوخ والتين والبطيخ > وكانت تعقب أعمال قطف اللخضار› 
مواسم الحصاد وتخرين الحبوب والبقوليات . وني الخريف » بينها تواصل التمورُ 
وأثمار العثاب نضجها > کان يجري ع الأرر والنيلة » وکانٹ کروم العنب 
المذهبة تعلن بدايات القطاف , 
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زراعة البقول 

باستشناء البطاطا والبندورة اللتين كانتا غير معروفتين بعد » كانت حدائى 
الشرق تعطي بوفرة كل أنواع البقول أو الخضار : البازلاء » الكرفس » البصل 
الملختلف الألوان » الأحمر / الأبيض / الأصفر أو الأحضر » الخيار الذي كانت 
بذوره توضع في ماءِ الورد أو تنقع في الخل » الخيار الخلل ء» الكوسى 
والباذنجان ؛ ول کن غل آي نوع من الخضار اللازم لفن الطيخ,ٍ . وإذا کنا 
نعتقد بتوفر كل شيء من أنواع النبات العطري 1 فذلك لكي نذكر بأل الشمرة » 
المردقوش » الصعتر الي » اليانسون » النعناع ای الكمرن» کانت 
تقترن مع عبر وفلفل السودان لإرضاء الأذواق المرهفة جداً والرغبات العشقية 
الشديدة . 


| تكن زراعة الأشجار سرا بالسبة إلى الشرقيين . فقد كانت أشجار 
اللخيل على الحتلاف أنواعها وأشجار الخوخ والتین موضع عناية زراعية » إلا ف 
مصر وإفريقيا . وكان المزارعون الأكثر تطورا قد حاولوا کف وای ن 
المأزروعات المستوردة من بلدانٍ بعيدة . ففي إيران » كانت حديقة تبريز النباتية 
مشهورة بما يجتمع فيها من أندر الأشجار المثمرة في آسيا والصين والمند . ومن 
لغرب والبرتغال حى القوقاز » كانت زراعة الكرمة قد غزت العام الإسلامي . 
پوچ خاص › كانت بعض مصانع النيذ مشهورة » ومنها مصنع مدان مثلا . 
غير أن تنرع العنب كان يوفر نبيذً بالغ التنوع » منه الخفيف أو الكثيف » الحلو 
أو الحاد» المتلالىء أو اشرب بالسكر؛ كان هناك ما يرضي كل الأذواق › 
واللحقيقة ا الكرامين الشرقيين كانوا منذ أقدم عصور الحضارة الفارسية › 
مجيدون زراعة الكرمة وفن الاعتناء ها من تفريد وتطعيم › > کا هو العرف في کل 
مزارع الكروم الأكثر شهرة في تلك الحقبة من التاريخ . 
کان سهلا زرځٌ برتقال المند ولیمونما » فجرى زرعه) في بلاد الرافدين 
وفارس وفي الكردستان وبساتين البصرة وحوزستان » وني القاهرة وبغداد . وكا 
التطعيم قد سمح بالحصول على أنواع مختلفة ذات خحصائص مهمة ؛ ويعود إلى 
ذلك العصر تحضر عصرر الليمون . في المقابل » كان الزيتون شائعاً على سواحل 
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المتوسط » في الأندلس وصقلية والشام » والكريفوت وقصب السكر في مصر 
وعلى ضفاف بحر قزوين . وكان النخيل المثمر يزرع بطريقة طريفة . فقد كان 
يُزرع في مشاتل يجري ريما بوميً ؛ وكان يلقى عناية حاصة » قوامها إضافة ا ملح 
ل الأسمدة والتربة . وکال التخصیب يتم بشكل, اصطناعي » وذلك , مهز الأزهار 
الذكرية فوق‌الأزهار ا وذلك پدلامن ا الطبيعةالتي : 
الك لصب الواء ليا تخصب نبخيل آسيا. 

وكانث زراعةُ اموز تستلزم كثرا من الحرارة والرطوبة . فكانت تدهن 
أصول الشجرة ٻالعسل لکي يعدو مر الموز أحل وأطيب . عملياً کان 
الشرقيون > الأغنياء بالخرة والمعرفة والملاحظة » يعرفون ما تعاني الأشجار من 
مشاكل حساسة ؛ ومثال ذلك أ ہم کانوا جيدون إغاء ثمرات ختلفة u‏ ف 
شجرة واحدة , 

أي القرن السابع ظهر كتابٌ في أشبيلية يشزح بالتفصيل زراعة أكثر من 50 
شجرة مثمرة ويعرض لمختلف الأمراض وطرق معالحتها . 

الحبوب 

يروي هہرودوتس أن بلاد الرافدين كانت موطن القىح ¢ ولکن هذه 
المنطقة كانت غنية أيضاً بزراعة حبوب أخرى » لا سيا الشعير . وكانت زراعة 
الأرر تمارس ف اطق بحر قزوین الساحلية وبلاد الرافدين والعراق والضفة 
الشمالية لدجلة . وفضلا عن أهميته الغذائية ۾ کان الأررّ يستعمل قشه في صناعة 
احص والفات والسلال والصندوقات والمكانس 

الزراعة وتربية دود الق 

ل يكن الشرق يحترم سوى أعمال الحقول . إلا أن الزارعين الشرقيين 

صاروا یعرفول آسرار تربية الماشية ودراسة النحل وعاداته وتربية دوده القر 


( احرير ) . وكان العسل شديد الانتشار في بلاد فارس لدرجة أنه كان يستعمل 
غالبا كعُملة تبادل ( مقايضة ) » وكانت الدولة تقبله في دفع الضرائب . أما تربية 
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دودة القرّ » فقد رفعت في إيران إلى مستوى علم حقيقي . فقد کانوا جیدون 
آنذاك نخب البيوض والشرانق ذاتها » ويقومون بصيانة القزازات ( أماكن تربية 
دود القز) . وصار انتاج الحرير شديد الوفرة في ايران لدرجة أنه كان يسدٌ كل 
استهلاك أوروبا في القرون الوسطى . 


النباتات الصناعية 


أصل القطن من الهند » وكان قد جرى إدخاله إلى إيران والعراق في مطلع 
العصر الميلادي . وقد زرعه المسلمون في الشام ومصر وإسبانيا . وكان الكتان 
يزرع في دلتا النيل منذ أقدم العصور . لكل الإسلام وسّع زراعته » في القرن 
العاشر » لتشمل خوزستان وجنوب فارس ؛ وبعد ذلك امد استعاله إلى الشمال 
ومنطقة قزوين . وكانت هذه النبتة تستلزم أرضاً رطبة وذات نوعية جيدة. فبعد 
تجفيفها وغمسها في الماء » كان يجري استخراج الأجزاء الكتانية منها عن طريق 
الصفق . 


في شهر نيسان /إبريل » كانت تزرع نبتة النيلة » في معزل عن الرياح 
الباردة » وكانت تحمى منذ حروجها من الأرض . وكلا كانت تأخذ في النمو » 
کانت تلتف حول قصبة مزروعة بالقرب من كل نبتة . وكانت الفوة ( 
Garance‏ ) تہذر ٻذارآ مثل القمح في رض غروثة اة . وکانت تروی 
كل ثانية أيام . وهكذا » كان بحصل على جذر حمر » يجري انتزاعه عندما كان 
يصل إلى درجة نمو معينة . والحثاء شجرة صفيرة تعيش طوال 15 سنة في الصعيد . 
( مصر العليا ) والحبشة » وتم بصعوبة زرعها في بلاد الشام وئي جنوب فارس › 
ولكها هناك ل تعد سوى نبتة تقتلع سنوي وتستعمل فقط أوراقها المجففة في 
الظلَ . ويُزرع الزعفران بالطريقة ذاته التي يزرع بها البصل . وني أيار /مايو 
برع البُصيلات » وي الخريف تقطف زهرة زرقاء ذات خيوط سمراء ؛ 
صفراء . والخشخاش ذو الأزهار الحمراء » الذي يستخرج منه الأفيون » كان 
ببذر طيلة أشهر الشتاء ويروى مرتين في الأسبوع حتى فصل الصيف . ومنذ آن 
تجف رؤوسه » كان بجري فصلها عن الجذع لكي يستخرح الأفيون منا . وكات 
هذه المادة القلوية تصنع في أسيوط » في الصعيد » وتستعمل كمخذر في الطب . 
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العطور والأزهار 


لطالما اشتهر البخور وال في الجزيرة العربية منذ القدم . فلم ينقطع 
القدامى عن استعمال البخور الذي يرد ذكره في اع تقالید الشرق . وي معبد 
العطور كان العرانيون يقدمون البخور ليهوه . وقذّم الملوك ال البخور والمرً 
والذهب للطفل يسوع في مڏود بيت حم . ولا پزال البخور يقدم في احتفالات 
العبادة الكاثوليكية . 


وکانت فارس مشهورة بہخور ورودها وہنفسجها ویاسمینہا وبالجودة 
الانتقائية التي بلختها في زراعة الأزهار المطعّمة . كان أحد الملوك المعاصرين 
محمد قد سأل عا عا يکن أن يكون عطرٌ الساء» فكان الد الفوري عليه من 
طرف أحد نُداماه « إِنّه مزيج من ورود ملكية > ورود قفارم وفردقوشس at‏ 
وأزهار كباد طاجاريستان » ونيلوفر ألبانيا »> ومن العطر الث » عطر الصار 
اهندي »> مسك التيبت » وعلبر سیکپر) . 


کانت الأزهار مطلوبة ومحبوبة في الشرق > حتى لدى أفقر الطہقات وأكرها 
خضوعاً لضرورات الحياة . وکانٹت الطبقات الموسرة تملك حدائق أزهار حت في 
المد الكثيفة السكان مثل بغداد . وتحت س الأرياف المحرقة » كانت تد 
الدارات ( الفياأت ) المدهشة » وسط حداثق غثاء كببرة . وفي فارس مثا حيٹ 
كان يُركب الورد واللوز للحصول على أنوإع نادرة » م تكن الورود جميلةٌ جد على 
الدوام . ولقد قيل إن الشرقيبن كانوا في الأزمنة القدية محبون الأزهار مثلا بحبون 
جوهر الحياة أو عطرها . 

الصناعة 

م يکن انعدام مناجم الفحم الحجري يسمح بتطور مهم لصناعة التعدين 
في الشرق الأدنى . كان هناك بالكاد بعض عروق المعدن في منطقة يزد » وسط 
اهضبة الإيرانية « وني لوریستان وما منطقتان يصعب الوصول إليها . وبالتالي 
کان استعیال الخشب يفرض نفسه ؛ فادت هذه الضرورة إلى تجريد الغابات في 
عدو من أمصار أفغانستان الحالية وجبال أرمينيا » مركز إمداد بلاد الرافدين 
اف 
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المعادن 

في المقابل كان يوجد ذهب وفضة وزئبق في منطقة غانزاك » الحاضرة 
الشهيرة بأهل الصنعة ( الخيميائين ) » والواقعة بين دجلة الأعلى وبحر قزوين › 
وكذلك في مناجم زاغروس . وکان يؤت بالبورق ( 80۲4۸ ) والألمد من أرمینيا . 
ئي آفغانستان » كانت منطقة پانجه ر غنيةً مناجم الفضة واللحاس » وكان هناك 
منجم رصاص صغير في منطقة كابول . إل أن أهم مناجم الذهب كانث تلك 
الواقعة بين بلاد النوبة والبحر الأحمر » في مصر , 

كانت تنقل العادن إلى المدينة » حيث كان رى صهر وتطريق انخاس 
والبرونز والفولاذ والفضة والذهب . وهناك كانت تصنع الأباريق والمزهريات 
والكؤوس والطاسات والأحواض والأثافي والمفاتيح والمقصات والأطباق والمرايا 
والمصابيح والقناديل والمنافل والمحارق والآلات الفلكيّة وعلب المصاحف » وفقاً 
لأغراض ونماذج فنية غالبا . 

على هذا الحو نشأت في بلاد الرافدين مع النحاس الأكثر وفرة من بير 
المعادن كلها » صناعة أوانِ مطعمة بالفضة » بالغة الدقة والروعة . وبوجه حاص 
كانت دمشق والموصل متخصصتين في صنع الأسلحة واللامات من المعدن 
العادي ؛ وكانت تلك الأسلحة » بفضل التقنية العربية › تعسو تعشق بأسلاك ذهبية أو 
فضية . في دمشق » كان 'يثبْت السلك الثمين في أخاديد أو أثلام تحضر هذه 
الغاية ؛ وفي الموصل رې طرق الأسلاك .الثمينة في المعدن » وفقاً لرسم 
موضوع ؛ وهذا کال پُسمّی مشق » . وكان الفولاذ والحديد بحضران في 
سمرقند وأذربیجان » وکان يشر البرونز في بخارى ونيشاہور» والنحاس في 
المرصل وديار بكر . لقد كان القصدير نادرآً في الشرق ۔ وکان يوجد مله القليل 
في البلاد الصخدية » في غامورية العليا» وكان يدحل في سبك البرونز . في 
المقابل » كان الرصاص متوفراً . وكان يستعمل في صنع سقوف المساجد وفي بناء 
الأقنية وني تثبيت الحجارة . 

مع ذلك لم يكن من الممكن » ني الشرق » أن تّرى مصانع كبيرة ولا أن 
تتحقق تقدّمات تقنية جدية في جال التعدين . فقد بقيت الصناعة في الطور 
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ا حرفي وظلّت الأغراض تصنع في المشاغل والحوانيت » كا كان حاهما في الماضي . 
كان العامل يُظهر فيها مهارة ومرونة وجّلدآ كان بلا شك جعل وتيرة الإنتاج 
بطیئةٌ لکنه کان ینیطه داثما با لحودة الدقيقة وبطابع الأناقة والفخامة . فعلی غرار 
ا حاط والعزاف والفضًاري » کان الحداد يبلغ هو أبضا ذروة فنه ا 
هناك خحصلة لكل عمل متقن › مه كان نصيب العمل الشخصي فيه › ومھا 
كانت ملكة الإقندار على تعر الإنسان عن نفسه . 
أما الأغراض الفخمة المصنوعة لكبار القوم » فلم تكن الشاغل الوحيد 
لعلمي التعدين . إذٌ كانت تصنع أيضا السلاسل الضخمة التي كانت تسد مدحل 
المرانىء والتي كان طول وحجم كل حلقة منها يعادل ذراعا . وكانت تلك 
السلاسل قد حالت مرتين دون دحول الأسطول العربي إلى البوسفور . لم يذهب 
هذا الرس القاسي هباء . فقد كان على المرفا الذي أنشأه المهدي قريب من 
وسن أبوابٌ کان وزن کل مصراع مها خمسة أطنان . كانت معظم المدن 
اللحصنة لى اة عة شبكات حديدية قوية » وكان النخاسون يعون 
في سمرقند قدورآ سعتها أكار من ألف ليتر . ك كان العرب قد أتشنوا صناعة عدّة 
الخيل › وتعلّم الصليبيون ء من كيسهم » أن السيوف الدمشقية كائت ذا حل 
رهيف وقويٰ . وإ قائمة ختصرة في بیت مال الفاطميين ستدل بنحو أفضل على 
مزايا المنتوجات الصناعبة الشرقية : فهي تذكر وجود « أربعمئة قفص ذهبي › 
ستة آلاف إثاء ذهبي » وأدئان فضيّة وزنا 150 كيلوغرام » وديوك وطواويس 
وغزلان بحجم طبيعي من ذهب مُطعُم بحجارة كرية » ونخلات ذهبية في 
صناديق ذهب » أسلحة » دروع » ومجموعها كلها أكثر من مثة ألف قطعة 
ثمينة » منها لائون ألفاً من تلف المعادن )0“ . 
الحخشب 


كانت صناعة الخشب مزدهرة دائماً عند العرب . وما يدهش الأوروي 
الذي يزور المدن الشرقية » المشربيّات المصنوعة من الخشب ارغ » والملصقة 
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على النوافذ . كا تدهشه أيضاً المعرشات الكثرة والمشبكات المصنوعة دائماً من 
الحشب المنحوت » والموضوعة حول الشرفات والمقصورات . وني الجوامع > 
تصنع المحاريب والنابر والمقارىء ( ك«صاعانرا ) من خحشب عفور بصورة رائعة. 
ومتينة . وغالبا ما تزين آبهاء المنزل والسلام والسواتر والنوافذ والأبواب بملصقات 
حشبية مشغولة ( إطباقات ) . أخرا » كانت المقاعد والآرائك والمكاتب 
والطاولات والمناضد ( الإسكملات ) والعلب » مرينة بعلامات زخرفية ميْرة أو 
بلحت ونقش بالسكين » ومصنوعة أيضاً من الخشب المصقول . وكان يلزم 
الخشب كذلك للصناعة والبناء والوقود . 

وال حال » لم يبال غوتییه ( 616۲ ) کثرا حین قال « لم یکن يوجد في. 
الحزيرة العربية ما يكفي من الخشب لصنع عود ثقاب ), . وم يكن الشرق الأد 
کا ل » باستشناء لبنان الذي کان رزه قد اتل أولا لبناء الأسظول 
الفينيقي » ثم لبناء الأسطول العربي » وباستثناء أرمينيا التي كانت تمد بلاد 
الرافدين بخشب الوقود . وكان باقي الشرق قد ففد ٹرواته الحرجية › تلبية 
لحاجات الصناعة . وبالتالي كان الخشب المستعمل مستوردا . فكانت كل بيوتات 
الخليج وبلاد الرافدين والجزيرة العربية تستعمل الأحشاب المستوردة من الهند 
وماليزيا وأفريقيا > في الأثاث والتزيين الداخلي . وكانت تلك المواد تنقل في 
المراكب أو بقوافل جذوع أشجار مربوطة ببعضها البعض بسلاسل . 

هذا السبب كان فن شغل الخشب دائم التطور في,ٍ الأقطار العربية . فقد 
کان الحرفیون ماهرين جدآ . » وكانت القطع الكشبية القطعة كمخرمات حقيفية 
أو كمنمنات مستديرة » تشهد على مدى كفاءتہم وجدارتهم . كان قوام التريين 
والتدميق النحت والنقش والتعشيتق في الأحشاب العادية » وتشبيك الخشب 
الثمين وتعشيقه بالعاج وا معدن . وكانت حجارة لعبة الشطرنج تشكل قطعاً فنية 


فة . 


الورق 


عندما فتح العربُ سمرقند سلة 712 تعلموا فيها طريقة ضرب الكتان 
وصنع عجينة منه تتحول إلى أوراق رة فيقة جد . وكان في مقدور تلك العجينة أن 
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فكانت صناعة الورق »> « الرى الردي » الذي یذکرنا بالرديٰ . وسرعان ما حل 
القطنْ محل الكتان » لكنه كان أقل كلفة وأكثر انتشارآ في الشرق ‏ سنة 794 أنشاً 
الفضل » الوزير الرمكي » ول معمل ورق في بغداد . فهذه الصناعة » الصينية 
الأصل » تطوّرت بسرعة متناسبة مع ضرورات وحاجات الاستهلاك الورقي 
المتزايد خصوصا مع الترحمات وتزايد الطلب الشديد عل الكتب بوجه عام . 
وسرعان ما انتشر الورق في كل الأمصار الإسلامية وصولاً إلى اسبانيا . ومع ذلك 
كان لا بد من انقضاء ثلاثة قرون حنى ينتقل إلى أوروبا . وبقيت سمرقند عاصمة 
الورق الجميل لأمد بعيد . فقد كانت القوافل تنقل الورق الحرير من الصين إلى 
سمرقند » ومن الصين أيضا جاءت غلافات الدفاتر والقياسات الرائجة اليوم : 
المنصوري ( نا۴0 -«1) » الېغدادي (ءاوسې -«1) » الصولي ر( -"] 
t0‏ ) . أما الأزمنة القدية فلم تعرف سوی مواعين الرق . 

في ال مكتبة الوطنية في باريس هناك نصوص طبعها المانيون > فی ترکستان » 
قبل غوتدرغ بستمئة سلة . . ومن خلال ٹرکستان أدحل المغول إلى بلاد فارس في 
القرن الثالكث عشر › الأوراق الخاصة القابلة للطباعة عليها بواسطة حروف 
برولزية متحرّكة . تلك الأوراق كانت أولى الأوراق المصرفية . وكان لا بد 
للإفراط في استعهال تلك الأوراق أن يؤدي في آنٍ إلى زوالما وزوال طريقة طبعها 
لكنْ آهل جنوى كانوا قد حصلوا على سي هذه الصناعة ونقلوهما إلى أوروبا . 

الزجاج 

كانت صناعة الرجاج » الفينيقية الأصل » متطورة جدآً في مصر وسورية 

لدرجة أن عة سلع كانت تباع وتوزع في قوارير مفقودة لقد اکتشفت آثار مہا 
لا تزال تحمل علامات تعود إلى القرن العاشر . ہادیء الأمر كان الزجاج ب ي 

فينيقياً التي كانت مصانعها الزجاجية موضصع احترام شدید لأمد طویل . 
وقت مبكر صدّرت مصر وسورية الزجاج إلى كل بلدان البحر المتوسط . e‏ 
ما ورث الرّجاجون المسلمون كل مهارة الفينيقيين والمصريين والسوريين . فمنذ 
القرن التاسع > كانت الزجاجيّات الحلبية مطلوبة جدا . كانت تلك المدينة تصنع 
الكؤوس والقوارير والقناني ذات الإستعال الرائج » والمواعين أو الأدوات 
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الزجاجية اللازمة في الكبمياء : مقطرات أنابيب » بالونات » إلخ . وكانت 
دمشق تصنع الزجاج امذهُب » كا كانت القاهرة العثيقة تصنع الزجاج الشفاف 
الذي پشبه الزمرد . ولأل مرة جرى صلع البلور. الصخري ف العراق وفارس . 
وهناك في متحف اللوثر والمتحف البريطاني قطع زجاجية رائعة من سامراء 
والفسطاط : كؤوس » مزهريات » طاسات ومصابيح » ملونة بألوان ساطعة 
وموشاة بيناء سوسني أو بلاتين معدن كقوس قزح المتغير الألوان . وكانت صور 
وصیدا قد توصلتا إلى زجاج شديد الشفافية والرقة . واعتبارآ من القرن التاسع › 
٠‏ بدأات صناعة الأوراق الزجاجية التي أستعملت واجهات للنوافذ » وبعد ذلك 
بقليل ظهرت صناعة مضابيح ا لجوامع من عجينة زجاجية مزينة وشتلفة الألوان . 
وصنعوا التفاريج الزجاجية المزينة بالرصائع والكتابات أو رسوم الأزهار . وزينوا 
الجوامع والقصور بزجاجيات شفافة جد » حراء » خحضراء أو صفراء » ودخلت 
هذه الصناعة إلى صقلية في القرن الثاني عشر . وني تلك المرحلة » كانت حلب 
ودمشق تصنعان روائع زجاجية مزدانة برسوم الطلاء الحزنفي . وأخيرا كانت 
البندفية تحصل في آنٍ من سورية ومصر على المواد الأولية واليد العاملة العربية 
الماهرة وأسرار الصناعة التي احتفظت ا من القرن الثالث عشر حتى القرن 


السابع عشر . 
ا الحزف 


إن صناعة الخزف › وكذلك صناعة الفخار والخزف الصيني المزخرف › 
هی من صل صینی » إیراني وساساني . فقد کان الحجرٌ نادرآً وباهظاً في بلاد 
الرافدين وفارس » ولكن الصلصال والحرٌ كانا متوفرين . ومن خلال عملية 
الضوء والظل وتنوع الاستعدادات والأشكال » تحول الحجر الطيني العادي › 
وصلع منه صفائح خزفية وقرميد مزحرف وفسيفساء متعدّد الألوان كبيس 
الجدران والنواقء . ومع بعض الخزفيات الصينية المزخرفة والمطلية كانت تصلع 
مساحات مضيئة . وكانت تشعشم الجوامع بتلك الزخارف الخزفية من أقصى بلاد 
الإسلام إلى أقصاها . أما اللطافة الأنثوية هذا التزيين الداخلي فقد کانت تلعب 
دورها في توازن وانسجام الأشكال الخارجية التي كانت تتميز بجلال هيبتها : 


ف القرن التاسع › بفضل التأثبر الصيني لكن دون الاستسلام له > کانت 
127 


تصنع الأواني الخزفية الصينية المختلفة » الفخمة شكلا وحجما > والتي تذكر 
ألوانها الغنية جدا بالخزف الصينى » وكانت صناعتها منتشرة في خراسان 
وأفغانستان » في سامرّاء على دجلة » في سوسة والريّ وني الرقة على الفرات . 
لكن انعدام مادة الصلصال الصيني ( «نامەK‏ ) في الشرق الأدنی کان يحول دون 
تطور صناعة الخزفيات الشمًافة . في المقابل » كانت بعض الخزفيات تحاكي 
الطلاء الخرفي الصيني » وكان بعضها الآحر يشعشع بانعكاسات ذهبية وفضية › 

تم الحصول عليها من خلال مزج الأوكسيد المعدني . ففي الي والرقة > کان 
عدد من الأنواع الخزفية التنميقية المرسومة فوق صميم ملو › ا بأروع 
المنمنات » وكان هناك چ مطلية بالخزف مثل صورا ومشاهد وأشخاصاً أو 
زخارف عربية ذهبية مزيلة بالأزرق . أخراً ف ملطقة الموصل کانوا پصنعون 
مزهریات علیها أشکال بارزة » وظهر الخزف الفارسى انه ا ار هذا 
البلد > فهو .الانعكاس الساطع لعبقريثه ونبوغه ؛ فهدا الخزف المصنوع بدقة » 
المنفذ بشفافية › الرائع الألوان » م پعرف منافسا له ف الغرب طوال سبعمثة أو 
اة سلة O TG OS‏ 
فيها احاضرون بقصائد نمتدح الکڑوس والأكواب التي کانت تزين الطاولة , 


الصناعة الكيميائية 


كان العلاء المسلمون يفترضون أن كل المعادن من نو, واحد وکانوا 
يعتقدون في إمكان تحويلها إلى بعضها البعض . وبالتالي سعى أهُل الصنعة إلى 
تحویل المعادن ر الأساسية » » كالحديد واللحاس والرصاص أو القصدير » إلى 
ذهب أو فضة . فقد کان يفترض بحجر الفلاسفة أن یکون جوهرآ بمکنه › إ5 
عولج بشکل مناسب » آن سمح بإجراء هذه العملية . وکان البحث متواصلا 
عن ذلك العا الفلسفي > ول مجدوه أبداً . وقد عولج الشعر و والبول 
والغائط بواسطة عدد من الكواشف افختلفةت الل فة الاشمين رالار» تكلس 
والتبخر » بأمل التوصل إلى اكتشاف « الإكسير » الذي يمكنه أن يطيل الحياة . 

في مقابل أهل الصنعة » كان ثمة فنانون صناعيّون ذوو اهتامات عملية › 
ينكبون على إجراء تجارب مبرجة » في حتبرات حقيقية » لمعا حة الأجسام البسيطة 


128 


3 امر كبّة . وكانت تلك الأإبحات تتناول أيضاً امعادن والأملاح والحائض والمواد 
املرنة والدسمة » إلخ . وكانت أجهزة الاختبار مكونة من آلات التقطير والأفران 
والمقطرات والموازين » ومن كل الأجهزة اللازمة » المصنوعة من الصلصال الرملي 
والزجاج ار کان خحيمياثيو العصر بملکون جداول تدل على الأوزان 
اللوعية »> فما کان في مستطاعهم منذ ذلك الین أن يميزوا الأجسام وهم 
يزنوها » وأن يتعرفوا إليها من خلال تحاليل موجزة » وأ يعاودوا تركيبها وتوليفها 
أحياناً . 

ولقد كانت مهارة أهن الصنعة ومعارفهم متطورة لدرجة نم وجدوا 
الصباغات المناسبة لتلوين الأقمشة والفسيفساء والخزف . وكانت تلك الصباغات 
قد بلغت درجة من الكال جعاتها تحتفظ بحيويتها نحو ألف عام . 


تكن الأزمنة القدية فد عرفت سوى عطور المشرق : المر والمسك 
والبخور ؛ فا كان من العرب إلا أن عرْفوا العام على استعمال العطور . فسرعان 
ما تعلم الكيميائيون استخراج عطور الأزهار . فكان بجري في خابور تقطير كل 
العطورات وفقا للتقليات ' الزرداشتية : النرجس » الليلك » البفسج » 
الياسمين » إلخ . وکانت بلاد ال جور مشهورة ة بمائها العطري وكانت تصنع ماء 
زهر الليمون والورد » المؤسس على ورد أصبهان . وكانت سمرقند معروفً 
بعطرها اللبقيّ » وسکر كانت مشهورة بعنرها . ولا يزال مسك التيبت ونيلوفر 
ألبانيا وورد فارس من العطور المميزة والأسطورية على حل سواء . 

فالعرب إذٌ مزجوا القالي ( س50 ) مع الزيت إنغا صنعوا أول صابون 
وانشأوا إحدى الصناعات الرائعة في بغداد » التي انتشرت بسرعة في مصر 
وسورية وتونس واسبانيا المسلمة . 

ولقد أحسن الإسلام کٹراً للحضارات حين جعل حب الرفاه يعم مکل 
طبقات المجتمع › > فلم يعد الانتاج يكفي للإستهلاك . . فکان لا ہد عندئلِ من 
ابتكار صناعة المواد البديلة . 

صناعة المنسوجات 


حين فتح الإسلام بلاد الشرق الأدى كلها » كان قد ورث المنسوجات 
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المصرية والقطنيات الشامية والعراقية والإيرائية > وصناعة الحرير الصينية . 
وكانت ذاثعة الصيت الأقمشة البيزنطية والقبطية والساسانية ؛ وقد عرف 
المسلمون كيف بحافظون على صيتها . أما الحرير الذي كان النبيّ قد حظره » فقد 
صارت مشاغله في الشرق الأدنى مصدراً لتموين العام الوسيط . ففي مصر 
والشام كان ينسج الحرير على أنوال يدوية » وكانت هذه المنسوجات الحريرية ذات 
قيمة تزيينية في أوروبا . وقد استخدمه الصليبيون لتغليف أقدس ذخائرهم . 
كانت أفخر الأقمشة الكتانية تصنع في مصر » في منطقة دمياط . كا كانت 
تسج فيها أرق المناديل والستاثر ولاف . كان البلاط المصري قد احتكر كل 
الصناعة الكتانية » فكان الكتان يزرع في إيران في القرن العاشر » وقامت عدّة 
آلاف من الأنوال على ساحل الخليج وفي أذربيجان . ونظراً لحودة منتوجاما 
وانتظام تصدیرها ودقتها » حظيت تلك الأنوال ا ا ا ن 
الأبدي كانت تتناقل السلع دون أي شعور بالحاجة إلى التحقق منها . 
بوجه حاص كانت الصناعةٌ القطنيّة ناشطة في إيران . فكائت القطنيات 
تصنع في معظم مدن خراسان وسجستان وکرمان » في وسط بلاد فارس . كانت 
تصنع المنسوجات القطلية المطبوعة في بخارى » والحرامات الملسوجة ف 
e‏ وكانت سيميز تصنع البياضات ومرا تصنع اللابس الداخلية . 
وکانت اپول وبل متخصصتین ف صناعة الأقمشة الكتانية الكبرى ؛ وكانت 
تلك الأقمشة تصدٌر إلى بغداد ومصر » وتصل حى إلى الصين . 


8 


خی أن زراعة القطن انتشر ت ت » في القرن العاشر › ا 
الشمالية واسبانيا . ولقد صنغت الموصل « الأقمشة الموصايّة » » ودمشق الأقمشة 
« الدمشفية » . 


إن صناعة الحرير » المعروفة قبل الفتح العربي والقائمة على مواد أولية 
مستوردة من الصين » قد انتشرت على سواحل بحر قزوين » وني طبرستان » إلى 
جانب تربية دود القز ئي الآن ذاته . ولقد تطورت ؛ بعد الفتح > في کل أنحاء 
الأراضي الإيرائية تفريباً . نسجت مناذيل النساء والطرحات والوشاحات الموشاة 
ٻالڈهب » والساتانات والتفتات والستائر البغدادية . وكالت الحرة مشهور 
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ب الديباج اذهب . وكانت كل تلك الملصنوعات ذات جودة رفيعة » كانت 
تار چ ل لشرق الأقصی . هناك عينات محفوظة في متحف اللوثر وني الخزنة: 
الأمبراطورية اليابانية . كانت أجل الأقمشة المشاة بالهب د تصنع في صقلية . 
وكانت موشحة بتطريزات حريرية فوق أساس ذهبي » أو بالعكس » تطريزات 
ذهبية فوق أساس حريريّ . هله الصناعة التي أنشأها الفاطميّون في پالرمة » 
واصلت ازدهارها في ظل اللورمانديين . وجرى في صقلية » القرن الثاني عشر . 
صن رداء تنويج الأباطرة الألمان » المحفوظ في متحف فبينا . في اسبانيا » كان 
الڂائکون السوريون قل جملا مهم » ملل القرن العاشر › تقنیات صناعة 
المسوجات المحريرية الموشاة بالأهب . 

إلا أن الشرق كان وما زال مشهورا بصناعة السجاد » سواء من شعر الماعز 
أو الجمل » أم من الصوف والقطن أو الحرير . وكانت المحترفات » الَمَامة في 
القرى » تستخدم النساء والأولاد الذين كانوا يعملون وهم جالسون أمام 
أنوالمم » على أنغام لن حاص يشر إلى النقاط واللوينات . وكانت الرسوم 
اة من المشاهد اة » لا سيا مشاهد القنص والطراد ومعارك الحيوانات 
أو » تحت تأثير اللإسلام من كتابة أسلوبية ومن حروف الفن العري . ولإ تظهر 
السجادة المخملية (اليعلي ) في بلاد فارس إلا في القرن الحادي عشر . 
فالسجاجيد الشرقية › سواءُ ء كانت من ميديا أو ذربيجان » من غرجستان أو 
طبرستان » كانت مطلوبةٌ كلها » لكنْ أشهرها کان ساد أصبهان . وكانت 
بخارى متخْصصة في صناعة سجاجيد الصلاة . 

الصناعة الميكانيكية 

عندما دحل العربٌ إلى القصر الملكي في المدائن » لاحظوا على الفور 
« وجود مفروشات كثيرة من الآہنوس والعاج والذهب » ترتفع فوقها قبة ذهبية 
وهمدان في فارس » ثم بېغداد حيث کانت تتشعب في اتجاهين » من جهة 
القسنطينية والغرب عر الفرات والمتوسط » ومن جهة ثانية الحزيرة العربية 
وافريشيا عبر الكوفة والمدينة وك 

كانت القوافل تقل منتوجات الصين والتيبت واهند القارية . فكانت تحمل 
من الصّين الحريريّات والخزفيات الصينية بوجو خاص » مقابل المنتوجات 
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ولازوردية »> تنل العقد الساوي المزدان بالدجوم الثابتة التي تدور حول 
نفسها . . . فضلا عن القمر والشمس في جراهما الشهري والسنوي ۲“ . فلم 
يفهموا شيا من تلك الآلية الدقيقة . كانت تلك ساعة جدارية هائلة . قبل ذلك 
بعشرة أعوام كان هرقل » الذي استولى على مدينة ملكية أخرى » غزنة » والذي 
تؤغل داخحل قاعة معبد الملوك الكبرى » قد لاحظ » حسب رواية تيوفان » 
« الوثن المائل ر أورموز ) وصورة الملك الجالس على العرش في سقف القصر 
الذي كان على شكل كرة (قبة ) » وحوها الشمس والقمر والنجوم التي كان 
الوثنيون يعبدوما كآمة » وكانوا قد وضعوا حوها الرسل الذين يحملون هالات 
حول رۋوسهم e sei e sS‏ 
يتساقط المطر » وترسل أصواتاً ما لأصوات الرعد ۲ . ل يفهم الرومي 
( البيزنطي ) شيا من ذلك ۽ > إذ کان الأمر يتعلق راص غمااق ثل الساء . 
وقد كان هناك في الشرق ثافج انحر للساعات الحدرانية » أقل إثارة للاهتمام » 
لكنها لا تغلو من أجهزة معقدة . وئ جامع د مشق الکبیر » بلاحظ وجود قصر فيه 
12 نافذة كانت تنغلق كلا كان صر بُعلن الساعة . ي ار الاد کانٹ 
تی كلها ول . وكانت العملية تتكرر ليلا > لكل النواف كانت تضاء » 
الواحدة تلو الأحرى » بالضوء الأ حر . 

. كان هزون الرشيد قد أهدى شارلان ساعة مائية » مصنوعة من الجلد 
واللحاس الدمشقي ؛ في كل ساعة » كان فرسان من معدن يفتحون الباب » 
ويتركون العدد المناسب من الطابات يتساقط فوق صنج » ثم ينسحبون . وبدوزه 
قم سلطان مصر لفريدريك هوهنشتوفتن الثاني « قصر الساعات » » وهو راثعة 
ميكانيكية حقيقية » وحافظ السلاطين المسلمون على التراث > وهم في أيامنا 
يقڏمون الساعات هدايا لضيوفهم . اعتبارآ من القرن العاشر صارت تصنع مادج 
أقل تعقيدا لكن سعرها لم يجعلها في متناول ذوي الدخل المنوسط . 

بالسبة إلى مجمل « المؤمنين » كان هناك آلات ميكانية أحرى » أكثر أهمية 


D’après ALI MAZAHERI dqşns «La vie quotidienner des Musulmans au Moyen- (1) 
` Age» 
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وقيمة.» وتعمل بواسطة الماء : الطواحين المورّعة على ضفاف الأار . فقد كان 
هناك طواحين ثابثة قريبة من التجمعات البشرية الكبرى . وكان هناك طواحين 
متدحركة » يجري نقلها لطحن الحبوب علب ني القرى والأماكن المجاورة . 
في الموصل كان هناك طاحونة واحدة مركبة فوق مفصلة خشبية وسط نهر 
دجلة » وكان التيار المائي يحرك حڄارڑها » فتستطيع طحن 50 طناً من الحبوب 
'يومياً . وكان هناك في بغداد مطحنة أحرى مزودّة بمئة حجر طحن . عند ملتقى 
المهرين » في البصرة » كان ثمة آلة تتحرك وفقاً للمدٌ وا جزر وتستخدم في تشغيل 
عدة طواحين » مورعة بنظام 
وحتى اليوم لا تزال تعمل في العراق وسورية نواعير كبيرة » مثبتة على 
ضفاف مجاري المياه » ترفع الماء من مجرى النهر وتسكبه في أقنية الري المنطلقة من 
الحفافي . تلك الآلات الميكانيكية كانت تسمى « نواعير» » وتعمل أيضاً على نهر 
العامصي 1 أحراً > ف وسط اطمضبة الإيرانية » كان هناك طواحين هرائية أقامها 
»۾ # م ۰ OPE‏ 0 و و و 
الفرس قبل الفتح العربي ¢ وكانت تستعمل الريح الذي ينفخ فيها بانتظام : ولا 
يزال يعمل حى اليوم عدد معين من هذه الطواحين . ولقد حطر على بال المسالمين 
أن يقيموا مثيلاتِ هما في صقلية وافريقيا الشمالية حيث لا يزال بعضها يستعمل 
التحارة 


عبر بلاد الإسلام كانت عر كريات التيارات البرية والبحريّة التي كانت 
تجمع الأجزاء المعروفة من عالم العصر الوسيط : وفيها كانت تنلاقى أوروبا وآسيا 
وآفریقیا عند ملتفقى طرقاتما . 

وکان من شأن هذا الوضع الجغراف الميّز أن يعطي للتجارة الإسلامية 
أهميّةٌ كبرى . فكانت عملي نمر في طريقين رئيسين : الطريق البري المسمى طريق 
الحرير » والطريق البحري الذي كان يُسمّى طريق اند . وكانت طريق الحرير 
تصل الصين بالغرب ؛ فکانت تمر بسمرقند وبُخارى في تركستان » وبالري 
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الصنوعة في بيزنطة وبلاد الإسلام . وكانت نجلب من التيبت اللآلىء المستوردة 
سی شترا وااو الاستراكانية التي كانت تطلبها بشكل خاص الطبقة الميسورة 
ف فارس وبيزنطة . وکانت تجلبُ من الهند المنسوجات والقطنات ( rl‏ 
والحجارة الكرية » العطورات والنباتات الطيبة . ومن خلال طرپني آحر » ڇر 
بالفولغا وبحر قزوین » کان يجري جلبٌ الرقيق الأبيض من روسيا 
واسکندینافیا » وجلبٌ العنبر من البلطيق » والعسل من الشمال » المستعمل حل 
السكر وشمع المصابيح التي كان الإسلام يستهلك منها كميَاتِ كبيرة في جوامعه 
ومساجده . وكانت طريق اند > طريق السندباد البحري » هي الطريق 
البحرية . فكانت تصل بلاد فارس وموزمبيق ومدغشقر بسواحل المند الشرقية 
والخربية » وباليزيا وسومطرة وبلاد الخمير ( كمبوديا حاليً ) والمرفا الكبير في 
جنوب الصين : مرفأ كانتون حيث كانت الحالية العربية كبيرة العدد . 

كان الشرق يتلقى من تلك البلدان المختلفة المتوجاتِ البالغة التنرع . 
فمن افريقيا كان يستورد العبيد السود » والعاج والإبريز والعنبر الرّمادي . وكان 
في الحزر نباتات طبية وبهارات ومنبّهات . وكان الشرق ميجلب من اند الحديد 
والفولاذ والقصدير » ومن ماليزيا أحشاب الہناء الاعات والمواد الفدة 
وکانت بلاد الخیمبر تصدر الخشب اللمين . 

كان المسلمون ينقلون إلى الصين العاجيات » وإلى أفريقيا واند 
الحرشفيات القشرية › والكافور التي كان الصينيون يدفعون ثمنها 
باهظا . وني كل مكان تقريباً > كان التجار العرب يبيعون منتوجات مصنحة 
وزجاجيات وجوهرات وكريتاً وأقمشة كتانية وعطورا وفواكه وخضارآ . وہشکل, 
خاص کانت مزدهرة تجارة الخیل . ففي کل عام » كانت ثنقل را الألوف 
من الجياد » من سراف إلى ساحل كورومانديل حيث كانت تباع للهنادكة . 
عملي كان البحر التوسط » حتى عصر الصليي٠ين‏ » خاضعا بكل وضوح للتجار؛ 
الإسلامية التي كانت تجري بين سورية ومصر من جهة » وبين افريقيا الشالية 
وإسبانيا وصقلية من جهة ثانية . وفوق ذلك » كانت تصل إلى اليونان وايطاليا 
فا 


م يكن البي ذاته يزدري منافع التجارة الشريفة والأمينة . فعندما كان 
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سائدآ على المدينة › يقول الحدیث إنه کان ب يشتري بالحملة ويعاود البيع با فرق » 
ونه کان يقتطع ربحه دون أي انزعاج . وكانت لغته غنية بالتوريات التجارية ؛ 
فکان ہدد بثار الجحيم التجار المنافقين » ويندّد بأولئك الذين کانوا حتکرون 
ا حوب ويضاربون بها » لکې يبيعوها بأغلى الأثان » لدرجة أنه ذهب إلى حد 
تحريم القرض بفائدة ‏ الرْبا ) . وعلى مثاله الرفيع » م يكن لدى العرب أحكام 
مسبقة تجاه التجارة كتلك الاتسارات التي كانت سائدة لدى الأرستقراطية 
الأوروبة في العصر . فالعرب حين حعوا الول وأزالوا الحواجز 
الحدودية > كانوا قد ادرکوا أً ن أفضل وسيلة لتسهيل البادلات التجارية كانت 
تكمن في تسويق لغة واحدة غدت اللغة التجارية وماذثل ن شهد الحا 
تطورآ سريعاً وعفويا للمدن والقرى بفضل التجارة وأثر الحركة ؛ فشهدت 
الا والاسواق نشاطا کراً وف بحياةٍ جديدة وسط لغط المحادثات 
والمساومات . وكان ثمة احتكاك جيم وإنساني ينتظم تقليدباً في سياق ازدهار فريٍ 
من نوعه » لم يشهد الغربٌ مثله إلا بعد ستمئة أو سبعمئة سنة . 


القوافل 


كان هناك عدَّة طرق تربط بين المدن الكبرى . إدٌ كانت قوافل ا لجال 
تعبرها بشکل, منتظم > فتمر في البلاد المنبسطة والسهوب المقفرة › وکانت البغال 
القوية والصبورة تجتاز البلاد ال محبليّة » الوعرة . وعلى هذا النحو» كانت السّلم 
الملختلفة تنقل في البالات والسّلال والأقفاص القصبية والبراميل والصناديق 
والعلب من كل نوع ولون . 

كان حوالى خمسة آلاف جمل وناقة تجتاز طرقات العام الإسلامي ودروبه في 
كل الاتجاهات . وكان مُه إدارة ساهرة قد انشات على امتداد كل تلك الطرق » 
منازل ومضافات وینابیع › وأقامت في المناطق الصحراوية خانات كبيرة وكثيرة 
حیٹ کن للبهاثم ومرشدہا أن يسترحوا ویتزودوا بالتموین . کا كانت تلك 
المنشآث a‏ کملاجیء وملاذات في آثناء هبوب العواصف الرملية 
الشديدة العف لدرجة أن قوافل پکاملها کانت تفقد وتطمر في الرمال . ففي قفر 
لاد فارس الشرفية » كانت قد اقات عة عات على حافة الدروب وجنبات 
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الطرق . وني كل مكان كانت المعالم ترشد إلى الدروب وتدل على الطريق . أما في 
البلاد E‏ اڭ ر الصانة بکل اعتناء » تحاذي الجاري امائية ؛ 
ةر ا سم له اتات ا۰ رغم ال ر E‏ 


الكثبر من أهميتها 
املراىء 

کانت سواحلٌ الخلیج الكئيبة والُعادية قد جعلت الحغرافيين يتنكرون لكل 
نشاط بحري في تلك المناطق . إا ا کارا ی غر الار 
وحتى القرن السادس » حن حلت سراف عله . فقد شھد مرفاً سراف نشاطا 
كبيراً على مدى خسمئة سنة ونيف . وكانت جزيرة كيش الواقعة في مواجهة 
سيراف تنافسه في خلال القرن الحادي عشر ٠‏ على الزعامة التجارية البحرية ٠‏ 
ففي مرحلة الفتح العربي » كان لسيراف أسطول تجاري مهم ٠‏ وكان فيها 
ملاحون وتجار ذوو حبرة قوية » وكان هناك متاجر في جزيرة پمبا في أفريقيا » وي 
قيلون على ساحل مالابار » وفي قرا في جزيرة مالاقة » وفي كانتون الصينية . أما 
الازدهار الموسوم بسمة الإسلام » وما نجم عنه من ثراء » فقد طورا تجارة هذا 
امرفا الکبیر تطویرآ شدیدآ . إذ کائٹ تعفد فيه الصفقات الکیری . کا کان 
سکانه من الموسرين . ولم يعد في الإمكان عد الثروات التي ترید عن 50 ملیون 
فرنك ذهب . کانت ل تجار سیراف واعتاداتہم کبیرة » وکانت سنداتېم 
تصرف في کل مکان . إلا أن زلازل أرضية دمرّت المدينة في نهاية القرن العاشر 
(978) » فأقام سکامہا في جزيرة كيش . على الصخور الواقعة مقابل المدينة 
القدية . وسرعان ما صارت كيش مرفاً من الطراز الأول » ونوعأً من جمهررية 
تجارية ها مالكوها » كالبندقية وجنوى . لكنْ مرفاً كيش كان له منافسه الحجدّي . 
الشديد التنظيم »> والذي كان له مالكوه أيضأً : جمهورية عدن . وكان 
الأسطولان البحريّان يتنافسان على الأسواق حقى الصين وظلا في حالة تناز 
شديد ودائم » بقدر ما كان البحر الإسلامي منقسماً منذ مطلع القرن الحادي 
عشر » إلى قسمين متخاصمين ومتنافسين : فريق الخليج وفريق البحر الأحمر. 


کانت الأراضي ي الإسلامية ذاتها منقسمة بين نملكتين متخاصمين ومتنافستين 
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ملكة بغداد ومملكة القاهرة 2 


الملاحة البحرية 
كان يلزم للملاحين المسلمين نحو شهر للذهاب من الجزيرة العرية إلى 
هيد ویلزمهم شهر آحر للوصول إلى شبه جزيرة مالاقة » وشهرین لعبور 
السواحل الصينية .. وکانت زخلة العودة تستلزم الوقت نفسه تقريباً ٤‏ ولکنْ کان 
لا بد من انتظار الرياح الموسمية . 


كانت السفن » المصنوعة عادة في الصين »> ذات نوعين : سفن سريعة 
وة ۽ محصصة فقط لنقل المسافرين » أو سفن كبيرة مخصصة لنقل البضائم 
وكانت قادرة على نقل عدو كبيرة من السافرين . كانت ( اعتبارً من القرن الثاني 
عشر ) جهزة پالبوصلاث ا والسابرات والفنارات » ومموظف يدهم 
على التيارات والمد والجزر » وبخيط مزود برصاصة لكي بحذّد الأعماق » ولم يكن 
ثمة ما يمنعحهم من مجابمة أعالي البحر . فكانت أشرعتهم المنشورة والمدروسة بعمق 
تؤفر همم سرعة معينة وتجعل السفن قادرة على الدفاع عن ذاتها في مواجهة 
القراصنة الذين كانوا يعيثون فساداً ف السواحل والذين كان مرکزهم الرئيس في 
جريرة ررم ۾ عند حرج حلیج عدن . هكذا كان الأسطول التجاري الذي 
کان ينبغي ان تضاف إليه امراكب التي تعوم في الياء القليلة العمق » والتي كانت 
تستعمل في الساحل الأفريقي الشرقي بشكلٍ اساي . 

وكانت الملاحة منظمة تماما . فجدول التقلبات الطقسية كان يقذم في كل 
سنة ولكل مرفا اتجاه الرياح والرياح الموسمية . أما امنارات » المصنوعة من 
اح ي ميحميه الزجاج ویخطیه سقف واسع › فکانت قد شيّدت بعد 
کېر . e E‏ : وهي أن ملاحي المحيط المندي ما 
کانوا یعتمدون حساب الدرجات والدقائق الان :اذ كانت عادتہم أن 
يقيسوا المسافات بالقصبة والأصابع والعقد . 

ملاحة الأنہار 

| يكن في تلك البلاد الواسعة جار مائية »> وكان القليل منها صالحاً 

للملاحة . ففي الشرق هناك نرا اهندوس کون اللذان ينبعان من الپامير 
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وجريان في اتجاهين متعاکسين . فهر الأوكسوس الذي کان في الماضي يصب في ' 
بحر قزوین » یصل الیوم إلى بحر آرال ویسمی آمو داریا . ولئن صعدنا نحو 
الغرب » على مسافة 4 آلاف كيلومتر › فإننا لا نجد سوى دجلة والفرات الآتين 

من الشمال واللذين يصبان في الخليج » وأبعد مني نجد نهر النيل الذي ياي من 
الحنوب ويصبٌ في البحر المتوسط . وهذه الأعار الثلاثة الأخيرة هي الأهم . 


إن الفرات » الموازي فترة للبحر المتوسط الذي لا يفصله عله سوى 200 
کیلومثر › مجري في أماكن غير بعيدة عن المدن السورية الكرى : حلب »> حماه » 
حص » دمشق . وبإمكان القوافل المنطلقة من هذه المدن أن تلتقيه عند مسكنه 
حيث يكون صالحاً للملاحة . وبعد ذلك يغدو مكنا الذهاب إلى بغداد من طريق 
نهر دجلة » وذلك بسلوك قناة عيسى التى كانت تصل بين الهرين . ونظراً 
لإنعدام الصيانة » صار مجرى الفرات يتشر نتشر البوم عب مستنقعات » ولم تعد الان 
المزدهرة جدآ بالأمس - مثل الرقة التي كانت مدينة ملكية ‏ سوی تجمعات صغيرة 
فوق ألحاديد رملية . فعير الفرات » وفوق مراكب طوها عشرة ة أمتار كانت تنقل 
أحشاب البناء والوقود من أرمينيا إلى العراق وبلاد الرافدين . 

كان لشبكة الملاحة أهمية كرى في حياة ا-خلافة الاقتصادية . وكان هناك 
مراكب عديدة تمخر عباب المجاري الائية . وكانت سفن النقل القادمة من الصين 
تفرغ فيها جلود الخرفان المنفوخة بالمواء »> في حين كانت هله المراكب تنقل 
الحضار والفواكه من أرميليا . وكانت زوارق الإدارة الخليفية السريعة تنزلق بين 
السفن الثقيلة المحملة بالبضاثم وین مراكب المسافرين . وي بغداد کان ثمة 
ثلاثة جسور عابرة لعرض النهر الذي يبلغ 250 متر , وكانت التجارة فيها كثيفة 
ر أن المراکب والواعین کانت تتلامس تقریباً » وکان المټر مُغطی بها . غير 
أل الكثافة القصوى كانت في إقليم البصبرة » لأن أكار من مثة ألف ترعة وقناة اء 
کانت تجري عبر غاباث النخيل والقصب . ويقدّر عدد الزوارق الي کانت تعر 
المياه في عصر العباسيبن بثلاثين ألفاً , 
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الجمهور في أثناء العصور التالية . كان البريد ينقل بواسطة مراكب بريدية » وعلل 
ظهر الال أو البغال حسب البلدان » وكانت الرسائل والرقيات تنقل بواسطة 
الحجام الزاجل أو الإشارات الضوئية . وقد أت عحطات عل حدود 
الأمبراطوريتين الصينية والبيزنطية . وبالتالي كان البريد مؤْمناً على نحو أسرع مما 
يُظن » بين أوروبا والصين . 


يقال إن ذهاب الريد وعودته كانا يتان خلال 24 ساعة بين بغداد والمدن 
الكبرى المحيطة بها : الموصل » الرقة » البصرة أوالكوفة . مع ذلك كانت هذه 
المدن المختلفة تبعد عن العاصمة ما بين 300 و500 .كيلومتر . وفوق الأنهر 
الکہی » کانت المراکب البريدية > والتي كانت تحمل مسافرين أيضاً » تغطي 
0 کیلومار یومیاً . وکان بارس إرسال البرقيات بواسطة الإشارات الضوئية في 
غرب الامبراطورية بوجي حاص ؛ ففي ليلة واحجدة كانت تنقل برقية من ا مغرب 
إلى مصر › الراقعتين على مسافة 3500 ,كيلومثر. وکان نقل الريد بواسطة الام 
الراجل منتظما جدا ؛ ففي كل ساعة كانت الحائم الورقاء تصل من شتى أرجاء 
الامبراطورية . وكانت الأجور دف علد الاستلام . يكن ثمة شيءَ حظور › 
وکان نقل الرسائل والرفيات يشکل دحلا منتظماً للدولة . وكانت الإدارة 
واافاصة يستخدمون أختاماً شمعية » وكان صانعو الأختام يسجلون كل الأختام 
الي كانوا يصنعونها . وكان الولاة يراسلون العاصمة بواسطة الرموز . 

تجارة الال 


ف الأزمنة القديمة كانت تجارة المال بين أيدي الغرباء في الشرق » افنادكة 
شرقاً واهملينيين في 'الوسط » وكان ينافسهم الفريسيّون والمشرقيون إلى حل ما . 
وني زمن الإسلام » انتقلت إلى أيدي اليهود . 

فمنذ زمن بعيد كان هناك جالية من المصرفيين والتجار اليهود في أصبهان . 
وکان او اليهود في .داد يقرضون حتى الوزير . وكان فی الشہال 
وفي الغرب قد اغتنوا كثيرآ من تارة الجملة »> وكانوا رأساليین أو مژارعین 
عامين . وي الغرب كانوا يسيطرون على صيادي اللآلىء في البحر الجر 
ويتقاسمون احتكار التجارة مع المسيحيين . وني أواخر القرن العاشر » كانت 
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يدهم الموضوعة على الال قد ضحت هم بالوصول إلى الوزارة » وذلك في اسبانيا 
ومصر في آنٍِ واحد . إلا أن الفرس الذين فقدوا إقطاعاعم عند الفتح » دخلوا 
اللعبة بخجل, شديد في البداية . ومنذ أولى سنوات القرن الحادي عشر » كان في 
البصرة » وهي أكبر مركز مصرفي في الئلافة العباسية › غد معن من الجوس 
الذين سرعان ما تغلغلوا في سورية ومصر . 

في منتصف القرن الثالك عشر » لجا صيارفة الشرق الأوسط مع رساميلهم 
الى دهي > هرباً من الغزو المغولي » وکانت دهي منذ أملٍ بعيد مستوطلة 
إسلامية » فصارت وول ستريت العصر . وكانت الأروة سی بالقطع الفضية 
( الدرهم ) حتى أواخر القرن التاسع ؛ وبعد ذلك صارت نجسب ٻالقطع الذهبية 
( الدينار ) . وفي وادي اليل » في بلاد الفلاحين والأيدي العاملة المثالية » كانت 
متداولة كيرا القطم الذهبية » وكانت الثروة هناك كبرة جدا . أما في الشال 
الشرقي » في تركستان.. فلم تكن متداولة سوى العملات النحاسية » فمن 
هناك » كان الغزاة ينطلقون دائما » كأن الفقر يطردهم نحو البلاد الغئية . هذا 
وقد فرضص نفسه الدينار المصري » المسمُى بالمغربي » أو دولار العصر »> عل کل 
البلاد الإسلامية » نظرا لمخقاله الذهبىٌ . نظرياً كانت قيمته 13 درهماً » لكن 
العملة الفضية كانت قد تلاشت › فارتفم سعرها ء وشهد العام 1000 إضرابا 
للحرس الحليفى » احتجاجا على غلاء المعيشة . فقد كان سعر العملة اضعا 
لتقبات شديدة . ففي كل سنة » وقت الحج إلى مكة » كان سعر الدينار يرتفع . 
أخبراً » عندما كانت الحكومة تتخبط وسط الاحتناقات والأزمات الالية ‏ كائت 
الخزينة توان الموازنة من خلال التلاعب بأسعار العملة وسنداتها , لا شىء جديد 
ت ال 

وكان توافد الرساميل إلى دهي یرل سعر الذهب المندوستاني › آي سعر 
التنكا ( ۵ا ) التي کانت تضارع الغربي + وكانت حركة الإرتفاع تلك تزداد 
في السر » بينا كانت الدول الإسلامية تتهاوى بعد الغزو المغول . ولكن عندما 
نتصر السلطان المعلوكي » الأشرف » على الفرنجة وامغوليين » في نباية القرن 
الثالث عشر . كان الدينار المصري قد راج في كل الشرق تحت إسم الإشرفي . 
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الفصل الثاني عشر 


بغداد وبلاط الظفاء 


المدينة المدورة 


إذن سنة 750 ساد أبو.العباس » الخليفة العباسى الأول » على أمبراطورية 
كانت يمندة من ر الملدوس إلى الأطلسي . وكان مساعدوه على التمكن من 
السيادة عليها » من أصل فارسي . . ومعهم أحذت الألقاب الارسية والخمور 
الفارسية والساء والأغاي والأفكار والعادات العقلية الفارسية تش طريقها إلى 
قلب البلاط . کا أن لفوذهم سيخلف من حلة الصلابة العربية ويهد الطريق 
مام عصر ثقافي جدید. زد على ذلك آن وضع العاصمة الحخرافي كان يؤهلها 
لاستقبال التارات القادمة من الشرق . فراحت فارس تغزو فكريآً أولئك الذين 
كانوا قد أحضعوها بالقوة قبل ذلك ئة عام . لكي العزب ظلوا متهاسكين حول 
نقطتين جوهريتين : الدين واللغة . 

مات أبو العباس سنة 754 . فخلفه المنصور وله من العمر آربغون عاماً . 
ا طويلا » رفیعا ومتقشفا › شديد الفطنة » قليل التحفظ › مثقف » 
ب الفنون ال أكثر نما بحب النساء أو الخمرة ا الحكم والاإدارة 
والجيش » وضيّق على المستفيدين وأدار الأموال بدّقة »> وضمٌ إليه وزيرآ أول » 
وهو خالد البرمكي الشهير » وأنشأً بغداد التي ستبقى في التاريخ كمدينة خرافية . 

لقد كانت مدينة بابلية قدية » على الشاطىء الغربي لنهر دجلة » لا تعرف 
البعوض الذي كان يسمم الخحياة في البصرة ة والكوفة » وتقع على مسافة قريبة من 
تلك المدن التي كانت ختمر فيها الروليتاريا اوفك قال فبها اللخليفة ذائة : اھا 
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مكانٌ متاز لإقامة يم عسكري » . فمن المؤكد أنه كان يرى فيها موقعاً 
استراتيجيا نمتازآ » آمنا ٻين الأراضي » وهو مع ذلك يتصل > عبر دجلة والفراثت 
والقنوات » مع الحواضر الكبرى والناطتق الداخلية الخصبة من جهة » ومع 
الخليج وكل مرافىء العام من جهة ثانية . هذا الموقع المرموق كان السبب المباشر 
لازدهار بغداد . فالمدينة » المحاطة بحرم دائری » کان محمیها تحصینان وخنادق 

8 عميفة . وكان هناك حضن ثالث للدفاع عن مدخل الأحياء المركزية . و کالت 
ران الحرم مزؤدة او أبواب ذهبية تفضي إلى جهات الامبراطورية الأربع . 
في وسطها کان پنتصبُ قصر الخلفاء والباب الذهبى . وهناك بالقرب من البلاط 
مباشرة » تقوم في كل من النقاط الرثيسة الأربع » قصور الأمراء ( الولاة ) 
وحول المدينة المقسمة مثل ميناء الساعة » كان هناك 12 قصرآ يسکvما‏ رؤساءُ 
الأجهزة الكبرى . وكان كل ذلك المجمع يدور حول بلاط الخليفة » وفقا لمخطط 
مركز وضعه معاري فلكي كان يرغب في نمشيل الصورة التقليدية للساء على 
أشي 

البلاطات 


خارج الجدران » كان المنصور قد شيد فوق الشاطىء نفسه قصرآ صيفيا 
أحبه هزون الرشيد كثراً > لأنه أمضى فيه معظم حياته . فمن نوافذه کان کله 
أن يتامل المراكب والسفن وهي تفرغ على أرصفة دجلة حمولاتما المنقولة من كل 
أمرافىء المعمورة . في المقابل > على الشاطىء الفارسي » ابت المنصور قصرآ لولده 
المهدي . وحول ذلك القصر تطورت مدينة » سرعان ما تعدت المدينة المدورة 
لكنْ المدنتين ظلتا موصولتين بجسرين من المراكب . 


من الصعب جد أن نذكر» بكلهات » روعة البلاط الملكي وفخامة 
اخلفاء: + حق أ جلال وپاء البلاطات الفارسية والبيزنطية کانا یعچزان عن 
إعطاء فكرة جن تلك الفخامة . إن الأرقام » في جفافها » > ستتکلم على نحو 
أفضل ربا . يرى المؤرخ أبو الفداء أن بلاط الخليفة کان يجتوي على 2 الف 
سجادة أرضية و 38 ألف سجادة جدارية » منا 1250 سجادة حريرية موشاة 
بالذهب ٍ . وكانت قاعة الاجتاعات الكرى مدهشة بشکل, حاص »۰ بستائرها 
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وطنافسها المختارة من أجمل المصنوعات الفارسية . أما الفاتنة زبيدة » زوجة 
هرون الرشيد » ذات الصنادل المرصعة بالحجارة الكريمة مثل زوجات العظاء في 
كل العصور » فلم تكن تحب سوى الملابس المذهبة أو المغضضة والأشياء الثمينة 
الي تشع با لماسات والحجارة النادرة . وكان حب الفخامة هذا قد بلغ مبلغاً 
نر ان صناديق من نحشب التك المطعم بالذهب » كانت تخفي جذوع 
عدد کبير من أشجار النخيل 1 


الثزرواتث 


کان زواج الأمون سلة 825 من إبلة وزيره ا للتباهي بالثروات . 
١‏ ففي حفل الرفاف » جرى رش ألف لؤلؤة نادرة الحجم موضوعة في صينية 
ذهبية > فوق رأسی العريسين الواقفين فوق سجادة ذهبية » مرصعة كلها باللؤلؤ 
والیاقوت . وکان هناك مصباح من العلبر الرمادي › زنته 0 کلغ » قد قلب 
الليل نارآ » . 

في زمن لاحق » ابتنى المعتضد « قصر الثريا » الذي بمكن للمرء أن يتخيّل 
حجمه من خلال اسطپلاته التي کائت ٿأوي 9000 جواد وبغل وجمل . وئي سنه 
902 › شيد المكتفي في مکانٍ قريب من قصر الثريا › > قصره المعروف بقصر التاج 
الذي يغطي بحدائقه وأبراجه مساحة 20اکلم*. وف سنة 917 أنشاً المقتدر 
بدوره « قلعة الشجرة » المسماة هكذا نسبةً إلى شجرة نصبث فيها » مصنوعة من 
8 غصنا من الذهب والفضة . وفوق فروعها وأوراقها المغطاة با لجواهر › رکٹ 
طيور ميكانيكية مصلوعة من الججارة الكرية بالتمديد : وعند أقل نسمة » كانت 
تتمايل الأغصان وتز الأوراق وتبدأ الطيور بالغناء . 

سنة 917 استقبل القتدر سفراء الروم في حفل, ا ا 
قصور بغداد وہلاطامیا ذات الأدراج الرحامية » ومن الثراء الخيالي البادي على 
زپنتها وأٹاثها :رات ي عة تما ااال روع الل را 
والأغطية الديباجية لسروج اليل الملكي »> والزوارق الملكية - وهي عبارة عن 
قصور عائمة فوق دجلة ‏ واستعراضص 6 الف جندي ملاہس ساطعة » بين 
راجل, وسال » 'يتقدمون 7000 من الخصيان البيض أو السود » و700 من حرس 
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القصر ومئة أسد مع مروضيها . 
هرون الرشيد 
ٻين کل أولئك الملوك المدهشين › یظل هرون الرشيد 4 - 809( 
النموذج الأبدي للخليفة الأسطوري ف الغقاليد الإسلامية : تصوره سحکاپات 
العصر كملكٍ مرح ومثقف » مستبد وعنيف عند الضرورة › لكنثه إنساني في 
أعاقه . ويروي المؤرحون المشلمون أنه كان ورعا داثما ومسلمآ مستقيمآً ؛ ج 
کل سنتین إلى مكة » ويركع مطولً في حلال أدائه الصلوات اليومية . 


هرون الرشيد » الأنيس في مجلسه » المرهف في احساسه » کان بجٻ 
الشراب في مجلس خاص مع بعض خلانه وجلسائه الملختارين . کان عنده سم 
زوجات و 200 سرية ومحظية » و11 ولدآ و17 بنتاً » كلهم من إماء » ما عدا 
الأمين الذي أنجبنه له زبيدة . سلطان ذو ثروات هائلة » كان يحب الشعر 
بحماس شديد لدرجة أنه کان ينعم أحيانا عل الشعراء بہباتِ وأعطيات 
مفرطة . ومثال ذلك أنه أنعم على مروان الذي امتدحه بقصيدة قصيرة بمسة 
آلاف ديار ذهب » وکسوة » وسٽت جوار رومیات وأحد جاده المفضلة . 
هالته تجتذب إلى بغداد العاصمة كل الكفاءات وا لواهب » ملا بجتذب ا 
حېوبته . هکذا کان يمع حوله « مجلسا فريدآ » من الشعراء والفقهاء والأطباء 
والدحويين والبلخاء والموسيقيين والفنانين وعباقرة الفكر ؛ وکان مید تقويم آعاهم 
بذوقه الرفيع ویکافئهم بسخاء . فقد كان هو نفسه شاعراً » عالاً وحطيبا مفوهاً 
وفصيحاً . ول يجمع أي بلاط في كل التاريخ مثل هذه الكوكبة الساطعة من 
العقول والمواهب . 


كان هرون الرشيد صحابة أذ نس بالغو المواهب والنبوغ 2 أن شهرة 
بعضهم قد وصلت إلينا . فقد كانوا كلهم ميزين بفكر ثاقب وذاكرة قوية ومواهب 
بالخة التنوع ؛ وفي الوقت ذاته کانوا جیعهم مغنین » مؤلفين » شعراء وعلاء . 
ذات مساء عندما کان اللخرق يغني في زورق على نر دجلة > ظهرت من کل 
بجهات ء من الشوارع ومن الاء » شهب مضيتة متجهة كلها نحره » وکا کل 
واحد كان متشوقاً لسماعه عن كثب في روعة ذلك المساء . 
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ومن صحابة هرون الرشيد » جليسه الأنيس » الشاعر الإباحي ابو 
نؤاس » الذي کان یغیظه باستمرار من جراء تهتكه أو انحلاله » والذي کان 
يرج من الورطة » بانتظام أيضاً » سواء بارضاء الخليفة بأبياتِ من الشعر الجحميل 
أم بتظاهره بالتوبة ؛ وكان كتاب الأغاني قد صور أجمل تصوير الحياة الخرافية 
والمالية في بلاط الإمتاع والمجد هذا . وفيه يروي أبو نؤاس أخبار الاحتفال 
الشهبر الذي كان يشرف فيه الأمين » ابن هرون » بنفسه طوال الليل على سهرة 
الرقص والطرب التي أحيتها حوريات جيلات من المغنيات / الراقصات حتق 
الفجر » على أنغام الفرق الموسيقية » بينا كان المشاهدون بختلطون بهم . والأمين 
ذاته هو الذي ابی » لندمائه على دجلة » زوارق فخمة نمثل حيرانات : 
دلافین » أسودآ » أو نسورآ » کان كل مہا قد كلف عدّة ملايين من الدراهم . 

هناك كثبر من الأسئلة عن تلك السهرات العامرة في حياة خلفاء بغداد . 
يروى أن ابراهيم قد أقام حفلة عشاء على شرف أخيه هزون » فقَدّم فيها طبق 
مؤلف فقط من ألسنة السمك » ويز بأناقةٍ وفخامة لا مثيل فما . يذكر الزاوية 
عدد الحضور وكلفة الأدبة التي پستحسن تناسيها » حتى لا نذكر سوى ما كانت 
مله من حدمات ميزة وتكاليف هائلة لاعداد تلك الوجبة الفريدة من نوعها . 
فالسهرة عامرة بالليافة والشعر » بالموسيقى والعطور النادرة »> بالمجوهرات 
واللآلىء وا-حجارة الكرية » والأفضل الخروج من هذه الحفلة العجيبة لنرى كيف 
کان الئاس يعيشون خارج البلاط . 

ا 

٠‏ لإ يكن مثل هذا البلخ الفاحش مكنا لو لم يكن السكان في الامبراطورية 
منكبّي على المناشط الزراعية والتجاية والصناعية . فقد كان الازدهار مسيطرآ على 
أودية دجلة والفرات والئيل»› وکانت مزدهرة جدآ في بلاد فارس والشام وكذلك 
المعامل والمشاغل في المدن الكرى » وأرصفة المرافىء . 

فمن کل حدب وصوب » کان الحرفیون والتجار يتنافسون على ابتکار 
وابداع واصطناع المنتوجات النادرة التي كان يتطابها بلاط الخلافة با 
وفخامته . فمنذ القصور الملكية » فوق حافات الهر » كان هناك شوارع ضيقة 
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ومتعزجة » جرى تخطيطها هكذا عمدآ لتوقي الشمس › ورینت جوانبها بدکاکين 
عميقة وكببرة › وتمتد إ إلى الأحياء التي كانت تقطبا الطبقة الثرية : آما في المدينة 
وني ضواحیها فقد کانت تنتصب امازل البسيطة والعادية في مظهرها 
الخارجي > الذهبية والأثرية من الداحل › ونمتد عل مساحة عدة کیلومترات 
ف الأرياف المجاورة > کان الأغنى بين رعية اللاليفة يلکون دارات ( فیلات ) 
مدهشة » مشيدة وسط جنائن.آشبه ما تکون با لحدائق . إذل تكن تلك الدارات 
سوى مجموعة أحواض سباحة وينابيع وجداول وشلالات مياه رقراقة » وأزهار 
وأثار وأشجار وارفة الظلال . وعلى غرار ما رواه فوكيه » وكيل الملك الشمس ؛ 
فما بعد ؛ يرو أن الوزير الرمكي › جعفر » كان قد أطلق الموضة » فاہتق 
لنفسه مزل بالغ الفخامة لدرجة أنه لفت الأنظار إليه واجتلب لنفسه الغيبرة 
والحسد . ولکي جرد حساده من سلاحهم »> أهداه جعفر إلى الخليفة › تم جاول 
الإقامة فيه » إلا أن قدره كان قد اكتمل في أروع تراجيديا مفجعة . 


رما لا يكون من الثافل هنا أن شير إلى أسباب تلك النقمة الفريدة من 
نوعها » لأا تېدو انعکاسا لآداب البلاط الخليفي وتقالیده . کان هرون مب 
N TT‏ 
أية وثبقة أخحرى : « أربعمثة ألف قطعة ذهبية » من كسوة شرف لحعفر » | 

ا وسواها من الم الكثرة الي كانت قد 
جلت اا اة > م تكن لتدوم كثراً . فقد جاء یوم لم يعد فيه 
جعفر يعجبٌ الئليفة » حین أطلق سراح مثمرّد کان هزون قد أمر بإعدامه . کان 
الملحظي قد ضاع › AE yT‏ 
بجعفر ؛ ففد انضافت إلى كل المطاعن التي كان الخليفة قد وجّهها إليه ء قَيقة 
أنه کان فارسیاً , . فتذرع الخليفة الشديد الاعتزاز والفخر بدمه العربي »› E‏ 
الذريعة رافضا زواجه من أحته إلا إذا وافق الزوجان على عدم الاجتماع إ9 ي 
حضرته . لىف ئه کان A a‏ اراح بق الا 
مجتمعان سرا . وم مض وقت طویل حت رزقا بولدین ولدا ورٌہیا وسط تکتم,ٍ 
شدید . غضب هرون غضباً شديدا حين علم بالأمر » فأامر بإعدام شقيقته وقطع 
راس جعفر . وبعدما تأكد من إعدامها » طلب رؤية الولدين . فحدثه) 
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مطولا > وداعبه) وأمر بخنقه| . أ ما وال جعفر » الوزير جى » الذي کان له أخ 


يشغل منصبا داریا كرا › فقد انتهى با الأمر في السجن » وصودرت أملاکه| 
الكثرة , 


قد بحٹ الۇرحون عن أسباب أعمق ممذه النہاية المريرة لعهد الرامكة . 
فرأی أبن حلدون أن «سببها الحقيقي » یکمن في « زعم الوزراء حيازة کل 
السلطة » وفي استغلا هم لموارد الخزينة استغلالا مفرطاً بحيث أن هزون نفسه 
کان يضطر في بعض الأحيان لطلب مبلغ صغير» فلا يتمکن من الحصول 
عليه » . ربا م يكن الليفة قادرا على أن يتحمُل إلى جانبه وجود سلطة كبيرة مثل 
سلطته » ووجود بلاط آخر بالقرب من بلاطه . في الحقيقة » أن الوزراء إذٌ فقدوا 
كل حشمة ونتحفظ » كانوا ينافسون البلاط » فيذهبون إلى حد تقليد احتفالاته 
وموائده » ميطين أنفسهم بشعراء ومهرزجين وفلاسفة » لم يكن استمرار ذلك 
الوضع مكنا . 

وبالتالي م تكن الحياة الي » دائماً » من اموم والمكائد › ولا حت من . 
المآسي في بغداد » غير أن المجتمع الراقي كان يسى ذلك بسرعة › نظرآ لانغاسه 
في الہذخ والمسرّات وفي الصيد وسباق الخبل ولعبة المضرب ( البولو) ورشق 
الرمح وإطلاق الأسهم من التوس › ا الكرة والدبوس » أو في علب الليل 
عل شاطی ء دجلة أيضاً حيث كانت قم أطباق الدجاج الدسم المحشو بالحوز 
واللوز ؛ وهناك أيضاً كانت تقذم لوان الNاكل‏ والحلويات کاللوز واللبن › 
والسکاكر اللذيذة › والمشهيات المعطرة بماء البنفسج والورد أو الفريز البرىٰ « 
وماء الحياة المستخرج من التمر وحتى با حمر والأر ت النادر » بعدما أجاز الإمام 
أبو -حنيفة استعماهما . وینو حاص كان العيدٌ يغص بكل الألوان والأنواع › > مثل 
عيد ليلة ثلاثاء المرفع (عند الغربيين ) . في هذه المناسبة كان الرزجال يرتدون 
ملاہس النساء ویرینون بزينتهم › > وتتزيا النساء بازياء الرجال » ومكنهم بأقنعتهم 
أن يرقصوا ويضحكوا بلا حشمة . غير أن عيد ثلاثاء المرفع لم يكن وراء ظهور 
الحفلات التنكرية . ففي الحقيقة كانت تلك الحفلات جزء من برنامج معظم 
الاحتفالات والاجت اعات العامة » التي کانت تتضمن أيضاً تمثيليات إيائية 
وحفلات الظلال الصينية » التي كانت تعكس بواسطة المصباح السحري . 
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وللذهاب إلى تلك الأمسيات كان الرجال والنساء « يتبرجون ويتزينون بالحلى 
والجواهر › ویرٽدون ملابس فخمة وملونة » موشاة بالحرير والذهب » › 
ويتعطرون بالعنبر الب وبالبخور . لم تكن نساء المجتمع تشارك في مجالس الرجال 
واحتفالا تم > فْکنْ پستبدلن بجوار رقيقات يكن الافتراض أن موهبتهن الغنائية 
ومفاتهن كانت كلها موضع تقدير وحفاوة . 

وفضل عن الأعياد والأمسيات الراقصة » كانت النخبة تنظم اجتهاعات 
شعربة وندوات فلسفية تسودها اللياقات والعلوم . حتى أن الاجتماعات والمجالس 
كانت تقام في الساحات العامة لإنشاد الشعر وتأويل القرآن . صحيح أن دلك 
العصر كان مرحا » فلم يكن يأنف عن المسرّات والملدات الرفيعة » بل كان 
فضلا عن ذلك پتباهی بالحياة الفكرية ؛ فكانت المدارس كثرة › وکانت تشم 
الفنون بكل حكمة » وكان الحو پتألّق بالشعر ومواجد العقل الإهي . كانت حياة 
بغداد تتمیز بالق حاص . ففي زمن هرون ۽ ۾ يڪن عمر المديلة قد جاوز 
اللمسين اا ومع ذلك كانت تعتبر بثابة مركز عالمي من الدرجة الأول › 
وکموقع فکري رفيع . وحيث أن روعتها كانت تنمو مع نمو الامبراطورية » فإنا 
سرعان ما تحولّت إلى منافسة لبيزئطة . تقول بعض الا۔حصاءات إنہا كانت تعد في 
القرن الحادي عشر نحو مليون ونصف المليون من السكان الذكور ؛ ولم تدحل 
النساء أبداً في أية إحصائية » إلا أن هذا الرقم یسمح بالقول إن عدد سکان 
بداد کان يقدر ٻثلاثة ملایرن نسمة ى كان يو جد في ذلك العصر ٠‏ في 
وسط المدينة » نحو ستين آلف جام > وٹلاڻین الف زورق (غوندول ) وسېع 
رين اجان وجا . رما لا ينبغي للمرء أن يندهش کثرا من هذه 
الأرقام الأحرة . إذ ف بداية الإسلام کانت تطلق تسمية «» جامع على کل مکان 
لإجتهاع مشرّف » أكان ذلك مدرسة » منتدى , أو حى سوقاً . أما الحامات فلم 
تكن مصنوعة فقط للوضوء » بل كانت أيضاً أماكن هو وترّف . 

كانت جيم الأديان مثلة في بغداد . فكان للمسيحيين عة أديرة » وكان 
للملة اليهودية عكمتها الحاصة بها وسجنها . وكان الوزراء من النصارى والصابئة 
أو اليهود . في نقد لاذع ل آخر الزمان » يؤكد إبن المعتّز أن « الذمّيين » بدأوا سنة 
0 يتجولون على ظهر الحصان . وکان ثمة کلام متداول منذ أمد بعيد حول ناد 
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يضم عشرة أعضاء كانت اجتهاعاتہم تتميّز بتسامح متبادل » وكانت تضم سنا 
وشیعیاً وخارجياً ومانويا وإباحياً ومادياً ونصرانياً وہودياً وصابئياً وزرداشتياً . 
والواقع أن هذه الحاضرة الكوسموبوليتية ظلّت في آنِ مثالا نموذجيا للتسامح 
والرحمة والتدبير الحكيم . 


ت 


العامة 


ماذا كانت تفعل في أثناء ذلك عامّةٌ الاس أو أغلبية السکان ؟ کا كان 
الحالٌ عبر كل الأزمنة » كانت العامة تحمل على أكتافها > وبكل بساطة » كل 
أعباء وأوزار ذلك البناء العظيم . فعلى متن السفن وفوق الأرصفة » في المشاغل 
والأسواق » اللامبالية بذهاب وإياب الطفيليين والأنيقين » كان العال والحرفيون 
والشغيلة يقومون بعملهم الاق بلا شكوى أو نقاش . وكان لكل صنف مهني 
Corporation )‏ ( مشاغله أو معامله » ازنه أو مصانعه المجمعة في حي واحد . 

کان سوق الحدّادین يشم ببوارق الشرر» وكان سوق النحاسين يضج 
بطرقات المطارق , كا كان صانعو السكاكين والأقفال والأسلحة » يشحذون 
امعادن ويصقلونها ويذّبومما ؛ وكان سوق الحلى والمجوهرات يسطع بالحجارة 
الكرة المطكمة والمركبة في زارف عربية مذهّبة أو مفضضة ؛ أما في حوانيت ‏ 
الخاطين » فكانت الأقمشة تنتقى وتوزن » وكان الإسكافيون يصنعون البوابيج 
الأنيقة والأحذية الرائعة ؛ وكان الخرّافون المنحنيون فوق الاتمم › حرکون 
درلا م برجلهم » ويصنعون ناذج من حتف المزهرّيات والأواني » بينا کان تجار 
الأمشاط والمسابح » الجالسون فوق اللصطبة » ينتظرون أعالمم . وني وسط 
الشارع › کانت قوافل المیال والحمیر والبخال نملا الحو برنين أجراسها › التي 
کانت ترافق في ضجیجها أصرات الأجراس التي كان يحملها الباعة وهم ينادون 
على بضائعهم بکل ماس . وکان المارة يضيعون وسط هذا الجمهور الضجاج › 
ومع ذلك كله شراء حاجياته من الطلامي والفطاير والشراب واللرى؛ كلك 
من شرائح الباذنجان والكوسى التي كانت تملأ المحلات والمطاعم . ثم بعدما 
يترود الاس بالخمرة من الأديرة المسيحية » كانوا مضون لاحتائها في مطاعم 
صغبرة يديرها يهود . وكان المارة يعرون » في طريقهم › سوق الخشب 
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والأعشاب والفواكه والأزهار وا لخرضوات التي كلت روائحها ملأ الأجواء بروائح 
عطرية شديدة . هكذا كان المشهد اليومي للحياة في بخداد . 

کان الناءُ في بغداد يسر بشكل, متاز : ففي کل حي » کان النجارون 
والعارون والبناؤون الفلبون الا یشکلون بورصات عمل ( نقابات ) 
صخبرة حفيقية » لا لا تول فقط تحديد تعرفة العمل وأجر اليد العاملة يوميا ۰ بل 
تتولى أيضاً تشغيلها في الموسم الميت . ومن بين تلك الأصناف المهنية » كان هناك 
صنف يتحرك بقوة على امتداد الأرصفة . إنه صنف الالين والفعالة والبحارة . 
وكانوا يلجأون إلى أعلان الإضراب لأسباب سياسية وكلك لأجل قضايا الاجوز : 
وكان يحدث أحيانا في بخداد » مشلا بحدث اليوم في أية مديلة معاصرة › نقص في 
الطحين والتمور ر أو الزيت ؛ وكانت الشرطة تتدحل على الفور» فتهدّىء 
المضربين وتعيد الأمن إلى ما كان عليه . 

ہوجه عام > كان عالم أولئك المتواضعين الصغير » مرتاحا من المشاغل 
الفلسفية » د کان یعمل دائماً ٻذکاء ومزاج سليم . ومن رقت لاحر ؛ کان 
القطار اليومي للحياة في الشارع تقطعه مواكبُ عرس أو ختان » وتوقفه عماية من 
عمليّات الشرطة » ولكن بعد انجلاء الضوضاء > كانت الحياة العادية تواصل 
مسيرها . فالمسلم العاميّ » الغ عن طلب الحاجات » كان فخورآ بجامعه » 
معتزا بمدينته » بخځليفته » وکان يشعر ان شيا من مجدهم کان ينساب نحوه عل 
نحوغامض . 
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الفصل الثالك عشر 


اسلام المغرب 


الأمر عبد الرحمن 


سنة 755 نزل على شواطىء ء إسبانيا شخص رواثي » غريب الملمح ٤‏ 
الول » رفيع » ذو علامة فارقة » أنه أقنى وشعره أجر . إنه عبد الرحن »› 
الثاجي الوحير من کل الأمراء الأمويين . 


سحین ف عبد الرحهن › في سن العشرين » من الفرسان العباسيين 
ا جا5ين في مطاردته » كان قد رمى نفسه في الغرات » وعب النهرّ سباحة » وتنقل 
من قبيلة إلى أخرى متنكرا » د کان البح عنه متواصلا وني کل مکان . کان قد 
قطع سورية وفلسطين ومصر والصحراء الليبية وطراباس الغرب وإفريقيا 
( تونس ) وبلاد المغرب › لا مال معه ولا صدیق ولا راحلة »› ماربا من 
ا الذين كانوا پترصدونه « حتی فی آحر ادنيا . وکان و ي قد 
جدّد المسرة الكبرى التي کان أجداذه قد ساروها فاتبحين » قبل ذلك ٻأقل من 
قرن . ولا وصل إلى إسبانيا › ق ا الدريد بنفسه واعترفت به" الجيوش 
الشامية الي کانت قد جاءت من د مشت وظلّت على ولائها للأمويين › وأعلنته 
ارا حل فر a DI‏ 
ووچه جه رسالة إلى حليفة بغداد . كانت تلك الرسالة رأس العامل ا مكلف ببح ء 
ملفوفاً براية العباسيين السوداء علطا بالكافور وبا ملح . وحين تعرف المنصور 
على الرأس وقال : « تبارك الله الذي جعل بحرا بيننا» . 


إن هذه الرواية الشرقية جداً > والصادقة » لا تقف عند هذا الحد . فهذا 
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الهمارب.» الذي لا يلك شيا سوى دمه الأموي اللكي وشجاعته الخارقة » قام 
بتأسيس سلالةٍ تعينْ عليها أن تضاهي في الثروة والشهرة سلالة خصومه اوا 
ر الرواية . كان هذا البطل الخيالي رقيقاً » حلونآً . ففي ذروة قوته » کان 
يتشوق لواطن طفولته »> لدرجة أنه کان ال بمحبة مع اللخلة الوحيدة في ف 
الأندلس » التي كان هديا أشعاره . إن هذا الفارس الرقيق » هذا الرثّاء » 1 
یکن ضعيفاً . فسرعان ما کون لنفسه جيشا من أربعين لف بربري مدرب 
ومنضبط . ومنذ ذلك الي » صار أمنْ نملكته متؤفرا » فكان عبد الرحمن كيرا 
في السلم كما في الحرب . 

كان يتعينْ على هذا الباني الكبير » هذا العاهل المهتم خاد ر ان 
يبني أول قناة جر الياه العذبة إلى قرطبة وتوعها على البيوت والحدائق والعيون 
والأحراص وا امات ؛ ڈ ثم أقام حصو حول المديلة » وابتى حارج الأسوار 
بلاط الرصافة اللكي الذي كان یذکره بقصر طفولته في بلاد الشام البعيدة . 
احيرا » انشا الما مع الكبير في قرطبة الذي تعين عليه آن يغدو عراب السلام في 
الغرب وأقام فوق نهر الغوطة الكبرى . وبعدما وسع حواضر ملكته 
وزینہا › شرع أخحبراآ في جمع تلف علاصر شعوب الإسلام لمغري › من عرب 
وأمازیغ ( برہر ) وأندلسیین واسبانیین » إلخ . وهكذا كان في أساس الحركة التي 
تعن في مجری القرون التالية أن ترفع إسبانيا المسلمة إلى مرتبة ة الحضارة الأرلى . 
وعندما توفي عبد الرحن سلة 788 » كان الشعر والثقافة والفن والتكنيك 
الاسباني - المغربي ( لأندلمي ) قد بدأ يسطع في سماء العام الغربي . 

واصل عبد الرحهن الثاني هذه المسيرة السلمية المزدهرة » على الرغم من 
المعارك الي تعين عليه أن يخوضها ضد النورمانديين الغرد وضد المسيحيين على 
الحدود . كان شديدا جدا على بعض المتمردين » ويعتقد أنه رما كان على الرغم 
منه » المصدر الأول للاضطرابات الي ظهرت طيلة عهود حلفائه . ففي البلدان 
الإسلامية . » ِن شرفاً ون غرباً »> تکون السيادة الي لا تفرض نفسهاء قل 
هيات سقوطها بنفسها . ففي وقتټ فیک قرت ثورات القبائل والاضطرابات 
الأهلية والصراعات الدينية أو العرقية وأعال السلب والهب » وحطمت تماسك 
المملكة وؤحدعها التي وطدها عبد الرحمن الأول بعمل, دۇوب. لقد كانت الدولة 
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الجديدة تهتز من جذورها » إذ كانت طليطلة وإشبيلية تسعيان للحصول على 
استقلاها . 


خلافة قرطبة 

ٍ مع حلول عهد عبد الرحمن الثالث سنة 912 ء كان البلد قد صار مفككا . 
لكن هذا الفتى البالغ من العمر 21 سلة » ارتفع إلى مستوى الأحداث . فهو ذكي 
وحازم كسلفه الشهير ؛ أخحضع المدن المتمردة وعاود فتح الأمصار واحداً واحداً » 
وأحضع الأرستقراطية العربية التي كانت تنهياً لتجديد بناء الإقطاع . 


سياسي دقيق ومتنؤر » عرف كيف حيط نفسه برجال تلفي المشارب › 
فتمکن من اللحفاظ » بلعبة تحالفات ذكية » على التوازن بين الدول المتصارعة 
وحکمٌ بحيطة ورعاية واستمرارية جديرةٍ بعظهاء الحكام ني التاريخ . بعدما ساد 
على دولته » قام عبد الرحهن لفالف بشن هجوم على أعدائه . فرد هجات دون 
سائشي › ملك النافار » واستولى على عاصمته ودمرها » ما جعل المسيحيين 
يتوقفون منذ ذلك الحين عن مهاجمته. ني الواقع » ١‏ يتب التوصّل إلى أحراز تلك 
الانتصارات بلا مشقة وعناء . فإلى جانب حرسه الشخصي البالغ عددهم ثلاثة 
آلاف رجل ويف » كان عبد الرحمن قد شكل جيشاً تعداده يفوق المة ألف 
رجل » جری نەخبهم من بين السجناء السلافيين الذين أسرهم الجرمانيون 
وباعوهم . آما جود حرسه › الملجندون منذ سن المراهقة »> فقد كان يجري 
تدريبهم وتعليمهم بسهولة وفقاً لأصول الانضباط العربي . وفي] بعد جرى تبني 
النظام نفسه في مصر مع الماليك » وني تركيا مع الانكشارين . وبفضل ذلك 
الجيش المرتزق » المخلص والوفي في آن » استطاع الحليفة أن يقضي على 
الانقسامات وأعال السلب والنهب » وان بجحتوي محاولات استقلال الأرستقراطية 
العربية . ونظراً لقَرة سلطاته الستعادة » قتع عبد الرحن الثالث بشهرةٍ الرجل 
الراقي » السخي واللبق . كا أنه حين اطلع سنة 929 على وضع قوته الذاتية 
وأدرك مداها بالمقارنة مح انحلال سلطات بغداد في الوقت ذاته » أعلن نفسه 
حليفة » أميرآ للمؤمنين وحامياً للدين . 


يبقى عبد الرحن الثالك الشخصية الأموية الأبرز ني إسبانيا . ويسجل 
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عهدّه » وهو الأطول في ذلك العصر » بالمقارنة مع العهدين اللذين سيعقبانه ء 
د ة الهيملة الانتلامية في الخرب . فهذا الرجل کان عاهلا عظيماً ا 
عل فاته ى 96 ¢ وة تستحق التامل > نظرآ لنقويمه المتواضع جدآ للحياة 
الإنسانية . 

« حکمٹ أکار من سین عام في الانتصارات أو في السلم . 
استحابت ل الدرواث والمكارم > والسلطات والمسرات ؛ و( پظهر ب أن 
مسرة بشرية کائٽ خارج سعادق » وف هذه الحالة > عددث فة أيام سعادقي 
الخالصة والصحيبحة › اق کات مقدرةٌ لي . فکان عددها أربعة عشر يوماً . 
فلا تغتر يها الإنسان مهذه الذنيا | » . 


من تلك الأعوام الحمسين الزاهرة والخالية من السعادة » استخلص إبنة 
الحكم العرة الحكيمة . فهو إذ ورث عهدا سلميا › إنما استطاع تکريس نفسه 
لتجميل المدن . وابتناء الملاجىء للفقراء والمشاني واللتًامات والأسواق والكليات 
وال حوامع . وبرعاینه صارت جامعة قرطبة هي الأشهر بين كل الحامعات . وعلى 
الدوام ۾ کان الشعراء والفنانون والعلاء پٿمتعون مساعدانه الننة . کله بینا 
کان بسهل هم نشر مؤلفاعبم » كان يمع لنفسه أكبر عدو من الؤلفات الأصاية . 
ومثاله أن امكتبة الشخصية التي كان قد جمعها > كانت تضم أكثر من أربعمئة ألف 
جلد ؛ وكانٽ عناوينما وحدها تشكل فهارس تعدادها أربعة وأربعون كتابا . في 
كل مها عشرون صفحة على الأقل محصصة للأعال الشعرية . 


خلفة » هشام » كان عاجزآ عن الحكم . فتول ذلك قائدٌ ظلّ إسمه 
مشهوراً » هو المنصور الذي نشا جيشا علصا له . ٳنه سياسي لبق » استنفر دعم 
المفكرين والفقهاء وعرف في الوقٽ نفسه كيف پعبيء العامة بكل مهارة . كان 
يذهب كل ربيع إلى الحرب ء بعت الشعراء إل الول فقفی على 
الدول المسيحية وة واه ودر سان ہہ جاك ۔ دي - کومبوستل تدمرآً 
كاملا » ونقل أجراس الدير الشهير» البرونزية > على أكتاف ارف 
المسيحبين . وبالطريقة ذاتهاء جرى إرجاعهاء في وقبِ لاحق » إلى 
كومبوستل » ولكن على أكتاف المسلمين هله المرة . توفي المنصور سنة 1002 » 
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عند رجوعه من حملة عسكرية على قشتالة . 

بعد المنصور  »‏ يعد تاريخ اسبانيا ا مغربية سوى مغامرة سديية » حائرة . 
فقد توخحدت تلف الطبقات الإجتهاعية ضد ورثة المنصور وأزاحوهم عن الحكم 
سنة 1009 . وئي سنة 1012 » اتولى البربر على قرطبة وخرّبوها . فانقلبت المدن 
اموالية إلى مدن انفصالية . وني سنة 1023 طرد القرطبيون البربرً »> وقامت 
دیکتاتورية المستضعفن ؛ ولكنُ الطبقات العليا ما لشت أن استرجعت السلطة 
سنة 1027 » إثر إنقلاب ميزان القوى .. لقد تفككت إسبانيا المسلمة وانقسمت 
إل 23 مدينة - دُويلة » كانت إشبيليا أهمُها » إذ نالت قصب السبق على قرطبة . 
فحكمها المعتضد بشدّة طيلة 27 عاماً . ومن سخريات القدر أن إبنه المعتمد » 
صار أعظم شاعر في إسبانيا السلمة وظل » طيلة جيل بكامله » على رأس 
حضارة تضاهي في سطوعها حضارة بغداد وقرطبة في عصر أوجها . 

سرعان ما راحٿت بلاطات سرغوسة وفالانسا وطايطلة تتنافس مع إشبيليا 
وتضاهيها في الفخامة ومن النافل الكلام على الأة عندما ينعأ الأمر بحواضر 
کهڵه » هي مراكز ثقافة واسعة تعين عليها أن تور في البلاد المسيحية أعمق 
الأثر . 

ما لا ريب فيه أل الإدارة العامة في الأندلس » كا كانت تسى إسبانيا 
السلمة > كانت من أكثر الإدارات تطورا في ذلك العصر . ففي ظل شرطة 
منظمة نماما » كانت قوانينما العقلانية والمدروسة تطبق بكل إنسانية من جانب 
قضاةٍ واعین . وکانٹت الضرائب ر ومجرية > وآدنی نسبیاً من ضرائب البلدان 
الأوروبية » نظرا لتبني سياسة اقتصادية موجهة بشکل,ِ جيّد . کان دحل إمارة 
قرطبة وحدها أعلى من مداخيل كل البلاد ا مسيحية . فکان ثلثه يستخدم لاإنفاق 

على الحيش » وله الثاني على الإنفاق العام » وثلثه الأخبر كان يوضع في 

الاحتياط . 


ہوچه عام » »> شکل النظام الإسلامي دما ا أكيداً > بالمقارنة مع الأنظمة 
الفيزيخونية السابقة . حتى أن البعض قد ذهب إلى القول : ول تحكم الأندلس 
أبدا ثل هذه الرة والعدالة والحكمة التي حكمها بها فاتحوها العرب » . صحيح 
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أن بعض الأمراء أظهروا شدّة نافلةٌ » كا لعتضد في إشبيليا مثلا › ولکنٰ کم نجد 
في المقابل من آثار الكرم والفروسيّة لدى ملوك قرطبة الأمويين ! . 
الاقنتصاد 


مع الفتح الإسلاميٌّ » تفككت الات الشيزيغوتيين الواسعة جدا » وعاد 
ذلك بالخير العميم على الفلاحين » إل أن المنظومة الاقطاعية التي قد بدأت 
تنفكّك في أوروبا » كانت تنجه نحو العودة إلى الملكية الكبرة لصالح القادة 
والزعياء العرب . بيد أن جماعاتِ من المؤاكرين ( المرابعين ) كانت لا تزال تعمل 
بالحصة مع کین في جنوب شرق شبه جزيرة آيبريا ا لميرة مناحها وتربتها . 

في ظل الرعاية الإسلاميّة » سجلت الزراعة في اسبانيا تقدّما ملحوظاً على 
باق الغرب . فقد نقل العرب العادات الزراعية من آسيا» وشقوا قلوات 
الي » وادخلوا زراعة الكرمة والحنطة السوداء(* ( «اكة8a۲۲‏ ) والزيتون في 
الحنوب » وزراعة أشجار اللخيل في مجورفة » وزراعة التوت والخوخ لتربية دودة 
القز » وقصب السكر والأرز والهليون والسبانخ وكمّيات من الفواكه التي لم تكن 
معروفة هناك : الرمان » البرتقال » السفرجل » الكريفون » الدراق » التين › 
الليمون الحامض » المشمش . 

عندها بلغت ضواحي قرطبة وغرناطة و« سهول فالانسا وموريس الخصبة » 
مبلغاً كيرا من الشهرة العالمية في ا مكان والرّمان . ولا ريب أن جنائن هذه المناطق 
لمميزة لا تزال اليوم ذات طابع عربي مغربي . إل أن ذلك النمو الرائع للزراعة هو 
أحد المكاسب المستدية التي تدين بها إسبانيا للحضارة العربية . ففي جال تربية 
الماشية » تعينْ على تشابك أجناس الخيل العربية وا مغربية ( 84065 ) أن ينتج 
أشهر مطايا الفرساù‏ « ) Caballeros‏ ) الخيالة . زد على ذلك أن صناعة المعادن 
كانت متطورة » وألٌ أقراط قرطبة وأسياف الطليطلة كانت غنية عن التعريف . 


(#) في النص الفرنسي » استعمل ج , ريسلر غير مرة هذه الصفة لنعت العرب » فتحهم » 
حضارتمم . وذلك سرا منه على تقليد لاتيني قديم . إل أئنا م نجاره ي مذهبه . فاستعملنا صفة 
العربي . وتركنا صفته له . ( ملاحظة المعرب) . 
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وكانت موريس تصنع النحاس والحديد . وكانت مناجم الذهب والفضة في خوان 
والقاف » كا كان يوجد فيه) القصدير والنحاس والحديد والرصاص والزثبق . 
وکان ري استثار الكريت وكريتات الفوسفات والألومينيوم ( اھ ) . کانت 
باجة ومالاقة مشهورتين باليواقيت . إن كلمة « #۲نص«ملإه) » مشتقة من قرطبة 
حيث كانت صناعة ا لحلد مزدهرة بوجه حاص . فكانت هذه المدينة تتباهى بوجود 
8ل اة ها ركان ادها ووش ااا وتتاا عا الریرة 
مطلوبة في العالم بأسره » وكذلك الحال بالسبة إلى الأقمشة الصوفية والحرير في 
مالاقة والمرية . 

كانت حكومة الخلفاء ترعى خدمة بريدية منتظمة . فكان هناك ألف 
مرکب قادم ف برشلونة وثالانسا وقرطاجنة والمرية ومالافة وقاديس ومرفأ إشبيليا 
اللهري › يۇمن المبادلات التجارية مح افريقيا وآسيا . وکانت الدنانر الذهبية 
والدراهم الفضية والنقود اللنحاسية » المستقرة نسبياً » متداولة في امالك المسيحية 
الشالية > التي ٽعرف سوی هذه العملة وعملة ملوك فرنسا» طيلة أربعة 
قرول . 


وکا هو الحال اليوم > بلا ریب » کان المنتج ا استغلال في 
اسبانيا الاإسلامية من طرف مالکي الأراضي والتجار . لكِنْ الأمراء كانوأ محرصون 
على التوازن الاجتاعي من خلال تخصيصهم ربع اربع العقاري لمساعدة 
الفقراء . 

الذين 

كانت جميع الأديان ر في إقامة شعائرها . وكان البهود الواصلون إلى 
هناك أحرارآ في جني الثروات › حت ان بعضهم کن من بلوغ مراتب عالية . 
وقد انصهر المسيحيون مع المسلمين فكانت الزيجات المشتركة بي بينهم مألوفة ف 
أحيان كثرة . کا العادات تيل إلى لى التواحد أكثر lt‏ وني المبنى 
الواحد » كان المسيحيون والمسلمون يقيمول أعيادهم معا . ومع اندفاع تلك 
الحرية إلى آقصی حدودها » أحذ المسيحيون يتمتعون بالحریم رغم تحريم 
الكنيسة . وكانت تلك الحضارة الساطعة قد جابت إليها الأنظار» فكان 
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الكسيّون والعلمانيون يتوافدون من كل أوروبا المسيحية إلى قرطبة وطليطلة 
واشبيليا بكل حرية » ليستمعوا إلى المحاضرات والمناظرات والندوات لي 
الجامعات الإسلامية . 

وکان ما کان لا بد من حصوله . فقي مواجهة هذا الازدهار » بدأ بعض 
اللسيحين يردّون بعنف أحيانا » متذمرين من الانجذاب الذي كان الكثيرون 
مہم يشعرون به تجاه أفكار الإسلام ونتاجه . وعلى الرغم من احترام وحرية 
العبادات والديانات » لم تكن الكنيسة حرة وكانت متلكاتها مصادرة » وكان الفتح 
قد دمر مبانيها . وكان بعض الأمراء قد ورثوا عن الملوك القيزيغوتيين حق تحيين 
امطارنة وإقالتهم » فبالخوا كثبرا في استعهال هذا الحق . ولي الوقت نفسه كان 
عدد من الفقهاء المسلمين يوجُهون انتقادات شديدة لعلم اللاهوت المسيحي . 
الأمر الذي أثار حفيظة المسيحيين » فلم يترددوا ف تعریض آانفسهم لمخاطر کبری 

حینا استعملوا حقهم ف الرد . وسرعان فا نت الأجواء . وسم تفاقم رد 
الفعل الإسلامي ¢ نکونت جاعة من «» المتحمسين » النصارى الذين نددوا علا 
باللبي » وذهبوا إلى حل استثارة اللاضطهاد » على الرغم من التسامح الإسلامي . 
وکان هناك رهبا وقاوته ونساء متحمسین حق التصوف > فسعوا وراء الشهادة 
وتقبلوها بښح, نفد 15 إعداماً سئة 850 -851 . لك الحركة سارت نحو 
المدوء » فلم بحص سوى شهيدين في مجرى القرن التالي » ولم يسجل أي 
استشهاد بعد العام 1000 . 


ذاك أن حماس المسلمين وإيمانہم کانا قد حفًا مع الثروة والازدهار .و( 
يلبث أن هب على العالم العربي ريح الشك والريب . فتكونت مذاهب هرطوقية 
تند ہکل المعتفدات والمارسات . كذلك . عندما بدأت الصائبُ تنہال عل 
الإسلام » راح الفقهاء يعزون سببها إلى ترك الدين وعدم الطهارة . فحاول 
الحاكمون دعمهم بکل ما اوتوا من سلطان ؛ فتعاون الدين والكتاب » السلطان 
والإيمان تعاوناً متبادلا . ذلك لان المجادلات الفلسفية تعد تنحصر في 
البلاط ومجالسه . وفي بعض الأحيان وجد الخلفاء أنفسهم . مضطرين › 
الرغم من آرائهم التحررية » للانضام إلى رأي أكثرية رعيتهم › ا 
الذين كانوا يريدون الانعتاق من النفوذ الإسلامي وينظرون إلى تشدد المذهب 


158 


الاعتقادي بعين النقد وقلّة الاعتبار . 
العمارة 


من المؤكد أن إسبانيا المسلمة كانت في القرن العاشر أغنى بلدان أوروبا » 
وکان فیها عدد كبير من المدن والحواضر المكتظة بالسكان . يقال إن قرطبة في عهد 
المنصور كان فيها نصف مليون نسمة و200 أف منزل و60 ألف قصر و600 جامع 
ومسجد ۾ و700 مام عام » و70 مكتبة . ومنذ ذلك العصر › كان 
يعجہون من كارة شوارعها امبلطة مع أرصفة عالية » إذ كان في مستطاع المرء أن 
يسير ليلا مسافة عشرة كيلومترات تحت ضوء المصابيح . بعد ذلك بسبعمئثة سنة » 
۾ يکن في شوارع لندن سوی ف عام واحد . وي البلاط الملكي الذي بناه 
عبد الرحمن الأول » قام الخلفاء البناؤون والناشطون بإضافة قصور رائعة أخرى : 

قصر الزهور › قصر العشاق » قصر البهجة > قصر التاج . 


ف وقت لاحق » في النصف الأول من القرن العاشر » ابتنى عبد الرحمن 
الثالك على بعد عدة كيلومترات جنوب المدينة »> قصر الزهرة الذي عمل فيه 
خلال 25 عاما أكثر من عشرة آلاف رجل وألف وخسمئة حيوان . كان القصرُ 
مبق کا يسع لستة آلاف امرأة . « كانت سقوف قاعة الاجتاعات وجدرانما 

من الرحام ا « فيها ثبانية أبواب مطعمة بالآبنوس والعاج والحجارة 
الكرية » وحوض زد تتراقص أشعةٌ الشمس فوق سطحه المتماوج » . وكان في 
القصر 1200 e‏ . وعلى امتداد نصف قرن › کان أرفع منزل ارستقراطي 
للنعمة والفخامة والأنافة » ومركز الفكر والحركات الفكرية , في الطرف الثاني من 
امدينة » وبعد ثلاثة أو أربعة عقود » ابتنى المنصور قصر الزهرة حيث كان يستقبل 
الظرفاء والشعراء والندماء . سنة 1010 جرى ني سياق الحركات السياسية 
امناهضة ئلفائه » نهب وتدمير هذين القصرين وتحويله) إلى انقاض ورماد على 
أيدي الأحزاب المتمردة . وفي قرطبة يقوم أيضاً الجامع الأزرق الشهير . وعلى 
التوالي وفي المكان ذاته كان الرومان قد أقاموا أولاً معبد جانوس » ثم أقام 
الملسيحيون كاتدرائية . وبعدما اشترى عبد الرحمن الأرض من المسيحيين أزال 
الكاتدرائية » وبنى بدوره الجامع الأزرق . إلا أن حرب « الاسترداد » قامت سنة 


159 


8 » مرٌة أحرى » بتحويل الجامع إلى کاتدرائية ؛ وهکذا کان الح يبدل مع 
تبدل السلاح . إل أن هناك شيئ ) يتير » والمؤرّخ يسلّم به ضمت ؛ إله الموقع 
الفريد من نوعه . فهو الوحيد الذي كان ببتذب إلى مكان واحد من الأرض 
الإسبانية أناسآً من مشارب متباعدة جد . فكانت الدياناث التعاقبة تختاره كإطار 
لتجلياتبا » وكانت تنضاف إلبه منجزاتها الخاصة ء المماثلة لمنمق ( ديكور ) عابر في 
معظم الأحيان » لكن لكنٌ الفكرة كانت تظل مرتبطة بالکان نفسه الذي يعد هيكلاً 
روحاً عالياً . فلم ينقطع فيه التواصل بين الإإنسان والله وهذا ما يجسپ حسابه 
أکثر من کل الاحتفالات والطقوس الخاصة . بصرف النظر عن قوة السلاح » 
ينبغي البحث هنا عن التصور الفردي القائل إن كل كائن بشري يلك الحق 
والفير وال مال » هذه امحل الثابتة والدائمة . 

على صعيد منجزات البشر » لا يزال القصر الأزرق لا نظير له من حيث 
أبعاده وتريينه . فعلل امثداد قرنين » أسهم كل حليفة في تجميله › ا 
تعبيره ال مالي کار كمال ونقاء . هناك مثذنة مربعة من الطراز السوري ترتفع فوق 
الأبراج واللحدار الُسنن الحيط با لجامع » > وتتجاوز کل مبان المدينة . وهناك 2 
ہاب مرصعاً بأقواس منقوشة » تسمح بالدخول إلى باحة الوضوء > حیث تادفق 
أربعة ينابيع من حجر رخحامي يعجز سبعون ثور عن تحريكه . وفي الداخل » 
هناك 1293 عموداً من ال جص والرخام والمرمر والرحام السياقي » تجعل المرء يشعر 
بعظمة المدى اللامتناهي . 

في الماضي » كان هناك 200 مصباح معلق في السقف الخشبي المنقوش › 
وهذه المصابيح جری صهرها من برونز الأجراس المسيحية ؛ وهناك 7000 كأس 
زيلية معطرة » معلَقة بأغصان الصابيح وتضيء ليلا نهار . ولا تزال حتی اليوم 
سطع الجدران الفسيفسائية المطممة » ويسطع المحرابٌ المؤشى بالذهب والمكلّل 
بأعمدة صغرة وأقواس رقيقة » الذي «لا يزال هی مثل أجل الروائم 
الخوطية » . وأمام المدر المصنوع من 37 ألف شبكة صغيرة من العاج 
الثمين » يقف الزائر مذهولا من عظمة العمل المنجز وجلالته . 
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العلوم 

يكن مج تلك اللحقبة كامناً في الثروة أو القوة بقدر ما كان قائما في أهمية 
الحياة الفكريْة ؛ وكانت قرطبة قمة تلك الحياة » مع العلم أن أشبيليا وغرناطة 
وطايطلة قد أسهمت كلها في صنع تلك العظمة . وكان الخليفة الحكم الثاني » 
وخر غاا کر ا E E‏ 


وي کا ت ا 5 غل ای ت ل اعات 
القاهرة وبغداد . كان يدع أساتذة مشرقيون للتعليم فیها . وکان الحم قد 
أضاف 27 مدرسة مجانية إلى عدَّة مدارس جرت التقاليد أن تقدَّم العلم مقابل 
امال . وقد بلغ مستوى الثقافة درجة جعلت عا هولندياً » دوزي ( 07y‏ ) » 
يذهب إلى القول إن الجميع تقريباً كانوا مجيدون الكتابة والقراءة في الأندلس » في 
کانت فيه اوروبا امسيحية لا غلك إلا نوافل العلم » الذي كان فوق ذلك 
وففا على أقلية من أرباب الكنيسة . کا أن هناك مدارس آخرى أنشثت ت في قرطبة 
وطليطلة وإشبيلية ومرفة وألوريا وثالانس وقاديس . وكانت المدارس العربية 
الغربية قد صارت مراكز حقيقية للعلماء والفقهاء والأطباء والمغكرين والشعراء . 
هذا وکان الفقهاء والنحويُون یعون بالمئات › کا كان المۇرخون وکتاب السيرة 
ر کب . يقول قري : « إننا نانف عن ذكر الشعراء الذين اشتهر شتهروا في عهد 
هشام والمنصور » لأن عددهم کان کبيراً مثل رمل المحيط » . وكا هي العادة 
دائما » كانت موضوعاتېم ا لحب والمعارك ؛ وبالتالي لا بد من القول إنهم كانوا 
يشكلون منذ ذلك الحين استباقا وإرهاصاً بالطريقة الأصيلة والمغرية التي سار 
عليها الطرابون ( Troubad0u1s‏ ) والشعراء الموسيقيون في العصر الوسيط 
الغري ۰ 
في ذلك العصر › عصر التسامح الديني والتعصب المذهبي في آٺ » کان 
العلم والفلسفة يعتران ضارین بالدين . ومع ذلك ازدهرا إزدهارآ كبيراً . 
مدرسة قرطبة كان هناك هالة كبيرة تحيط بمصطبة الذي کان تلامذته ۴ 
وقت واحد الفلسفة والرياضيات وعلم الفلك والطب وعلم الصنعة ( الخيميا 
eg‏ . وكان أو القاسم » الجراح الكبير» طبيب عبد الرهن الثالك » 
شهر الحراحة وابتكر طرق جراحية جديدة امت نجاحها في ما يتعدّى حدود 
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إسبانيا السلمة بكثر . كان الناس يأتون من كل البلاد المسيحية لإجراء عمليات 
جراحة في قرطبة . ول يبق الطب في المؤتّرة . إذ أن أسرة بني زهر في لشبيايا 
أنجبت سلالة مهنْة من الأطباء > اشتهرت على مدى ثلاثة قرون ونيف . 
والأشهر ينهم » الذي بعد رائدا » کان استاذا لاہن رشد » الذي کان بدوره وي 
آن واحد طبيباً مشهورآ وواحدآ من أعظم وجوه الفلسفة . وفي جال الفيزياء 
(علم الطبيعة ) » برز إسم مشهور » إسم عام بصريات هو إبرهيم الزركلي من 
طابطلة » الذي برهن لأول مره على حركة الذروة الشمسية بالسبة إلى النجوم . 


إفريقيا المسلمة 


في أثناء الفتح العربي › كانت افريقيا مقسّمة إلى ثلاثة أفاليم : مصر › 
إفريقيا وامغرب » التي كانت تعترف بسلطات خليفة امشرق . لكَنْ تنظيم 
الخلافة » الواسعة جد وغبر المتهاسكة » وبُعدها المتزايد من جراء نقل ال حلافة إلى 
باذ وزات الائصالات والواصلات قادت تلك الأقاليم إن نقل إلى 
القطع كليا مع الحكومة المركرية » فعلى الأقل أذّت إلى عدم الارتباط بها إلا 
نظريا . ونجم عن ذلك أن ثلاث سلالات مستقلة ظهرت تقريبا في زمن واحد › 
في بداية القرن التاسع : السلالة الإدريسية في فاس ٠‏ الأغالبة في القيروان 
والطولونیون في مصر . وهده السلالات التي لم يكن نما مرتكز وطني » قامت على 
القوة وراحث تنحل عندما أذى الازدهار الكبير إلى إضعاف قدراتما المسكرية . 

غير أن سلالة ظهرت سنة 909 في تونس » ودامت قرئين : الفاطميون » 
التحدرون من فاطمة ابنة الي . وفي ظلهم هم والأغالبة > عرفت إفريقيا 
الشالية ازدهارآ مديد كالذي شهدثه قرطاجة وروما ؛ وانفتحت الطرقات لحو 
الصحراء » وأنشئت مرافىء البونة ووهران وكوتة وطنجة . وني العام 969 ء 
استولى الخليفة الفاطمي ٠‏ المعرّ > على مصر » وأقام عاصمته في القاهرة » ووسع 
نفوذه نحو ال لجزيرة العربية وبلاد الشام . تولى الوزير يعقوب إبن كلس » اليهودي 
الداحل في الإسلام ٠‏ تنظيم إدارة مصر وجعل من ملوكها أغنى ملوك عصرهم . 
وما يؤسف له أن الخليفة الحاكم ( 1021-996 ) اضطهد اليهود والنصارى وأمر 
بإزالة كليسة التابوت الأقدس في القدس » وهذا تصرف غير قويم كان سبباً من 
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أسباب الحملات الصليبية . 


لقد ازدهرت مصر في العهد الفاطمي » وكان فارسي قد عاش فيها ما بين 
6 و1049 » قام بوصف العاصمة » ومنازها البالغ عددها عشرين ألفا ء 
ومحلاتها الكثيرة » وطرقاتها المفتوحة والمنورة ليلا > والرقابة المهارسة على التجار 
الذين كان بجب عليهم أن يبيعوا بسعر ثابت » والأمن الموطد جد لدرجة أن 
الصرافين والصاغة ما كانوا يضعون مزاليج وراء أبوابم » وقصر الخليفة الذي 
کان يأوي 30 آلف شنخص » منهم 12 ألف خادم. ومن فرط دهشته » يختم 
الفارسي وصفه فالا : « لا بیکنني أن أحدّد مد ثرونها » لآنني م ار ني أي مکانِ 
آلحر ما يضارع ازدهارها وغلاها » . ولقد بلغ ذلك الازدهار ذروته في منتصف 
القرن الحادي عشر » ولًا غرقت مصر الفاطمية في غناها وبذخها وعواقبه] ' 
الانحلالية » تقوضت وانهارت . فقد تفكك الجيش إلى أحزاب متنافسة » بربرية 
وسودانية وتركية » واستعادت إفريقيا وا مغرب استقلاه) > وضاعت فلسطين 
وسورية , سثة 1171 » توفي آخر خليفة فاطمي ( العاضد ؛ ولم يترك خلفاله . 
واعترف صلاح الدين » الذي كان عامل على مصر » بولاية الخليفة العباسي في 
بغداد . 


الحضارة الاافريقية 


في عواصم إفريقيا الشمالية الثلاث » الفاهرة والقيروان وفاس » شجعت 
السلالات الحاكمة الآدابّ والعلومّ والفنون . واليوم فقدت الأعال الفنية 
والمخطوطات العائدة إلى ذلك العصر » أو أنها لا تزال تحت الأنقاض . الجوامع 
وحدها » المبئية على شكل حصون حقيقية » لا ترال صامدة حتى اليوم . ففي 
القيروان » ليس جامع سيدي عقبة المبني سنة 670 » سوى غابة أعمدة » مصدر 
معظمها من أنقاض قرطاجة . وني القبروان » أول ما يلاحظ جامع عمرو 
( 642 ) بأعمدته الكورنثية الحميلة والرومانية والبيزنطية ؛ وجامع طولون ( 878 ) 
وجامع الأزهر ( 970 ) الذي نيتاز أصالته بروعة أقواسه البيضوية » وجامع الحاكم 
990 ) الشهير بشخامة زخارفه العربية . في الماضي » كانت كل هله الجوامع 
مزدائة بالنقوش والفسيفساء الئية جد والخزفيات الشفافة . ولا يسعنا اليوم إلا 
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الإعجاب الشديد بدقة صنع النقوش والسعي الفني الظاهر حتى في أصغر 
التفاصيل . كا يتميّز ذلك العصر الرفيع للحضارة العربية بالفن الدقيق الذي 
صنعت به الأقمشة الفاطميّة التى كانت تحظى باعجاب خحاص في أوروبا . فمن 
بين صناعات كثيرة » هناك تفوّق في صناعة اليم المخملية والساتانية والدياسية 
والحريرية وني صناعة الحرامات المذهَبة . هذا وقد استلزمت خيمة الوزير 
'اليازوري عمل مئة وسين حرفي طيلة تسع سنوات › لکې تخرج في حلتها 
النائية التي تفتن الألباب . وكانت رسومُها تصؤر كل أنواع الحيوان » وكان 
يتقصها وتم الأنان: 

سنة 988 » جرى في جامع الأزهر افتناح الحامعة الأرل الي ستستقبل في 
وقت لاحق طلاب العام الإسلامي بأسره . تولى الخلفاء والأعيان رعايتها على 
نفقتهم . وهي لا تزال قائمة في أيامنا وتضم عشرة آلاف طالب وثلاثمثة أستاذ 
يتولّون أمور السنة الدينية والحفاظ على أركاما . كا أنشأ الحاكم « بيت الحكمة » 
في القاهرة حيث كان يدرس الفقه الشيعي وعلم الفلك والطب ؛ وأسس في نجاية 
القرن العاشر مرصد علي بن يونس » أكبر فلكي مسلم . فقد عاش علي بن 
يونس تقريباً ني عصر علي بن اهيثم › أشهر إسم في علم ذلك العصر وراضع 
كتاب في البصريّات شكل ركيزة للأعمال الأوروبية التي قام بها روجه باكون 
وکپلر . 

أما النتيجة المفاجئة للفتح الإفريقي فقد كانت الزوال الكامل للمسيحية 
التي كانت قد سطعت خلال عدَّة فرون سطوعاً شدید مع ترتولیان والقديس 
کوبریان والقدیس اوغسطین والقدیس فولجحنس( ۸۴٥ععاں۴‏ ) وروسبه 
( ٭مR5‏ ) . فتحوّلت إلى أنقاض الكنائس الشهرة في الاسكندرية وقرطاجة 
وهيبون ( ۴«هم من ) . ذلك لأن حياة البربر الرحل الى كانت تشبه كثراً حياة 
العرب » كانت تؤّلهم للإسلام أكثر ما كانت تؤهلهم للمسيحية . وما أسهم في 
إضعاف المسيحية بعض أعبال التنكيل وأعفاء المسلمين الحدد من دفع الضريبة . 
إلا أن الأقباط قاوموا في مصر وظلوا يقيمون شعائرهم في السّر . ولشن كانت 
المسيحية قد تمكنت من البقاء حتى أيامنا » فإنها لا تزال محدودة جد في شال 
إفريقيا » وييكن القول إنها في طريق الزوال . 
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الإسلام المتوسطي 

كان معاوية » مؤسس السلالة الأموية » أول من أدرك ضرورة إنشاء 
أسطول في البحر المتوسط . وكانت النتيجة الأولى لذلك فتح قبرص ورودس . 
وجرى فتح كورسيكا سنة 809 » وسردينيا سنة 810 » وكريت سنة 829 وصقلية 
سنة 827 . وك في عصر فرطاجة » تجدّد هنا الصراع والمجوم على المدن التي 
أنشأتما اليونان في صقلية ؛ وكان لا بد بخلفاء القبروان من شن هجات متتالية › 
فسقطت پالرمة سنة 831 » ومسينا سلة 843 » وسرقوسة سنة 848 وتاورمين 
Taormine )‏ ( سلة 902 . ووقعت الحزيرة بكاملها تحت النفوذ الاإسلامي 
وشهدت حضارة ساطعة . ٠‏ 

في حلال ذلك » جری شن غارات على باري ( ا#ه8 ) سنة 841 . وعلى 
أوستيا 846 » رافقتها غزوات ناجحة پلى أسوار روما البابوات . رد هؤلاء بقَوة ؛ 
وتم سنة 849 طرد أسطول عربي . عندها استرجع البيزنطيون قواعد التدخل 
العربي في باري سنة 871 » وي ٿارنت ( ٣۲٤٣۲‏ ) سنة 880 . غير آن غارات 
الہب استؤنفت في الريف الروماني ووادي آنیس ( ء۸ وجبل کاسان 
( «نووهت ) . في مواجهة تلك التهديدات المتجدّدة » استنفرت قوات ايطاليا ء 
وهزم العربُ ف غاریغلیانو ( ai ( Garigliano‏ 916 . 


رها دارت هناك واحدة من تلك المعارك الحاسمة » طالا أن التاريخ يتلء 
بعدد عحدود ما . فقد كانت روما والبندقية هدفين ميرين . وكانت الغارات 
الحريئة قادت العرب إلى أسوارهما . ومع تلك السهولة التي كانت ميسرة هم 
للتحرّك عبر العام » لم تكن المسافة كبيرة بين البندقية وبيزنطة ؛ والحال فإن 
بيزنطة > آخحر حاضرة اللمسيحيين » كانت تغوي دائماً « المؤمنين » الباقين في 
آسيا . وکان من الممكن القضاء نائباً على البلاد المسيحية لو كان اللإسلام المغري 
والإسلام المشرقي قد عقدا السلام بينه) في آيا صوفيا . وعندما دخلها الأتراك › 
بعد ذلك التاريخ بستمئة سنة > كانت المسيحية قادرة على سد الطريق في 
وجههم . 


الباب اثالث 


أثرها في الحضارة الغريية 


الآداب والفنون 


الحياة الثقافية في اسبانيا المسلمة 


قڏمنا ف فصل, ساہبق رة عامة إلى الحياة الثقافية عار بلدان الإسلام 
قاطبة . وتستحق اسبانیا المسلمة مكانة ميزة > نظراً لاإسهام الأدي والفني الذي 
قدّمه الإسلام لللحضارة الخربية . 


كانت الحضارة العربية تعلن على جبين جامعاتا بأحرفٍ من ذهب : 
« للعالم أربعة أركان : علم الحكاء > عدل العظاء > صلاة الصالحين وقوة 
الشجعان » . 

ليس من قبيل المصادفة أن يمحتل العلم هنا المكانة الأول . فبالعلم» 
عملياً ¢ اسثوطنت الحضارة الإسلامية ف اسبانیا 6 استيطاناً مدیداً لدرجة أ 


ذكراها لا تزل في الذاكرة حتى اليوم . 

لقد کان لقو العرب العسكرية نتائح صاعقة » إل أا كانت قصيرة 
الأمد» نظراً لان المغلوبين سرعان ما e‏ قوم ؛ وظل الدين الإسلامي بلا 
تأثیر في فكر الغرب » على الرْغم من ساته المميّزة الجذابة ؛ كا أن الشريعة 
: القرآنية 4 تترك أصداءٌ ف الياة الاجتاعية للعصر الوسيط الأوروي ف 
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المقابل » تعين على العلم والتقنية الإسلاميين أن يتغلغلا في أعاق الثقافة 
الخرة:: 

وإننا إذٌ نتناول هذا الفصل المهم › إنها بجدر بنا الرجوع إلى الأدب لنتابع 
تطوره وانتشاره في إسبانيا الإسلامية . 

كان حب الشعر شديد في الأندلس » فكان السلاطين يرعون الشعر 
بنفسهم > وكان الحميع يتڏوقون ويون رنين الكلات . لقد أوقدت قرطبة شعلة 
الشعر» فسطعت تلك الشعلة بشدّة في إشبيلية › وصمد في غرناطة لأمد 
طویل . فمن خلال الأغاني وقصائد ا لحب »› تفصح عن نفسها نجوية رومانسية 
Romantisme )‏ ) كانت تتجاوب مع مشاعر الفروسية الوسيطة ؛ كا أظهر 
الشعر الغناء ٿي العربي أنه عامل Ed‏ استيعاب المسيحيين الاسبانيين › 
لدرجة نه طل یترذد پلا انقطاع ف الشحر الشعبي القشتال وي الأناشيد 
المسيحية . 


لقن كان الحب العذري والوجداني موضوعاً أدبي محدّدا في الشعر العري 
منذ القرن الثامن » فإن من المهم أن نلاحظ أن هذا الموضوع قد شاع في جنوب 
فرنسا» في نهاية القرن الحادي عشر » شيوعاً واسعاً منقطع النظير من حيث 
غناه . ومثال ذلك أن الطرابين قلّدوا بوجه حاص الرّجالين . والواقع أ ايام 
بالمرأة التي كان الفرسان يجيونها عندما كانوا يذهبون للقتال » ويرتدول ل ٠‏ 
تكن سوى ترجيع لصورة المرأة في الشعر الاسباني - الإسلامي . 
إن أغنية رولان ( ١«هاه۸‏ ) التي ظهرت سنة 1080 » والتي تشكل أثرآ من 
آثار الأدب الخري القديم › > إغا تدين بوجودها للاحتكاكات الحربية الي مُت 
بالقرب من جبال الپیرينه وفي يتعدًاها . 
کا أ بوکاس ( ع٥ةءء8‏ ) وشوسی ( chau‏ ) وعددا من القصاصین 
الألمان وقعوا تحت تأثير الأدب اله بي من خلال اسبانيا الإسلامية . فريا تكون 
هي التي أوحت أجل قصائد تنيسُون وپراونينغ ؛ وتدين « الكوميديا الإهية » 
لدانتي » بالكثير إلى الفيلسوف / الصوفي إبن عربي من القرن الثالث عشر . زذ 
على ذلك أن هذه القصيدة الخالدة مفعمة بالأوصاف العربية في المقاطع التي تروي 
170 


الإسراء والعروج إلى مالك الساء والجحيم العجيبة . 


أما الرواية التشردية الاسبانية التي مارست تأثيرها الذي يكننا الحكم عليه 
من خلال روایات لو ساج ( 846۴ 16 ) وكتاباته ا مسجَعة » فإنها تشبه إلى حد 
بعيد المقاماث المكتوبة بار عربي مسجع » » والمادفة إلى تعميم العر الأخلاقية من 
خلال مغامرات بطل ما . وبتاثير من الشكل الشرقي » تمكن الخال الأوروبي من 
الانعتاق من التقاليد الضيقة وا متحجرة ة التي كانت تكله بسلاسلها ؛ وهذه بوجه 
عام مساهمة مهمة . ومغامرة دون کيشوت من أصل عربي . فقد کان سرفانتیس 
سجينا في مديئة الجزائر » وكان في بعض الأحيان يقول إن كتابه قد وضع أولا 
باللغة العربية . کا أن « روبسون کروزی» لدانیال دیغو جری استلهامه من رواية 
ابن طفيل الفلسفية « حي بن يقظان » . 


وأما الكاثب الكبير » علي بن .حزم ( 1064-994 ) الذي ينسب إليه وضع 
أربعمثة كتاب في تلف العلوم » فقد كان مؤزخحاً ذا علم عميق » ويعد كتابه 
حول الأديان والمذاهب أول بحث بين البحوث الديلية المقارنة ويكشف عن 
تاقضات نې الحکایات التوراتية « طرفي وروا لبعد خسبة ست . ولیس 
من النافل التكرار هنا لما كان قد كتبه عن المسيحيين : « .. يكنم التباهي 
بأمراء حكاء وبفلاسفة مشاهير . إلا أنم يؤمنون أن ا ثلاثة [ أقانيم ] » 
وأن الثلاثة واحد > وأن أول الثلاثة هو الأب » وثانيها هو الابن وثالثها هو 
الرؤح ؛ روان الأب هو الروح وليس هو الروح ؛ وأن الإنسان هو الله. وليس هو 
الله ؛ وان المسيح جد منذ الأزل » وأنه مع ذلك محلوق » . 


لا بد من تنویه حاص بابن حلدون » المتوفى سنة 1406 » الذي يكن 
اعتباره أعظم مؤرخ في الإسلام وواحدا من أعظم مؤرخي كل العصور . فللمرة 
الأول » عرض إبن خلدون في مقدّمته لدراسة التاريخ › نظرية الظاهرة التاريخية 
الي تأحذ في عين الاعتبار المقؤمات الطبيعية للجغرافيا والمناخ وكذلك المقومات 
الأخلاقية والروحية . وكان أول من بحث ووضع القوانين التي تحكم تطور 
الشعوب » وعظمتها وسقوطها » ودم دلالة حقيقية للتاريخ ۽ ونما لا ریب فيه 
أن البشرية لم تعرف » قېله › تصوراً عميقاً كتصوره . زلقذ ساط المستشرقون 
171 


الأوروبيّون في القرن التاسع عشر » الضوء على نظرياته الأصيلة الخاصة بلشوء 
المجتمعات وتطورها . 
الفنْ الإسلامي 

في بداية المجرة » م يکن العرب پارسون آي نشاط فكري او في . هذا 
الخدم فل هرا وتکرارآ › ولکنْ احداآ ل یتحقق بشکل, کاف من مدی صحوبة 
تصور البشر المكرهين على حياة بدائية / قاسية وخحطرة › EOE‏ یکون 
عليه الفن . 

لدى وصوله إلى المدينة > كان محمد قد رسم على الأرض مربعاً طوله مثة 
باع > ثم ختمه بجدار صغير مصنوع من مداميك طينبة › وکان قد ہنی فوف 
إحدى الحهات بعض الأكواخ الصغبرة التي غظاها بسط, من سعف اللخيل 
المتشابكة . في زواية من صحن الدار » وكان الي اال فل پستقبل 
تلاميذه وأتباعه في وقت الصلاة . 

فيا للتناقض بين جذوع النخيل الثلاثة أو الأربعة التي كانت تحمل السقف 
الطيني المتواضصع ف المدينة ٴ وآلاف الأعمدة الرحامية الموسومة بسمة الحضارات 
القدية ¢ التي ستدعم بعد مث سلة القبب الأثبرية والذهبية للمساجد والجوامح 
الاسلامية ! 

ويا لصعوبة الطريق التي يجب قطعها لكي بعلم المسلمون من تلك 
ا لحضارات أفضل ما فيها » ويدشروه عبر العام مح كلام الله في آن واحد | 

۰ فعندما انطلق الخليفة عَمّر سنة 16 هجرية ساثراً إلى القدس للاحتفال 

باستسلامها » كان كل ما يملكه من حطام الدنيا قصعة حشبية ومطرة ماع صافي » 
وففة تر » وقميصآً ومعطفاً عتيقا كان يرقعه بلفسه » وقد ثارت ثائرته من فخامة 
اللابس التي كان يرتديما القادة القادمون للاقاته » فيا كان منه إلا أن قذف حفةً 
من الحصى في وجوههم . 


ومع ذلك ٠‏ لفتح العام ء كان لا بد من الارتفاع إلى مستواه أولا . 
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کان قرنْ كاف للحضارة العربية لكي تسترجم الرمن الضائع » فلا ريب 
أن أولئك البدو » الرحل » المعتادين على الحياة القاسية » كانوا جهلون الفنِ 
والثقافة العقلية بقدر ما كانوا مجهلون أناقة الملابس > لکنہم كانوا يملكون ا 
عالية جد وخارقة من الخرائز المعرفية والقدرات الاستيعابية . وكانت الأمور 
تجري كا لو أن مواهب نائمة وذكريات غائبة كانت تستيقظ فبهم . فهم في الواقع 
ورثة أقوام مجاورين » اغتنوا بحضارات الفرس وامنود والصينيين واليونان 
والرومان ومنجزاتہم » فلم يكن تطورهم الفكري ينتظر سوى الظروف المناسبة 
لظهوره . 

صحيح أن التوثيق الفني الذي جرى جمعه في سياق الفتح كان كبر جدآ « 
ولکثه لا يعادل أبدا الاحتكاك المباشر باليد العاملة الفنية الأجنبية » المتمكنة تماما 
من مهارتها المهنية والتقنيات فضلا عن عبقريتها الخاصة . 
وما كان يكن للنتيجة إل أن تکون تقليدا أ عمی للتصورات الفنية المتداولة بين 
شعوب مغلوبة . وفي أقل من قرن » أبدع العرب في المقابل فناً طريفاً ودقيقاً » 
تجسد في الحجر الذي ترجم الاتجاهات المحمالية الصادرة عن حالتهم النفسية 
الجديدة . لقد كان فن العرب توليفاً بين كل ما كان معروضا أمام ناظرهم وما 
کان یٹیر إعجاہہم وذوقهم ویتاٹی مع معتقدهم . 

يكن للمرء أن يرى في القاهرة جامعاً يعود تاريخه إلى العام 878 » هو 
جامع إبن طولون » الأقدم بعد جامع عمرو الذي شيد سنة 642 » ولقد احتفظ 
بأقواسه البيضوية كا كانت في بنائه القديم . ولا تقوم هذه الأقواس على أعمدة 
کا هو الحال في معظم الجوامع » بل ترتكز على قواعل ضخمة . ولا ریب أن 
هذين العلصرين المميزين للأسلوب الخوطي تمكنا من إلمام أولئك الذين شيدوا 
كاتدراثيات العصر الوسيط » دون التمكن مع ذلك من إعادة رسم المسار 
المقطوع ؟ رما تكون هذه النانج قد وصلت إلى أوروبا من طريق صقلية 
والنورمانديين ؟ وريا أيضاً جاءت قوائم النوافذ الخوطية مع فصوص برج جيرالدا 
في اشبيلية ؟ إن العقد المعرق ظهر في الإسلام قبل أن ينتقل إلى أوروبا . أما 
ج الأزهر الذي شيد بعد جامع إبن طولون ئة سنة » ولكن قبل الكاتدرائيات 
الخوطية بمئقي سنة › فقد کان يتميز هو أيضاً ای رة ار وان 
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جامع إبن طولون قد ألم أساتذة الفن المعماري الذين صمموا كاتدرائية شارتر 
( #5عاعدط » بنوافذها ذات الزجاج اللون.» وتشبيكاتها الحجرية على أشكال 
ورود أو نجوم . | 

هناك في طليطلة جامع قديم نحول إلى كنيسة « يسورع الثور» يضارع رغم 
أبعاده الصغيرة » وينافس بجاله جامع قرطبة الكبير . ولا يزال في إمكان المرء أن 
يتابع فوق أحد الأهداب الجدارية مسار ابتكارات الفن الدجّن الذي أدى إلى 
النموذج المحرابي المننشر في كل قشتالة . وکن أن نلاحظ ي مجری ٻحشنا عن أثر 
القن الإسلامي في الغرب » أن أبراج الأجراس وأبراج الكنائس غالبا ما تمثل 
التصور الأولي للمنارة أو المئذنة الشرقية . 


ذلك لا بد من التذكير بأن القصور وال جوامع في المشرق جرى تصميمها 
على شكل حصون وقلاع وأنٌ الصليبيين قد وروا بعض مفاهيم العمارة العسكرية 
التي كانوا يجهلوا . ونما لا ريب فيه أن الغرب يدين للعرب با لحدار ذي شرفات 
الرّمي.» مع أسواره العالية جد والمتؤجة بأبراج صغيرة » كانت تجعل المدافع عنها 
خارج مرمى النبال والسهام . تشكّل هذه الطريقة مدأ جرى تطبيقه منهجيا في 
ناء القلاع الحصينة التي لا تزال قائمة في سورية فوق الطريق التي سارت عليها 
جيوش البلدان المسيحية . لقد بنى فيليب لو هاردي حصون ايغ - مورت على 
غرار تحصينات دمياط وقلاعها . 

بالاضافة إلى الفن المعماريّ » يعزى فن الخزف في إيطاليا وفرنسا إلى وصول 
الحرّافين المسلمين في القرن اثالث عشر » وإلى مبادراتهم وابتكاراتہم » كا يُعزى 
إلى رحلات الخزافين الأوروبئين في إسبانيا. الإسلامية . ومن خلال الاحتكاك 
با حر فیین المسلمين تعلمت. البندقية صناعة الزجاج » وصناعة المعادن الدقيفة › 
كا تعلّم المجلّدون الإيطاليّون وصانعو الأسلحة الاسبائيون فم مهم . زد على 
ذلك .أن الحائن من کل أطراف أوروبا کانوا پبحثون ف بلاد الإسلام عن 
اذجهم ورسومهم . 
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اللوم الدقيقة 


لئن کان العربٌ يفتقدون إلى الفنُ › فإنهم انوا لا بملكون معارف علمية 
ضا . إل أن رغبتهم العرفية ل تكن أدنى من شهيتهم للغنى والثراء » فحافظوا 
على المدارس السورية والفارسية التي كانت تدرس العلم والفلسفة اليونانيين منذ 
عهد الإسكندر » وما أن المسيحيين السوريين كانوا يعرفون اللغة اليونانية معرفة 
عميقة › وکان هود سورية پنكلمون العرببة » فإن عدا من الكتب جرى نقله » 
على هذا الحو » من اليونانية إلى السريانية والعربية » في البداية » كان الإرث 
يونانياً في مجمله »> إلا أن التأثيرات اهندية سرعان ما جرى الإحساس بها من 
خلال بلاد فارس حيث كانت المخطوطات السنسكريتية تترجم إلى الفارسيّة . 
ولقد شجع الخلفاء تلك الافتراضات ؛ وعليه فإن كل شيء کان ينتقل من 
السريانية واليونانية والفارسية والسدسكريتية إلى اللغة العربية » القادرة بشكل, 
مدهش على تقل کل شيء واستیعابه . 


الر مات 


كان امبراطور بيزنطة قد أعرب عن دهشته من رؤية حق شراء المخطوطات 
اليونانية ماثلا في عداد الشروط التي يفرضها بربري منتصر . فهذا المنتصر الذي 
کان يتوق إلى العلم › »> کان قائدآً عربياً » وهکذا وباشکال, أخرى حصل الخلفاء 
على الكتب اليونائية التي تتناول العلم والرياضيات والطب » ولم يكتفوا بالكتب 
اليونانية ؛ ففي سنة 773 » أمر المنصور بنقل رسائل فلكية هندية تعود إلى سنة 
5 ف .م 
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وني سنة 830 » بدا العرب بترجمة هاثلة للكثب اليونانية ء لذا جب حفظ 
هذا التاريخ والتوقف ا فحتى ذلك الحين » كانت الترجمات تجري 
ا ۽ وفشاً لمبادرات فردية « م جع المأمون الملخطوطات المطروحة للترحمة › 
والحق جهاز مترجین ب« دار الحكمة » ووضعه تحت إشراف حنين بن إسحق « 
الطبيب المسيحي والعالم الكبير في آن . وقد نقل حنين بن إسحق نحو مثة رسالة 
لغاليان ومدرسته إلى اللغة السريانية » و39 مخطوطة أحرى إلى اللخة العربية . في 
عداد هله الأخحبرة > محطوطات لأہقراط ودیسقوريدس وأفلاطون ‏ المقرلات › 
الطبيعة » والأحلاق لأرسطو . تلك كانت الطلاقة الاكتشافات العقلية 
والفكرية . ) 

بفضلل الترحمات أمكن الحفاظ على خطوطات ضائعة ؛ وني هذه الحالة 
اقل يساوي الإبداع . وهذا ما ينطبق » مثلا » على كتب «علم التشريح » 
السبعة .لچاليان (« اله ) » .وعلى كتابي « المخروطیات » لاپولينيوس 
ر( 8ەiص0اامAp‏ ) ؛ وكتاب «الميكانيك » یرون ( ۴6٥١‏ ) ؛ وکتاب 
« الغازيات » لفيلون ( 61ط ) . ولقد شاءت المصادفة أن تكون العلوم. 
اليونانية لا تزال حية في سورية عند وصول العرب . كا كان من المفيد للغرب ما 
ت به المترجمون من إيضاح اللقاط الغامضة في النصوص اليونانية . فالمترجمون 
الذين كانوا علماء متبحرين ومطلعين على نصوص كليرة » أضفوا على الكتاب 
امرجم علمهم الشخصي ومعرفتهم الشاملة » وقد گان نجاحهم كبيرآً لدرجة أن 
المنصور عرض الخرينة العامة للخطر من جراء ما أنفق من ذهب على عدج كير من 
كتب أولغك العلاء . لكنْ العمل سار بشكل, جد › مئذ منتصف القرن 
التاسع ۽ جين صار ف إبكان العلاء العرب ن ڀقرأوا بلغتهم الخاصة روائع 
الفلاسفة الأغريق من المدرسة الأفلاطونية الجديدة » وكذلك كان الخال بالسبة 
إلى الكتب العلمية المندية والفارسية والسريانية . 

الخيمياء 


" 


Alchimie )‏ ( 
شخف العربٌ أول الأمر بالعجاثب والغرائب » وقد يعود ذلك إلى الظروفٍ 


176 


أو إلى عقلهم الذي كان لا يزال فطريا . فقد أمر خالد بن يزيد بنقل الكتب 
اسلخيميائية القدية | إلى العربية . تلكم هي الترجات الأولى » وقد مضى عليها الآن 
ألف ومتا سنة . وكان خالد قد أنشا مدرسة في مصر » في أرض 
المميّزة » لكنها ( أي الكيمياء ء السرية ) ظلّت علما » رغم هرسيتها . 

سرعة ی اشرق کل واد تخر ا ییار و۵ یرن نیم رنود 

ثلاثمثة طريقة من طرق حيل الصنعة » على حد قول اللطيف . ولکن کان ينهم 

علاء ء حقیقیون , . فشهدت مدرسة إبن يزيد ذروة ازدهارها مع إبن جبير » ا 
في القرن الثامن » والذي ظلَ حتى أيامنا أرفع معبرعن الخيمياء . 


يدم برتلو ( e10٤‏ ط)8 ) في کتاه تاريخ الكيمياء في العصر الوسيط ترجمة 
فرتسية لإحدی رسائل إبن جر »› مبينا أل الحجر الفلسفي والإکسیر کانا منذ مد 
بعید ادف الرئيس لأبحاث الیان 2 وام قاموا باكتشافات حقيقية 
( من الواضح أنه تلان علينا هنا الخلط بين الكيمياء والخيمياء) . 
طريقي م الأكار علمية بین کل طرائق العصر » تقوم على مشاهداتِ ا 
دفيقة › مكررة ومراقبة إلا ن ما پستحسن حظه هو کون الحيميائین و 
تطبیق ما م يقم. أحد قېلهم بتطبیقه › فولٌدوا اصطناعيا الظاهرة التي ينبغي 
رصدها : أي الاحتبار. اخترعوا الأنبيق > قاموا بتحليل عددٍ من المواد ا 
وتوصلوا إلى نمييز القلوبات والأحماض وتحديدها » وتحديد خصائصها » وحضروا 
بضع مثات من الغقاقير . يشار في کتاب عربي قليم » غير مترجم » إلى طريقة 

صنع الثلج ؛ ولم تكتشف أوروبا سر هذه الصنعة إلا في القرن السادس عشر . 

إن اسم إبن جبير الشهير هو بالنسبة للكيمياء كإسم أبقراط بالنسبة إلى 
الطب . غالبا ما پذکر من مۇلغاتة الكثبرة : کتابُ الرحة » كتاب الوصيّة › 
ولحلاصة كال القاضي > الذي قل إلى الفرنسية . لقد وصف الحامض النيتريكي 
والماء الملكي والبوتاس وملح الأمونياك › ونيترات الفضة والسلياني الأكال › 
وأحرا وصف العمليات الكيميائية الأساسية : التقطر » التصعيد › التبلور ‏ 
وكان قد توصل إلى الحامض الكبريتي من طريق تقطبر كبريت الحديد » وتوصل 
إلى الكحول من طريق تقطير مواد منكرية محمرة . وبوج عام » قلب إين جبير 
نظريات أزسطو حول تكوين المعادن » بعقابّة ظلّت بلا ابتكاراتِ مهمة حتى بداية 


ر 12 الحضارة,العربية ) 


الكيمياء الحديثة » أي حتى القرن الان عي . هناك عدة كتب مجهولة من 
القرن العاشر › ننا آل ابن تخر قلت اى اللاتينية ¢ لعبت دوراً ا 
تطوير الكيمياءفي أوروبا» ولكنْ بعدماصنعها المسلمونمن كل مشرب 8 


الرياضيّات 


رما جرى نقل الأرقام المعروفة بالأرقام « العربية » من المند إلى الإسلام » 
من خلال الرسائل الفلكيّة المندية التي أمر المنصور بترجمتها » فقد كان 
ا لخوارزمي > وهو من أكبر علاء الرياضيات في العصر الوسيط » يستعمل أرقام 
اهنود في جداوله الفلكية »> وفي عام 825 » نشر هذا العام رسالة مشهورة في 
صيغتها اللاتينية ر Algoritmi de numero Indo‏ » . وھکذا کانئٹ کلمة 
الخوارزمي ( اللوغاريتم ) (۳٤ععها)‏ تستخدم للدلالة على كل نظام قائم على 
الترقيم العشري . 

سنة 976 » کان محمد بن أحمد يشير في كتابه « مفاتيح العلوم » باستعمال 
دائرة صغيرة ل« حفظ المرتبة » إذا ل يظهر أي عدو في مرتبة العشرات . هله 
الدائرة التي صدر عنہا الصفر كانت تشل التأويل اللاتيني 26۲0 لكلمة ١‏ صفر» 
العربية و اليونانيين رغم حكمتهم والرومانيين رغم تقنيتهم › )۾ 
یتمکنوا من اكتشاف نظام ترقيمي . فقد كان الأقدمون ما زالوا يجحسبون على 
أصابعهم > كا أن مارسة الحساب ظلت صعبة ف الغرب حتى استعال الصفر › 
بعد مرور مئتين وسين سلة على اكتشافه من جانب محمد بن أحمد . 

واليوم لم يتم التوصل إلى تفسير البطء الشديد الذي عرفه الأوروبيون خلال 
استعمال الأرقام العربية » إلا بالجهل العام . في الواقع » كان أول من استعملها 
سنة 1202 » إيطالي عائد من إفريقيا الشمالية . غير أن الاہتكار كان عبقريا ولقد 
أمكن القول بحق إن الصفر يعد من أعظم اكتشافات الجنس البشري . 

إن كلمة ء١إطاغعا۸‏ عربية ( احبر ) ومعناها القدرة على إضافة عبارة واحدة 
إلى طرفي معادلة . ولا يزال جمد بن هوی خوارزمي الأرقام الهندية » أعظم 
عام رياضي في جال الجر > فهو الذي قم في کتابه « حساب التقابل والتعادل ( 
جل تحليلية وهندسية لعادلات من الدرجة الثانية . قام جيرار دي كرون 
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Gérard de Creo )‏ ) بترججمة هذا الكتاب في القرن الثاني عشر » وجرى 
استحاله كنص اساسي ني ا جامعات الأوروبية حتى القرن السادس عشر . أما 
جب عمر ايام المترجم إلى الفرنسية حتى العام 1857ء فقد كان يسجُل تقدّماً 
ملحوظاً على كتاب الخوارزمي وعلى الإغريق . وبین] كان الخيام يتابع دراساته › 
لسر ف 2 جبري آحر » انتقاداته الخاصة المتعلقة بمصادرة إقليدس وتعریفاته . 
فاعتير الحل الجزئي للمعادلات التكعيية الذي اقترحه الخيام » بثابة الذروة العليا 
للرياضيّات الوسيطة » غبر أن الخّام مشهور في أوروبا ب« رباعياته » . 
إن عبدالله البيروني ( 929 ) هو المبدع الحقيقي فمندسة الثلثات الحديثة » إذ 
أنه أ-حل حلول المثلثات محل حلول بطليموس الرباعية الزوايا » وأحل الجيب محل 
قوس 2¶ue‏ مم81 » وأدخل المماشات: وأقام العلاقات المندسية المنثية ف 
شكلها الجوهرىٌ الذي لا نزال نستعمله حتى اليوم . وإذا كانت الجيوب وجيوب 
التام > والاسات ومماسات التام ٤‏ والمخارج ذات الحدين > وهندسة الغلثات 
الكروية » لا تخاطب العقل بشكل كاف » فمن الممكن الوثوق بمؤرخي العلوم 
الذين يؤكدون «أن العرب » وليس الإغريق »> هم الذين كانوا أساتذة 
الرياضيات في عصر نهضتنا ) . 

لقد تحققت أعظم التقدّمات الرياضية في المغرب وأذربيجان بوجه خاص » 
فقد وضع حسن المراكشي منذ عام 9 الحداول الأول للجيوب وأقواس الجيوب 
وأقواس ماسات التمام . وبعد ذلك بقليل ¢ دفع نصبر الدين اوي دراسة 
هند سة المخلثات إلى الأمام » وأثبت أنه رائد علم ا مخلثات المندسية الصينية . 


علم الفلك 

کان علم الفلك قد ظهر على ضفاف الفرات ودجلة قبل وصول العرب 

بأكشر من 4 آلاف سنة . فقد جرى اكتشاف أجزاء من رسالة في علم التنجيم يعود 
تاريخها إلى العام 3800 ق . م . وعلى ألوأح الكلدانيين الصلصالية ترتسم 
الظواهر الساوية وتقاسيم الشمس الكرى . ذلك أن منجُميهم « كانوا بجاولون 
التنبؤ بكسوفات القمر وكانوا يتمكنون من ذلك في بعض الأحيان » . وكانوا 
یعتظدون بتأٹر الکواکب في الصبر البشري » وأدت دراسة هذه التأثبرات الكوكبية 
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إلى التحديد الدقيق لنطاق العام الساوي ١‏ وهكذا ء استطاع علم التنجيم أن 
يغدو والد علم الفلك وأمه . 

لقد درس بیغوردان ( «ھلrںهع81‏ ) المسألة بشکل, مرموق » فکتب : 
« يكن التسليم بوجود مراصد تعود إلى 2300 سنة ق . م . وحتى إلى أبعد من 
ذلك » . وکان کیدینا ( دنن )» الذي یذکره سترابون وپلین ( "1ا۴ ) 
القديم › > يستعمل لتنبؤ الكسوفاثت القمريّة طريقة حسابية « م تكن ختلف عن 
طريقتنا اختلافاً جوهرياً » . ویستخلص بیغوردان العرة بحاس معین »› 
فيقول : « في خلال هذا التعاقب .الطويل للبشر وللأفكار » نرى في الأعالى 
الضيوف- الدؤوبين والحسّابين الناشطين » العاملين في مراصد بابل وبورسيبه 
Borsippa )‏ « ارخ وسیبارا » نینوی ونیپور » . 

وبالتالي 1 يكن مرصد بغداد الذي أقامه النليفة الأمون على أرض كلدة 
القديية سوى حلفي بعيد لمرصد بابل > لكثه كان مؤسسة علمية مجهزة بشكل, 
حسن » ومزودة بجهاز م فیزیائیین › معتادین' منڏ القدم عل الببحث 
الفلكي فارصادهم التي لا حى » > تشكل سلسلة متواصلة عبر قرنين ؛ وبهذا 
الشأن كتب سديو : إن ما يز مدرسة بخذإد منذ البداية > هو روحها العلمية : 
الانطلاق من المعلوم إلى المجهول › الا مام الدقيق بالظواهر السماوية ۽ عدم 
التسليم أبدآ بأية ظاهرة وكأنا مثبونة » طالما م يثبت يثبت الرصد صحتها » . 

كان لعلماء الفلك المسلمين على ضتنا الأثر نفسه الذي كان لعلماء 
الرياضيات . كتب الفرغاني سنة 860 نصا في علم الفلك صار مرجعاً في أوروبا 
على مدى 700 سنة . ویصنف لالاند» البطاني Batti)‏ ) » ي عداد أشهر 20 
عا فلك ؛ وكان البطاني قد اكتشف سنة 920 مبادرة الاعتدالين والحركة 
الإهليلحية عل نحو مرموق قريب جدآ من الحسابات الحديثة . وفي القاجرءة « 
أكمل علي بن يونس اللوحات الفاطمية » وأعاد النظر في الحسابات ودققها عل 
نحو أفضل من قبل . 

اكتشف أبو الوفاء الإأنحراف القمري الثالث » قبل تيسو براهي ( 0طءرا 
B6‏ ) پستمئة سنة . 
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اما الاسطرلاب » الذي تناوله ابراهيم الزركلى في كتابه الشهير» فقد 
تصوره العرب وصنعوه » فوصل إلى أوروبا في القرن العاشر » واستخدمه 
الملاحون حتى القرن السابع عشر . وابراهيم الزركلى من طليطلة » هو نقسه 
الذي أثبت للمرة الأول ء في القرن الحادي عشر » حركة ذروة الشمس بالنسبة 
إلى النجوم . إن «ألواح طليطلة » الحعلّقة بالحركات الكوكيية » ظأّت لأمدِ طويل 
في ساس علم الفلك الأوروي . بعد ذلك بقليل » كان الببروني قد مهد السبيل 
مام كوپرنيك » وقضى على نظرية بطليموس في تدوير الأفلاك واختلاف المراكز 
التي كان-يستعملها في تفسير مسارات النجوم وحرکاتما . ولم یکن في مستطاع 
ا ليام » الرياضي الكبير والشاعر » أن يظلّ في المؤخرة » فكلف مع علماء آخرين 
بإصلاح الروزنامة الفارسية . وأدت تلك الأعإال الدقيفة المرموقة إلى تصحيح يوم 
كل 3770سنة » بينما .كان التفويم الغريغوي يستلزم تصحيح يوم كل 3360 سنة . 
ومع ذلك لم يؤخ په ؛ وفضل المسلمون عليه تقويم عمد . 

يرى بيخوردان أن خحلاصة النتائح التي توصل العربً إليها ي علم الفلك 
يمكن التعبير عنما على النحو التالي » بالسبة إلى المنظومة الشمسية » سمح علم 
الفلك العربي بتحديد أدق لركزية المحور الخارجية » ولطول السنة » واكتشاف 
حركة الذروة والتناقص التدريجى لإنحناء الدورة الإهليلجية . وفيا يتعلق 
بالقمر » أذت تجربتهم وكذلك حساباتمم إلى اكتشاف اللإنحراف العالي أي 
إننحراف المحور ؛ وريا كان العرب على علم بالتفاضل الثالث السمُى منذ ذلك 
الحين بالا نحراف القمري الثالك . 

يكن أن نضيف إلى تلك النتائج الأصيلة » التحديد الجديد لمواقع بعض 
النجوم > وكذلك التفويم الأدق لضوئها » بالمقارنة مع المقاييس التي وضعها 
بطليموس » فضا عن معرفة أدق مبادرة الاعتدالين . زد على ذلك أن بيغوردان 
يروي الأعمال العربية فوق جداول المراصد » وتحديدهم الساعة واستعالهم تحديد 
ارتفاع الكوكب لتثبيت آنية أية ظاهرة . 

3 استئناج سديو الأعم يفرض نفسه هنا : « في نهاية القرن العاشر » 
کالت مدرسة ہغداد في الطرف الأقص للمعارف التي کان یکن اکتساہا دون 
الاستعانة بالنظارات والتلسكوبات » . 
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الجرافيا 


اذكب المسلمون على الجغرافيا وطبقوا عليها معارفهم الرياضية مثلما طبّقوها 
على علم الفلك . كانوا مفتلعين أن الأرض مستديرة » فقاسوا درجة الزؤال 
الأرضي انطلاقاً من موقع الشمس ف دمر وسلجار ف السهل الواقع شال 
الفرات » فاعطت وفقا -لحساباتهم نحو 870 مرآ زيادة » وهذه نتيجة مرموقة . 

لا جوز أن نسى أن العرب كانوا قد عربوا مؤلفات بطليموس وصسحوا 
الكثبر من أحطائها . لم يكن بطليموس الأستاذ الحقيفي للجغرافيا في أوروبا » بل 
كان أستاذها الإدريسي » المولود في الأندلس سنة 1100 » والمؤمُل علمياً في 
قرطبة » الذي عاش في بالرمة ڼې قصر روجیه الصقل في منتصف القرن الثاني 
اشن OR ES‏ 
في العصر الوسيط » سواءٌ من حيث حجمها أم من حیٹ.دقتها وشمو هما . وکان 
العام الجغرافي في الكتاب الذي وضعه بعنوان كتاب الرجوني ( كتاب إلى 
روجيه ) » استنادآ إلى مقارنة الأرض بفلك » قد قسم خحريطة العالم إلى سبعين 
جزءا » وصف كل معالمها اللخاصة . 

من المناسب في هذا المختصر السريع الاعتراف بان العرب اكتشفوا» 
بمقاييس ملاحيْة » لا مقاييس فلكية » أخطاء بطليموس الكبيرة في موضوع البحر 
امتوسط . فبينا كانت مقايبس خط العرض الإسلامية صحيحة بفارق عدة 
دقائق » كانت مقاييس بطليموس عطلة بعدُة درجات . 

. إن العرب المنمكنين من علمهم الجغراني » قاموا برحلات كثيرة » سنة 
1 نشر کاتب عربي جھول حکاية رحلة إلى الصين » قبل رحلة ماركو بولو 
بأربعمئة وخس وعشرين سلة . في القرن التاسم قم إبن خحرداذبه » بدوره › 
وصفاً دقيقاً للهند وسيلان وامند الشرقية والصين . وفي سئة 895 نشر المقدسي 
وصفه للامبراطورية الإسلامية » جرى تصنيفه كاعظم كتاب جغرافيا عربية قبل 
E‏ 
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العام . واطلع في وقتِ مېکر على مكتبات مرو والكوفة والبصرة . إنه عقل 
أصیل » راصد ونزیه » تعین عليه » مثل آخرین کثبرین أن ينصاع لعملیات 
النسخ لكي يتمكن من الحصول على زادٍ ضثيل . ولا كان شغوفا بالعلم » فإنه 
وجد الوقت اللازم لوضع موسوعة جغرافية تمثل مجمل معارف العصر . م يحب 
أحد العام الأرضي مثلا أحبه هذا العام المتشرد . 


علم النبات 

اشتهر علم البات أيضاً من خلال الإدريسي الذي بين الفائدة الصيدلانية 
360 نبتة طبية : 

سنة 1216 » تخصص أبو العباس الإشبيلي » الذي استحق إسم النباتي » 
في دراسة حياة النباتات التي تعيش تحت الاء . وفي سنة 1190 اشتهر إبن العود 
الإشبيلي ب« كتاب الفلاحة » الذي كان يصف النباتات والأشجار المحمرة والأتربة 
والأسمدة الرئيسة ؛ وين اعتبار هذا العام الزراعي كأعظم أستاذ لادة الزراعة 
في العصز الوسبط . 


الفيزياء 

یری 'بیغوردان أن بصريّات بطليموس ريا يكون الأثر الفيزيائي التجريبي 
الوحيد الذي أمكن اكنشافه في الكتابات اليونانية . وم يقم العرب بنقد المسائل 
الأساسية للفيزياء النظرية إل بعد ترجة هذا الكتاب إلى لغتهم . 

منذ بداية القرن التاسع بحث الكندي عن القوانين التي تحكم الدوران 
وسرعة الجاذبية . 

و الظراهر الضوئية > ني كتاب حول البصريات » مستند إلى 
کتاب إقلیدس . وکان لا بد هذا الكتاب من الاضطلاع بدور كبير في المشرق 
والغرب على حل سواء . وجاء بعده بقليل » أبو علي الحسن إبن الميثم › المعروف 
باللاتينية باسم HAZEN‏ -اA.»‏ الذي كان يعيش في القاهرة ( 1039-965 ) ء 
فالقی ضوءاً ساطعاً على تطور البصريات وفيزيولوجیا الرؤية . وقد آوحی کتابه 
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في البصريات » الترجم إلى اللاتينية والإيطالية » وام الأبحاث التي قام با 
الفيزيائيون . 

کان ابن المیٹم على وشك اكتشاف العدسة المكرة » لدرجة أن روجيه 
باکون وفیتلو ۷1٥16‏ وأوروبيين آخحرين أنشأوا عام » بعد ثلاثة قرون» على آبحاثه 
الشخصية المتعلّقة بالمجهر والتلسكوب » ذاك أن إبن الميثم حين دحض نظرية 
الرؤية عند إقليدس وبطليموس » إنغا قذّم وصفاً دقيقاً للعين والعدسات والرؤية 
بالعينين ‏ فوصف بإحساس عبقري حقاً ظواهر الإنعكاس . وكان أول من ذكر 
استعال الغرفة السوداء » أساس كل فن التصوير . وني القرن التاسع عشر › 
كان الرياضي Chasles ) Jl‏ ( يعتبر كتاب ابن اليثم قي البصريات « في 
أساس كل معارفنا البصريّة » » وكان عالم الفلك بیغوردان ( ٩0ur2ع81‏ ) » 
امذكور آنفاً » يعد هذه النظرية البصرية الميشمية . . « أرفع من نظرية بطليموسٍ 
بكشر . وما يلاحظ فيها بوجه حاص أن حل مسألة » بطريق التحليل » إنغا 
يستازم معادلة من الدرجة الرابعة » . ومن هذا الكتاب هل العام البولوني فيتلو 
ما يلزمه لوضع كتابه البصري » وهو ول کتاب بصریات وضعه عام وروي في 
القرن الثالث عشر . الواقع أن الأعال الأروبية حول الضوء ظلت قائمة » حتى 
کپلر ولیونارد » على كتاب إبن الميثم . وليس في إمكان أحد إنكار أثره في العلم 


الأوروي . 


نحو العام ألف » المظلم جدا في حوليات العصر الوسيط المسيحي » كان 
يسطم إسمْ عام في بلاد الإسلام : إنه أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني » الذي 
استطاع بلوغ الشهرة العالية . فهو فيلسوف » مؤخ » جغرافي » عالم 
رياضيات » عام طبيعة » عام فلك » لغوي وشاعر » ترك في كل هذه المجالات 
مؤلفات مهمة » جعلت منه لیونار دوشنشي الإسلام . 


ولد البيروني في سنة 973 في خوارزم » بالقرب من خيفا الراهنة » جنوب 
بحر آرال » بعد موسی خترع علم الجبر » بقرنین . أوصلته مواهبه إلى بلاط 
محمود الغزنوي » فاتح تركستان والذي صار أول امبراطور مسلم في المند . تعلق 
بالبيروني » هذا المستّد المقاتل الذي كان يحب العلاء والآداب » واصطحبه 
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معه » ما أتاح للبيروني الفرصة لدراسة المند » بين كان سيّده يقضى وقته في 
غزوها . 

حون وضع البيروني كتابه الأول « آثار ا لاض » كان في سن الثلاثين » وكان 
قد كتب في مقلمة كتابه بكل سذاجة الشاب : « يعن علينا تحرير العقول 
والنفوس من کل الأسباب التي تجعل اللاس يعمون عن الحقيقة : العادات 
العتيقة » العقلية التعصبية » النزاع الشخصي أو الموى » وحب النفوذ » . وكان 
ذلك برناجاً وإياناً في آن . كان البيروني من الفرقة الشيعية الإيرانية التي كانت 
تنحرك في ا الإسلامي لمواجهة السنة . ويقال إن البيروني ميال إلى اللاأدرية . 
فالعا اسان / ا مالي لا يکنه أن يغفر للعرب قضاءهم على الحضارة الساسانية 


الرفيعة . کان زهده أسطوریا » ویروی آنه کان يعید لبيت الال ما كان يرسل إلية 
من عطاء . 


رما ستشسر هذه العلامات الفارقة موضوعية الكاتب وأمانته العلمية 
النادرتين » فهو « نقدىّ في فحص الترجمات والنصوص » ومن ضمنها الأناجيل ؛ 
دقيقٌ وواع ني العرض والشرح » يسلّم غالبا بأنه جاهل » ويعد بواصلة أبحاثه 
حتى ظهور الحفيقة » . 

أهم كتبه وأبرزها « تاريخ المند » الذي صدر سنة 1030 . المؤآف واثق 
نفسه » فلا یترکها تروي وتحکي على غاربها » بل یبدا e‏ 
الكذابين » الذين كتبوا التاريخ وينتقد قيمة شهاداتهم . وهو حين عالج القسم 
السياسي ن کا إنغا تمعن مطولا في أثر الدين وعلم الفلك اهندين › ثم 
ای تاز ین نکر الهند والفلاسفة الإغريق » وختم مقارنته أصالح هؤلاء 
الأحبرين . 

کان البیروني في آبٍ مترجاً مرموقاً ولغوياً » فقد نقل إلى العربية عدّة كتب 
سنسكريتية ؛ في المقابل وبالسهولة نفسها » > كان ينقل إلى السنسكريتية « عناصر 
إقليدس » و« مجسطي » بطليموس . 

سّاه المؤزخون الشرقيّون « الشيخ » » الذي يعني في هذه الحالة « استاذ 
أولثك الذين يعلمون » » وكان بالفعل يستحق هذا اللقب . فهذا العقل المتسائل 
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دائما وأبدا » كان هتم بكل شيء ما عدا الطب . ففي علم الفلك › قال 
البيروني إن الأرض كروية » ونبّه إلى « انجذاب كل شيء نحو مركز الأرض › 
ولاحظ أن المعطيات الفلكية كانت تفر سواء بالافتراض أن الأرض تدور يوميا 
حول محورها وسنوياً حول الشمس » أمٌ بالفرضية العكسيّة » . وكانت مشاهداته 
الكثيرة موضوع دراسات خاصة بسطح الفلك » فساعدته في نهاية المطاف على 
وضع جداول فلكيّة وخارطة لنصفي الكرة الساوية . 

في عم الطبيعة ( الفيزياء ) قاس الببروني الأثقال النوعية » بواسطة آلة 
ابتکر ها طمذه الغاية ( يًل : (Pycnomètre‏ کا طرح المبدا القائل إن 
التقل النوعي لشيء ما يتناسب مع مقدار الماء الذي بجركه . وني جال عملي 
آخر » البيروني هو الذي أكد عمل الآبار الارتوازية وفقاً لمبد| الأوعية المتصلة . 


إن البيروني عام مولح بکل شيء » انتقائي وشمولي > وضع في الرياضصيات 
أفضل دراسة للأرقام الهندية في العصر الوسيط ؛' كا أنه اقترح في علم ألملدسة 
برهاناً لصادرات نظرية جديدة » وفي التاريخ روى تاريخ عهود محمود الغزنوي 
والأمراء المعاصرين . وهو آحرا واضصع تقوم ودراسة للأعیاد الدينية > وفقاً 
ا شعوب الشرق وعباداتها . فهذا الكتاب الذي صنفه باهتهام فني کبیر › 
يعد نموذجاً للنزاهة العلمية . 

إن مؤلفات البيروني » التي كانت معاصرة لكتابات إبن سينا « شيخ 
الأطباء » » ولابن الميثم عام البصريات » وللفردوسي شاعر فارس الملحمي 
الكبير » تبن أن الحقبة الممتدة ما بين القرنين العاشر والحادي عشر يكن اعتبارها 
وكأنا ذروة العصر الوسيط بحقاً . 


في الحقبة ذاتما » عند تخوم العام ألف » كان الغرب المرتعب ينتظر مهاي 
العام . 
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التطبيقات العملية 
السورق 


ل اة أن دة الورة ق هي إحدى المدايا المباركة التي قذمها الإسلام 
لأوروبا . فمن المعروف أل العرب تعلّموا في سمرقند فن طرق الكتان ليصنعوا 
مله عجينة ورقية نحل حل الورق القديم . وبعد ذلك خطر .هم أن يستبدلوه 
بالقطن المتوافر جدا في بلاد الرافدين وفي منذ ذلك الحين شهدت 
صناعة الورق تطورآً حارفا وسريعاً » ذلك أن الورق كان يسهل بسکل فرید 
صناعة الكتب » بوصفها الشرط الأساسي والضروري لاكتساب المعارف › فع 
صعيد التطور الثقافي › ثل الور العدّة الازمة ويوفر الشرط للمادي ؛ ران 
النشاط الفكري » اللازم للحقيقة > بحتاج إلى ناقل ينقل المعرفة والعلم إلى 
امنزل . 

والحال فمن الممكن التأكيد » بلا خوف من امبالغة ء أن ظهور الورق 
ہسعر رخیصس سڄل نقطة انطلاق عصر جدید > ذلك أن کتب الورق الردي 
كانت باهظة الثمن . 


مح ذلك کان يلزم کثر من الوقت حتی يصل الابتکار إل الغرب . ففي 
سئة 712 كان العربُ قد فتحوا سمرقند » التي كانت e‏ 
العام . وإن معمل الورق الأول » معمل بغداد » ا يؤسس إلا في سنة 794 . 
وبدأٿٽ مصر › بدورها » صناعة الورق سنة 900 ؛ وقامت صناعة الورق في 
0 . إل أقدم وثيقة أوروبية مكتوبة على ورق حقيقي هي أمر 
جررئة زوجة روجيه الصقلٍ سنة 1109 باليونانية والعربية . الواقع أن معمل 
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اكزاتيفا الإسباني هو الذي كان بزود أوروبا الغربية بالورق في القرن الثاني عشر » 
پیا کانت أوروبا الشرفية تتزود مباشرة من بلدان المشرق . شيتا فشيتا » انتقل 

مبداً صناعة الورق من اسبانيا إلى فرنسا » ومن صقلية إلى ايطاليا . ورنما َد من 
ايلا التارخي القول بأن ظهور الورق في فرنسا يتوافق مع عودة الصايبيين . إن 
الأمر على حلاف ذلك » إذ من المؤكد أن الصليبيين كانوا قد تعلّموا في مصر 
طريقة طبع الأقمشة مع الصحائف الخشبية » وقد استطاعت هذه التقنية التي كان 
يعرفها الأقباط منذ أملٍ بعيد » الإسهام في تطوير الطباعة في أوروبا . 


آنداك كانت التقنية الإسبانية متطورة جدا . ففي قرطہة کان کاتب عبد 
الرحن يستسخ الوثائق ازا عل اة بواسطة مطبعة بدائية لم يتم بعد 
اكتشاف آليتها . إن هذا الاكتشاف بجيز للمرء أن يلاحظ أن الجنويين » الأكثر 
إطلاعا وحبرة » كانوا قد استطاعوا أن ينقلوا من بلاد فارس في القرن الثالث 
عشر سر طبع الأوراق المصرفية بواسطة الحروف المتحركة » وذلك قبل إفلاس 
الخرينة العامة . 

الزجاج 

ا صناعة الزجاج ذات الأصل الفيليقي » جری إتقاها في المشرق ؛ ولقد 
ادخل فن صناعتها إلى البندقية » مرجب اتفاقية معقودة حسب الأصول بين 
موند السادس آمیں انطاكية والدوق کونتاریي )} Contarini‏ ( « ف الأول من 
حزیران / یونیو . وجری استيراد کل شيء من سورية › امواد الأولية » أسرار 
الصنعة والحرفيين الذين كانوا بادىء الأمر من العرب . وظلّت الدوقية محتفظة 
لنفسها بالاحتكار وبالأسرار حتى القرن السابع عشر » حين جرى نشرها في فرنسا 
من خلال کولېر . 

وما يسجل في رصيد العرب صنع المرايا واستعمال الالواح والواجهات 
الزجاجية التي أدحلت إلى بالرمة مذ الفرن الثاني عشر . وكان إبن فيناس أول 
من صنع الور ( الكريستال ) في تبره في قرطبة » وكانت خزينة الفاطميين 
تحتوي على ألف مزهرية وآنية من البلؤر الصخري » ل يظهر في أيامنا ما يضاهيها 
في الحودة . 
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ايرا قلا عن عة الرجام» يعزئ ديد ضناعة ارات في 
إيطاليا وفرنسا إلى وصول الزافين العرب إلى هذين البلدين في القرن الثاني 


bk 


سر ٠‏ 
ال 


يقال إن الشرقيين كانوا مهتين على الدوام بمظاهر اللارجية > إذ انبم 

يعبرون عن النوعية بغنى الملابس . فإذا لم يكن الكساء انعكاسآ للعقل والعلم » 
فإنه مم ذلك يعبر عن بعض المزايا كاليسر والرفاه » والذوق في بعض الأحيان ؛ 
وهذا الأمرٌ كان صحيحاً بوجه حاص في عصور الراء والأبة » فعندما كان خليفة 
بخلع كسوة شريفة › إغا كان يرمي في آنٍ إلى تبيز المحظي وإغنائه . پستحسن » 
هنا » التذكر بالملاحظة الصغرة المكتشفة في عحفوظات هرون الرشید : « 400000 
قطعة ذهبية » لمن كسوة شريفة لجعفر ابن بحيى الوزير» . كسوة شريفة › 
الكلمة هنا تساوي قيمة اللوب » الذي كان ثل هدية كبيرة جدا » وكانت 
صناعة الحرائر والديباج والطرّزات والخمل الموشى بالهب » قد شهدت في 
امشرق تطورا لا نظبر له . ولقد انفتن الصليبيون بذلك ولم يتوقفوا عن استيراد 
المنسوجات الشرفيّة إلى أوروبا بسب كبرة شكلت خطرآ على اقتصاد بلدانمم » 
لدرجة أن أحد ملوك فرنسا اتخذ إجراءات للح من ذلك الاستيراد . 

كان من الستحسن نقل أساليب التصنيع وآلاته . فبدأت صقلية أول ؛ إذ 
کان روجيه الثاني » أحد ملوكها النورمانديين » يرتدي ملابس مطرزة كانت قد 
حیکت في مشغل اقامه اللاطين المسلمون في بلاط بالرمة . وكان هذا المشغل هر 
الذي صلع لأوروبا الملابس الاحتفالية التي کان يرتديبا الأمراء الأوروبيون 
والوجهاء والأعيان . 

كانت الأقمشة مستوردة من المشرق » كا تدل أساؤها عليها ء الموصليني 
رمن الموصل ) والدمشقي من دمشق » والأطلس ر الاسم الألاني للساتان) 
واللترير الحلبي » واحتفظت تلك المنسوجاتُ بأسائها » حتى عندما نقل تصنيعها 
إلى فرنسا وإلى أوروبا في القرن 0 عشر » وكذلك الخال بالنسبة إلى صناعة 
السجاجيد » وفقا للتفنيات الشرقية . 
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الحلود 
ازدهرت صناعة الحلد »› پوچه حاص › في قرطبة › ومنپا انتقل فن دغ 
الجلود وتصنيعها إلى المغرب . ومن خلال هذين البلدين جرى إدخاها في فرنسا 
وأ انيا مع حفاظها على أسائها الأصلية : الحلود القرطبية ) Cordonnerie‏ ( 
واkخرıة‏ ) (Maroquinerie‏ . 


بعد لأي, من الرمن » راح ال جرفيّون الشرقيون يعلّمون طريقة صناعة 
الجلد وتزيينه في المدن الإيطالية . e‏ تظهر في القرن الخامس عشر » على 
الكتب المسيحية » التقنيات الخاصة بالتجليد العربي » ومن ضما تقنية عجينة 
الجلد التى كانت تلصق على أطراف الأوراق لماية التجليدة . 
المعادن 


كان فن صنع المعادن معروفا في المشرق منذ أقدم العصور . وكان أصل 

هذه الصناعة صينيًاً » لكنْ صناعة الفولاذ الصقيل بلغ ذروة جودته في دمشق ؛ 

ثم انتقل ال محترفات مصر الفاطمية › ومنبا إلى البندقية حيث جرى تعشيق 

E‏ الشبُهان وترصیعها بأوراق ذهبية وفضسية وتحاسية .وكات ا 

المعدنية المارسة خصوصا في دمشق » والموصل وكذلك في فارس > تفلي مجتلبة 

من اهند ؛ م انتشرت في مصر والقاهرة القدية في القرن التاسع » » وتوطنت في 
اسہانیا حیث انتقلت منہا إلى أوروبا . 


إن صانعي الأسلحة الإسبانين » المشهورين بهذا الفن » والذين كانوا قد 
تعلّموا لدى الحرفبين المسلمين في طليطلة » الشهيرين خصوصا بصناعة النصال 
وقطع الأسلحة الدفاعية واللنوذ والدروع » نقلوا معارفهم العامة إلى الفرنسيين في 
وقثِ لاحق ؛ وكان الصليبيون › في الوقت ذاته › ينقلون من المشرق صناعة 
حدادة المسامير » التي رفعت إلى مصاف الفن الشريف > والتي ۾ يأف الفرسان 
عن تعلّمها . ومنل ذلك العصر » صارت نضوة الحصان تظهر في عدد من الرسوم 
والشعارات . 
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الميكانيك 


إن كل أصناف الآلات العاملة بواسطة الماء والمبتكرة في الصين » اتتقلت 
إلى إيران وسورية › ثم إلى أوروبا بعد عة قرون . ومثاطما النواعير التي لا تزال 
ترفح لاء من نهر العاصي والتي کان الصلیبیون قد تنبهوا » فادحلوها بدورهم 
إلى ألمانيا . وفي الوقث نفسه تقريباً » كان النورمانديون يقيمون الطواحين اهوائية 
الصقلية » التي يعو أساسها إلى الأصل الفارسي » مثلم تعود إليه آلات أخرى 
کا 


الصحة العامة 


اعتبارآ من القرن الثاني عشر » انتصبت في أوروبا المشافي ومراكز علاج 
الرس والملاریا ؛ وكان عددها نحو 20000 في القرن الثالث عشر . كانت طريقة 
التطبيب المنهجي للمرضى وخصوصاً للأمراض العدية »> قد انطلقت من 
اشرق » حیٹ كانت هذه الخدمات أرفع تنظيماً بكثير نما كانت عليه في البلاد 
ا 


إن الحثامات العادية وحامات الحمُة » التي كانت مألوفة كثيرا في خلال 
المرحلة الغالية ‏ الرومانية » زالت كلها تفريبا في ظل الامبراطورية › لكنہا عادت 
بقرة بعد الاحتكاك بالمشرق » حيث كان استعال ا امات عاماً . 
المصطلحات 
فى الوقت الذي كانت أووبا تستورد فيه المنتوجات الإسلامية »> كانت في 
٤ 4 2 8‏ : 
أغلب الأحيان تتبنى الكلمات التي تدل عليها . وهكذا دخحلت في المصطلح 


الفرنسي كلمات : سكر› شراب » شوربة > كحول » القالي » الجلاب» 
الإاكسير » البرتقال » الجرة » الخدّة » الصوفا » الجوت » الأثير » الفن العربي 
Arabesque )‏ ( . وكات أخحرى مقترضة من اللغة العلمية : الجرء الصفر › 
السمت » الأنبيق » اناخ ؛ أو من الموسيقى : عود > ربابة ء طبلة » مزمار › 
طہل ؛ ومصطلحات بحرية : أمير البحر › دار الصناعة »> حبل ( ط8٣‏ ) » 
شالوب ('زورق انقاذ ) › قارب » مرگب شراعي ( سلوب ) ؛ أو کات تدل 
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على الأقمشة : موصلي » ساتان » تفتا ؛ ومصطلحات تجارية : بازار » تحرفة » 
حزن » ريسك > شيك » دوان ( جرك ) ؛ وأخيرا كلمة » رما تدهش » وپقاؤها 
مضمون على قدر بقاء اللغة الفرنسية » «السيد» الآتية مباشرة من كلمة سيدي . 


الزراعة 


كانت بلاد الشام طيلة الحملات الصليبية » على مدى 200 سنة » حقل 
علاقات وثيقة بين المسلمين والمسيحيين » ومح ذلك فما لا تأت إلا بعد صقلية 
وبالأخص بعد اسبانيا على صعيد نقل النفوذ العربي إلى الغرب . ومرد ذلك إلى 
وضع الثقافة الإسلامية الآحذة في الانحطاط في المشرق » من جهة ؛ وإلى كون 
الصليبيين المتحصنين في قلاعهم من جهة ثانية كانوا على اتصال مع الفلاحين ومع 
الحرفيين المسلمين أكثر ما كانوا على اتصال, مع النخبة . وبالتالي سوف يدميز تأثير 
الإسلام في العام المسيحي على الأصعدة التطبيقية » لا سيا الزراعة والتجارة . 

زد على ذلك أن الدراسات تناولت ما كانت إسبانيا الإسلامية قد جاہته عل 
صعيد الزراعة من آسيا وعلّمته لأوروبا : زراعة الأرز والدراق واوخ والمشمش 
والرمان والرتقال وقصب السكر والزعفران والقمح والحنطة السوداء والنخيل 
والتين والكريفون ( الليمون الهندي ) والسفرجل . 

التحارة 

جلب الصليبيون من المشرق كل ما كان بمكنه التكيّف مع اناخ المعتدل: 
السمسم > الذرة» البطيخ الأصفر › القفلوط « الخروب » الليمون الحامض › 
الفريز » الكرز . ولکنہم کانوا في بعض الأحيان يتعلْمون عادات وتقالید وحق 
يکتسبون حاڄاٿِ » بلا علم مہم » تجعلهم في وقتِ لاحق عئاجين للشرق › 
فيندفعون وراء تطوير تجارة كثيفة عبر مرائىء المتوسط كلها . 

تلك » مثلا » كانت حالة العطر والمنتوجات العطرية الأحرى في الجريرة 
العربية » وعطر الورد الدمشقي وزيوت فارس المعطرة . في المقابل » أدى إنتاج 
هذه العطور في المشرق إلى انتشار زراعة الأزهار . وكذلك كان الخال بالنسبة إلى 
البهارات والتوابل : الفلفل » القرنفل » الزنجبار » إلا أن أهم المنتوجات 
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المستوردة من الشرق كان » بكل تأكيد » منتوج السكر الذي لعب » منذ ذلك 
الحين » دورآً أساسياً في الاقتصاد امازل » وني صناعة الأدوية أيضاً . 

ولم يكن النشاط البحري هو المستفيد الوحيد من كل تلك التقدُمات . فقد 
نجم عنها تداول للعملة أعظم وأسرع » وبالتالي إنشاء نظام مالي » فظهرت 
الملصارف في المرافىء الأوروبية الكبرى » وأسست فروعا نها في المشرق 

متفرقات 

في التطبيقات العملية ذات الاستعال البحري التي ظهرت في ذلك 
العصر › من المناسب أن شیر إلى ابتکار حاص هو استعال البوصلة التي اخترعها 
الصينيون وراح العرب يستعملو ما منڏ أمد بعيد في الملاحة داخحل الخلیج وي 
الملحيط الهندي » وبفضل العرب » سهلت هذه الأداة الأساسية » الاكتشافات 

المجخرافية الكبرى في القرن الخامس عشر . 

وکان البارود صينياً » إلا أن الصينيين لم يستعملوه إلا في صنع المغرقعات 
والأسهم النارية . إن بارود المدفع عري ویبرز ترکیبه لدی واحد من الکتاب 
العرب في القرن الثاني عشر . سنة 1342 » في مقر الجزيرة » رأى الإنكليز الذين 
کانوا مخدمون ف اليش اساي مدفعاً لأول مرة . ومن هناك جاء مدفع کريسي 
Grécy )‏ ( . 

الحقيفة أن وضع جردة كاملة با قذّم الشرق للغرب » يستلزم أيضاً أ 
يسجل في رصيد العرب كل التطبيقات الصناعية المنبثقة من العلم الإسلامي ؛ 
لکن يېدو من ا لمستحسن وقف هذا الفصل خحوفاً من الخروج عن الخطط العام 
لتاريخ الحضارة العربية . 

a j 
: تلك الموروثات الثلاثة التي أ سهم الإسلام في تقديها للمشروع البشري‎ 
البارود البوصلة ¢ الكتاب لقا ا تکون عليه أوروبا من دون‎ 
. ذلك کله‎ 
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الفصل السابع عشر 


الطب 


احتل العرب المكانة الأولى في الطب وظلوا على رأس العلم الطبي في العام 
على مدى أكثر من خسمئة سنة . 

هناك حديث مدسوب إلى النبيّ يقول : إن الطب وفقه الدين هما ركنا 
العلم الأساسيان . 


طب الثبي 
تعود الأحاديث الطبية الموروثة عن حمل إلى ثلاثمئة سنة تقريباً .وقد 
جری جمعها في کتاب عنوانه « طب الي » . بوجي عام » توصي هذه التعاليم 
بالنظافة » وتأمر بمارستها الصحية ؛ وتحتل هذه الأحاديث المعروضة بشكل 
عبقري وشعري » مكانة كبيرءً في الطب الشعبي . فقد كان أطباء المرحلة 
الليوقراطية الممتدة من 622 إلى 661 » بجيدون فن مداواة الجروح » والكي 
والنزف واستع ال المحجمة . 
آشتهر الطب في عهد الأمرين بثلاثة أو أربعة أساء » يبقى الحكم 
أبرزهم » الحكم المنحدر من أسرة أطباء وشعراء . وكان ولده » عيسى » مؤلف 
كتاب كبير في الفن الطبّي « الكناس » . وفيه يعرض حالة وطريقة معا جة نزيف 
شریاني حطیر » کان قد تسبّب به ملح غیرماهر . 
هذا وكان ذلك العصر قد اسم بابتكار بستحُ الإشارة . وهو أن الخليفة 
الوليد أمر بعزل المصابين بالبرص ودم لمم ما يلزمهم من غذاء . وهكذا » في 
الشرق مذ بداية القرن الامن » وني عصر ملوك أوروبا البليدين » كان الأمير قد 
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بدا هتم بشؤون الصحة العامة . 
التطور في المدن 

إن ازدهار الترجمات ازدهار] عظيماً سنة 830 » وضع في متناول الحرب 
تعاليم أشهر علاء وأطباء اليونان : أبقراط » غاليان » روفوس الإضي » بولس 
ال جيني . وهكذا أمكن » كا سبق لنا القول › الحفاظ بالعربية »> ومن خلال 
ترجمات حنين بن إسحق » على بعض الكتب اليونانية » المفقودة منذ ذلك 
العهد » لاسي كتب غاليان السبعة الشهيرة في علم التشريح » وما له دلالته أن 
يون أول كتاب طبي مكتوب بالعربية » هو ترجمة قام بها بهودي لنص يوناني 
وضعه نصراني من الاسكندرية . ولكن على الرغم من كون ذلك التعاون العلمي 
منشودا ومرغوباً فيه تماما » فإن آطباء ا ما کانوا پریدون الاکتفاء بدور 
النقل . فقد راحوا في وقبٍ مبكر بتمُون بجميع العناصر امناثرة من الطب 
اليوناني > وتصنيفها وفقاً لارتيب مهجي . کا ہم حين راحوا في وق مہکر أيضاً 
بنخلون عن علائهم الطبيين » ساروا بدورهم في الدروب التي مجهلها الإغريق 
وأسهموا إسهاما كبيراً في التقدم الطبي . 

« کانوا مجمعول الوقائم بلا کلل,ٍ ولا ملل » وبعاينوما بذقة وأناة وعناد , 
فمنذ ذلك الحين » صار الطب اخحتبار . وأعلن علي عباس بصراحة أ 
مشاهداته جرى جعها من المشافي وليس من الموروث الكتبي » . 

کان التعليم الطبي يعطى في المشافي بوجه خاص ؛ ومنذ القرن التاسع »› 
كا يلاحظ ك . كومستون ‏ « بدأ العرب يبتكرون الطب العيادي / السريري » 
ويغنون علم الأمراض الجديدة » . 

وفي القرنين العاشر والحادي عشر » أحذ تطور العواصم الکرى › 
دمشق » القاهرة وخصوصا بغداد » يكس الموارد والشروط المادية التي ستسمح 
للعلم » ولا سيا للطب » بان يرسي نظامه على الأسس التينة لامبراطورية 
زاهرة . 

ومنذ ذلك العصر » استطاعت الجامعات فتح كلية علوم وكلية طب 
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ونحتبرات تابعة هما . ثم أضاف المسلمون » إلى علم الآدوية القديم » العنبر 
الرمادي والكافور والسُنا والقرنفل والزثبق والمرً ؛ وأدخلوا تحضيرات صيدلانية 
جديدة : الشراب » الجلأب » ماء الورد » إلخ . 
التطور في الأرياف 

لن کان ندرپس العلوم الطبية قد تطور بشكل خاص في بعض المدن أو 
المراكز الثقافية » فإن نمارسة الطب الحقيقي في قلب الأرياف والأمصار كانت › ف 
المقابل » شبه مهملة تقريباً . ذلك لأ مشيئة الله هي وحدها » حسب القرآن ء 
التي تعطي الداء أو الصحة » الحياة أو الموت » امر لا مرد له . إلا أل عادة 
الاعتناء بالنفس أخذت ت تعم شیا فشیا » ي وق متاخړ نس ؛ وهذا ما تعبر 
عله وشا لواحد من أشهر المرابطين الأفارقة › سيدي محمد الزروكي د 
قول : BTR O‏ 
اموت . إلا أن مشيئة الله حفظت بعض الأشخاص من الطاعون » فكانوا 
پتناولون کل صباح » > وعلى امتداد استمرار الوباء › اا جن فا : جزءان 

من المرء جزء من الزعفران » جزءان من الصبر ( الألوة : Aes‏ ) وعصیر 

حہوب الم » 

في الواقع » كان العربٌ خلال آمل طويل يثقون بمشعوذيهم وسح رتم آکٹر 
ما يثقون بالأدوية المصلوعة بطريقڊٍ عقلانية . وفي الأرياف » كان الطب قد بقي 
وقفاً على المرابطين . كا أنه ظلّ بداثبا لأاجل طويل . فبالنسبة إلى الجراح » 
كانت الأدوية تقوم على المعاللحة بقشور الناتاث › وعلٍ الضادات والکي بالحدید 
الحامي للمصابین ٻامراض المغاصل وسواها . وکانت تعالح الحمى بعشبة تدعی 
« بخور الأرض » أو بخلاصات Globuloria Fructiosa J‏ ۾ ؛ کان داءٌ الحم 
يعالج بغلي جور نباتية فة » وكان الإسهال يعالج بجسحوق البوكوكا » ويعالج 
الإحراز وا لحصباء بتناول ست إلى ثهان حبات من الكرفس المجبول بالعسل . 

بيد أن العرب كانوا منذ أقدم العصور» يستعملون لقاح الجدري ؛ 
وكانت طريقتهم تختلف عن طريقة الصينيين » وتقوم على إحداث جرح صغير في 
الجزء الداخلي من اليد بين طرفي الأصابع . وھکذا کان يدلّك الجرح المفتوح 
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بؤاسطظة وريقة أو وريقتين لمعالحة الجدري ( يكن شراؤهما من صديتى أو من جار 
يحسن نحضيرهما ) . 

ھا در اظ هو أن المحمديين المتحمسين كانوا يتصرٌّفون في كل الأزمنة 
تصرف معادياً للتلقيح » ويناصبون العداء الشديد هذا النوع من العلاج الطبي . 
وکانوا پقولون : ١‏ إن هذا يعني احتبار الرحمن » . 

بوجو عام > كانت تعالج الالام والأوجاع والالتهابات والأمراض من كل 
صف بواسطة ا النبات > التي تحضر أولاً عل الثار» ثم توضع على مکان 
الدّاء وهي حارة قدر ما يستطيع المريض تحملّها . وكان هذا العلاج نفسه 
پستعمل لعالحة القروح والدمامل . ولمنافع شتی » کان ري تحضر مسحوق 
الحاء ي لا سيا لتطبيب حالات الالتهابات والجروح الموجعة . ومن بين هذ 
العقاقير التجريبية إلى هذا الحد أو ذاك » هناك دواء يستحق الذكر بوجو حاص » 
نظرآً لأصالته واستمرار استعماله » مطورا » في أيامنا ؛ إنه استعمال العرب 
لعفونات فستخلصة من البنسلين والمليون » کانوا يجمعونها من بين نباتاٽت 
حیواناتہم ویستعملونما على شکل دواء مرهمي لمعالحة الجراح الملتهبة . على هذا 
النحو التجريبي » حصل العرب معرفة علمية ميزة للأدوية المضادة للجراثيم 
والالتهابات ٠‏ أو المضادات الحيوية لبعض المتعضيات الصغيرة . 

المشافي 


کان کبار رخالة العصر ا ويا أكزهم > قد أحمعوا على إبداء 
إعجابهم بالمنشآت الاستشفائية القائمة في المشرق ف کن مؤرخ الطب › 
نیوبورغر : أن تنظيم المشافي كان el‏ من أروع إبداعات الثقافة 
الإسلامية » . 

في مطلع القرن التاسع » أنشاً هزون الرشيد آول مشفى في العام 
الإسلامي . وحوالى العام 850 » كان هناك 34 مؤسسة ماثلة منتشرة في العام 
العربي من أقصاه إلى أقصاه » ومصئوعة بلا شك على مثال الأكاديية والمشفى 
الفارسيين في جنديسابور . وكان معظم تلك المشافي غنياً بالتجهيزات » حسن 
الموقع » جيد الصيانة ومفتوح للجميع » للففراء والأغنياء ؛ ونجد فيها » كا هو 
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الخال ف آحدث المنشآت » خدمات متخصصة حسب الأمراض »> وصيدليات 
وازن ومطاېخ » ومکاتې للدرس والمطالعة . هذا > وقد 
للمشافي في القرن العاشر . 


جری تعیین اول مدير 


وکان في کل من هله المشافي اطبّاء وطلاب » جرٌاحون وأطباء عیون وحی 
۰ جرین ‏ . كان المرضى يرتاحون على أسرٌة مغطاة بشراشف . وكان الطبيب 
يرورم مرة ة كل يوم » وكان الممرضون يزورونهم عة مرات يومياً فيقدمون هم 
الأدوية والوجباتثت > ولم تکن حیاتہم تختلف كثراً عن حياة المرضى في أيامنا . 
وکان لبیارستان دمشق » وهو اش مشفى في الإسلام » جهارٌ مؤلف من 24 
طبيباً سنة 978 . وظلت العلاجات والأدوية تقدم مجان طيلة ثلاثة قرون ونيف . 
وفي بعض الأحيان » کا هو الحال في مشفی القاهرة » كان المتمائلون للشفاء 
يتلقون مبلغاً من امال لدى حروجهم من المشفى . 

ولي الوقت الذي كان محري فيه إنشاء مشاف مخصنصة كلياً للنساء ء 
ومحتصة بمعالحة كل صنف مهي > كان مجري إنشاء أول مدرسة صيدلانية في 
العصر الوسيط » وأولى المستوصفات وحوانيت العقاقير . 

فروع شتی 

منذ القرن اهڄري الثاني > جری في بغداد آنشاء أول مصح للأمراض 
العقلية › وذلك قبل إنشاء مص فالانسا بسبعمئة سنة » وهو أول مصح في تاريخ 
العرب > جرى انشاؤه من جهة ثانية على غرار مشفى القاهرة للأمراض 
النفسية . والحال » بين كان المرضى العقليون يعتبرون مجرمين أو مسكونين 
بالشيطان » وكانت الكئيسة تعزّم عليهم بحذر » كان المسلمون يعالحون المرضى 
العقليين برحمة ورعاية يتولها أطباء متخصّصون في الأمراض العصبية . وصار 
هناك في وقت مبکر مصځات للمرضى العقليين والنفسيين في كل المدن الإسلامية 
الكرى . وعندها قامت الأوقافُ الخبرية بتقديم عدر كبير من المساعدات 
والرعايات للمعاقين والرمنى والمتروكين » وأنشأت مصحات للكهول واليتامى . 
إن الأزمنة القدية ) تشهد مؤسسات ماثلةٌ كانت تشک تقدماً اجتاعیاً کبراً . 


من السهل أن مهم ¢ في هذه الظطروف والشروط القاثمة على كرم إلذلفاء 
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ورعایتهم ۽ مدی تیسبر الدراسات والاکتشافات 

إن طب العيون إبتكار إسلاميٌ » وقد ظلّت شهرة أطباء العيون العرب » 
وسمعة علمهم المحمق على صعيد التقنيات الإجرائية » بلا نظير لأماٍ طويلة . ول 
يتم تخطي « رسالة أطباء العيون » لعلي بن عیسی 1 ف القرن التاسع عشر . 
الحقيقة أن أطباء العيون العرب كانوا قد أفادوا كثيرا من المعارف الواسعة التي 
وفرها هم علاء البصرياٽت . فکالٹ عملیات العيون كثرة ؛ لکن الح 
( 1256 ) كان أول من مارس امتصاص سيلان العين وابتكر الإ برة المفرغة . 

كانت الحراحة العامة وفن أجراء العمليات ومعالحة الأسنان بالغة التطور 
لدى العرب في الحصر الوسيط » وأكثر تطورآ من كل طبابة ذلك العصر . كان 
التخدير والانعاش في جو العصر » سيا إذا تذكرنا آنه استعمل للمرة الأول في 
عملية ولادة قيصرية أجراها طبيب وكاهن زرداشتي › يتردد في إحداث التنويم 
من طريق بخار الخمرة . وبعد ذلك » صار يستعمل الحشيش وتخدرات أخرى 
تتسبب في نوم عميق . 
۰ من البديي » وعلى الرغم من كون العرب أظهروا على الدوام كرههم 
: للجراحة › أن طب ذلك العصر كان لا ہد له من اللجوء إلى هذه الطريقة 
الاختبارية » المفيدة جدآ في علم الأمراض المقارن وفي علم التشريح على حد 
شواء 

وعليه » فإن الجراح المسواقي كان أول من مارس الحراحة على قردة متطورة 
من النوع الشبیه بالبشر » کان یزودہ بها أمرٌ نوبي بشكل منتظم . 

الشَعَّفُ العام 


إن حكاية تودد الجارية الحسناء» في ألف ليلة وليلة » التي نجحت أمام 
أكبر علماء بلاط هرون الرشيد » في امتحان عسير جد حول محتلف المواد الطبيّة 
والفقهية والرياضية والفلسفية › لا تظهر فقط مدی اتساع الثقافة العامة في ذلك 
العصر » > بل تظهر أيضاً مدى الأهمية التي كانت تناط بالطب . هناك مصطلحات 
طبية دقيقة جداً كانت تشکل جزء! لا پتجزا من العا الام كا أن الشراء 
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والأدباء » والرضى أنفسهم ما كانوا يتوانون عن مارسة فنهم وإظهار قريجتهم على 
الرغم من أوجاعهم ومن أولئك الذين کانوا پبذلون قصاراهم لمعالجتهم 
0 
مثال ذلك أن حليفة مولع بجارية صبية » قد اضطرب اضطراباً عميقاً 
» 8 " 
عددما صرحت له بکلمات یکن وصفها بأا تشرجية » واصفة له لواعح بها 


٣ “e oh. elt 
قائلة : « هناك نار تضطرم ہین النحر واللهاة » لا يستطيع شيء إرواءها ولا‎ 
. ) تہریدها‎ 


والشاعر التي وضع قصيدة عن الحّى الي أصابت » لا تخلو سن ميم » 

4 a 
فقال إن الحمی جعلته پصاب بشمل شديد رغم أنه لإ يشرب الحمرة . ويذهب‎ 
إلى تشبيه الحمى بفتاة جميلة حجولة « وزائرتي کأن بها حياءٌ » فليس تزور إلا في‎ 
الظلام » . وفي هذه القضيدة يتحدث المتبي عن اهذيان وعودة الحمى ليلاء‎ 
والارتعاشات وتساقط الدمرع > دموع وداع الحبيبة ( الحمى ) الي ترب عند‎ 

الفجر . 

زهناك شاعر آحر تفيض قريحته في وصف طبيب وافته المنية > متسائل : 
۲ کیف وٽ من داءِ کان ف الاضی معتادآ على شفائه » ؟ ويعلن في نهاية 
القصيدة » وقد بلغت عبقريثه ذروتها : « كلهم أموات : ذاك الذي كان يصف 
الدواء » وذلك الذي كان يتناوله ؛ ذاك الذي كان يستورده وذلك الذي كان 
بىيعه » وهذا الذي أشتراه ) 0 ظهرت هذه الكلمات قبل موليير بثانمئة سنة ۰ 

م 
أربعة وجو كبرى 

قد نحتاج إلى مجلداث كاملة لكي نتمكن من الإحاطة بكل ما قذّمه 
الإسلام للطب المعاصر . وليس في الإمكان سوى التذكير بأولثك الذين مارسوا 
أعمق التأثير من بين العلاء السلمين كافة . 

نكتفي هنا بالمشرق » لأننا سنتكلم في مكانِ آخر على المدارس إلساطعة 
التي ازدهرٹ ي افریقیا واسبانيا ؛ ونذکر أربعة آساء بلغت الشهرة العالية : 
الربان » الرازي » علي عباس وابن سينا . فلنتناول على التوالي أعمال هؤلاء 
« الأربعة الكبار » الذين برزوا في ربیع العباسين الذهبي . 
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ران 

كان الربّان » وهو الأقدم » يعيش في القرن التاسع ؛ فوضع أربعة كتب › 
أهمها الفردوس ( فردوس الحكمة ) الذي أنجزه بعد تعديلات وتنقيحات كثرة . 
إنه كتابُ طب وفلسفة طبيعية > حظي بتقدير رفيع في عصره ؛ ومثال ذلك ان 
SS‏ احتضاره . وتکمن 
أهمية هذا الكتاب خاصة في أنه مستقل عن ترجمات العصر القديم وأئه يشل 
أول كتاب طبي موضوع باللغة العربية . وقد بقي منه محطوطان » اآحدھما في 
الغحف الريطاني والآخر في برلين . إن نصف الكتاب تقريباً يتناول علم 
العام ؛ والباقي يتناول علم الجنين » علم التكون أو التشکل › > علم 

وختلف العلوم ف علاقاتها بالطب والصحة . ولا دعي للمضي ا 
rT‏ > إذّ أله كتب : « إن ذلك الذي يعذّد فصول 
تابي لن يفهم معناه . . . وأما من يتمعن في صميمه فسوف مجد فيه معظم 
المعارف الضرورية للمتدرج في الطب » . وليس في واردنا التمعن في 550 
صفحة . وإنما ينبغي أن نلاحظ بالسبة إلى كلمة متدرج »› أ النحص 
الستحسن الذي يفترضه لم يكن مكنا في لحظة ظهور الكتاب سنة 850 . ففد 
جرى إنشاؤه بعد ذلك بثانين عاما » إثر حالة حطأ مهي ترامت إلى سمع الخليفة 
المقتدر . 


الرُازي 

هو تلميذ ران (844 -926) » ظهر كأنه أكثر أطباء الإسلام عطاءٌ 
وأصالة 1 ف« الفهرست » > وهو دلیل علوم وأقدم مرجم ف هذا الموضوع « 
دد للرازي 3 کتاباً و28 مقا ورسالة » ومعظم کتب الرازي تقلت ل 
اللاتينية مرارآً وتكراراً . 

درس الرازي الكيمياء والخیمیاء والطب ف بغداد » وکان طبیاً رئیساً 
لمشفى هذه المدينة . كتابه الأشهر هو « كتاب الجدري والحصبة » » الذي منحه 
مكانة مرموقة في تاريخ علم الأوبئة . فهو رائعة قوامها المعاينة والتحليل العيادي 
المباشر . ويكن للمرء الحكم على قيمته من خلال الأربعين طبعة انكليزية 
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الصادرة ما بين 1498 و 1866 . وهناك تدوينات أخحرى بين دراساته الفاردة 
( مونوغرافيات ) تبحث في « الحصى في الثانة والكليتين » » وني النقطة وأمراض 
لمفاصل ( الروماتيزم ) . كا وضع الرازي نصف دزينة من الكتب الطبية 
العامة » ووضع كتبا أحرى أكثر طرافة حول « نجاحات الدجالين والمجربين » 
الذين ينالون شهرة شعبية لا يناما الأطباء الماهرون في معظم الأحيان » كا 
يقول . وآلحر كتبه إثنان » « المنظوري » وهو مبحث طبي في 10 أجزاء › 
ود الحاوي » الذي يتناول كل فروع الطب في 20 جزءا» وکلاهما کتابان 
موسوعيان بحق . ولكنْ لا يوجد اليوم سوى نصف خطوط « الحاوي » الموزرع ما 
بين المتحف البريطاني والاسكوريال وميونيخ ولينينغراد ( سان بطرسبرج ) 
وبرلين . أما ترجمته اللاتينية من جانب الطبيب اليهودي تراجي بن سليم » 
وان « ٣٥۸٤1۷5‏ اط1 » » فقد كانت المرجع الطبي الأكثر احتراماً 
واستعمال؟ خلال عدة قرون ؛ إذ أنه كان واحداً مع تسعة كتب تؤلف كل مكتبة 
كلية الطب في باريس سنة 1395 , 


يتوافق أفضل النقاد على الاعتراف بأل الرازي كان قد تخطى جيع الأطباء 
العرب بوصفه اخحتباريا وعيادياً » وأنه يعد في عداد أعظم عظاء كل العصور من 
حیٹ مهارته وموهبته ومشاهداته العيادية وتشخیصاته واستنتاجه وغنی دروسه 
وتعالیمه . وکان الرازي لا یتوانی » بكل نزاهة » عن ذكر الحالات التي كانت 
تخطیء ء توقعاته » والاشارة إلى فشله وتعليل أسبابه » ويروي کل روا سرته انه 
أصیب بالعمى بعد التهاب ب ې عینیه في آخر حیاته » ونه رفض أن ری له عملية 
« حتی لا یری المزيد من عال,ٍ کان قد شېع منه ) . وشيمة معظم الأطباء العرب 
الكبار ء قف الرازي في الفاسفة > وريا يكون من هذه الناحية » ثمة عبرة يكن 
استخلاصها من الناية المزلة لعملاق الطب هذا . 


علي عہاس 
عاش علي عباس في القرن التاسع . وضع لأميره كتاب «الملكي » › 
وجرى نقله إلى اللاتينية سنة 1127 ؛ وهذا الكتاب في الطب الملكي يلخص كل 
الطب في ملف واحد . إله كتات متب » مرموق بشكله وبالروحية الي 
تعکمه ۽ وهو في آن کناب نظري وعملي . ني مقدّمته نقد للأطباء السابقين : نقد 
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لأبقراط الذي يراه في غاية الإجاز » ولغاليان الذي يراه في غاية الانفلاش ؛ 
ويرى أن الرازي يبالغ في كتابه « الحاوي » » وأنه شديد الاخحتصار في کتابه 
« المنظوري » . ثم يظهر حرصه على عدم الوقوع في الأحطاء ذاتما » الأمر الذي 
يدغونا للملاحظة أن علي عباس قد أحسن اخحتيار الحد الوسط بين الإيجاز 
والتطويل » فصنف الأفكار والوقائع في نظام متناسق . 

کان علي عباس محظى بشعبية کبرة لدی معاصریه » فکان یفرض على 
تلاميذه التردد المنتظم على المشافي . يقول « على الطالب أن يكون دائم الحضور في 
الشافي » وأن يكون شديد التبه للشروط والظروف » وأن يصاحب أمهر 
الأساتذة » ويتحرى باستمرار عن حالة المرضى وما يظهر عليهم من أعراض 
وأن بحفظ في فكره ما قرأ حول تقلب الأحوال ودلالاتها » إن حبرا وأن شرا » 
إلخ .. ». 


اہن سینا 


في القرن التاسع تجسدت الثقافة العربية » إلى ح ما » في شخص أبي علي 
الحسين ابن سينا ( ۴ء4 ) . « أمير الطب » . في السابعة عشرة » كان ابن 
سينا قد درس الطب بلا معلّم » وكان ذا شهرة كافية لاستدعائه إلى سرير أمير 
بخارى » فعالجه وشفاه . في الحادية والعشرين وضع أول كتاب كبير . هذاء 
وقد وضع نحو مثة كتاب » وفيرة المادة غالبا » تتناول الفلسفة والطب والفقه 
وعلم الهندسة وعلم الفلك والقانون .وعلم اللغة > إلح . كا وضع قصائد 
متازة » وصالنا منها 15 قصيدة » انزلقت إحداها في رباعيات عُمُر ايام ؛ وهناك 
قصيدة أحرى « هبوط النفس » تشكل إحدى روائع الشعر العربي المأثور . عرب 
إقليدس » وجمع مشاهداتِ فلكية وأعمالا أصلية حول الحركة » القَرة » الخلاء » 
الحرارة » النور والأوزان النوعية . فكان كتابه حول المعادن المصدر الرئيس 
للجيولوجيا الأوروبية حت القرن الثالث عشر . لقد أبدع في هذا الفرع العلمي 
وتعد مشاهداته حول تکون ال مجبال نموذجاً فريدآً من نوعه . 

من المتعذر أن نروي هنا كل المغامرات التي قادت إبن سينا إلى السجن فى 
بعض الأحايين » والتقلبات التي جعلته ينتقل من أمير إلى آخحر » فهو تارة ور 
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أول » وشاعر تارة » ورجل آعمال » إلخ . إذن سنكتفي بتناول أعاله . هناك 
کتاہان عملاقان يتضمنان كل تعاليمه : « كتاب الشفاء » ( شفاء النفس» » وهو 
موسوعة في الرياضيات وعلم الطبيعة ( الفيزياء ) أو ما وراء الطبيعة وعلم 
الآهيات والافتصاد السياسي وا لموسيقى > نقع ف 8 جزءآ . وکتابه الرئيس › 
« القانون » » لا بحتوي ما ھل عو ن ا . ويتناول علم الوظائف 
( الفيزيولوجيا ) والصحة والعلاج والأدوية ؛ وفي هذا القسم الأخبر من الكتاب 
يشير إلى ما لا يقل عن 760 دواء » وطريقة ة استع اهما العلاجي . فعلى الرغم من 
كون « القانون » حسن الوضع » ومن كونه يتضمن مقاطع ميزة ببلاغةٍ حقيقية › 
م يتردد معارضوه المتهكمون في التصريح بأن ولعه المدرسي بالتصنيف والتمييز كان 
امرض الوحيد الذي ل يشير المؤلف إلى علاجه . 

إن الطابع الموسوعي والمعتقد ال جامد » فضلا عن شهرة ابن سينا الواسعة » 
جعلت من هذا الكتاب المرجع الأكبر لكل ما يتعلق بفن العلاج . فمنل ظهوره 
باللانينية في القرن الثاني عشر » أزاح حتى كتاب غاليان عن عرشه . وقد نقل إلى 
معظم اللغات » ما 15 طبعة باللائينية > وطبعة بالعبرية › في الثلاثين سنة 
الاخيرة من القرن انامس عشر » وظل في أساس الدراسات الأوروبية طيلة 
ستمثة سنة ونيف . لقد كان توراة طبية بحقبقة » لا تزال بعض أجزائه موضوع 
نشر حديث بالإنكليزية » وتنسب إلى إبن سينا علامات النجابة والعلم الحارقة 
حقاً في بعض الحالات غير المتوقعة » كالأمراض النفسية مثا . ومثال ذلك أنه 
كان يضع اصبعه على نبضات قلب المريض › ويواصل الحوار والسجال بشكل, 
متقطع . في نظر ابن سينا كانت الاضطرابات والوهن أو السعة في النبض › 
وتوقف النبض فجاأة » تشكل كلها إشارات ها دلالتها الطبية . فمن خلال دراسة 
النبض > کان يشخص الأعراض التي مکنا أن تسمح له بتحديد مبد| العلاج 
وإن نجابة إبن سينا قادته إلى تخصيص فصل للعشق والحب ؛ ویبدو أله کان 
طيّب امزاج عند كتابة هذا الفصل » فصئف هذا الشعور في عداد الأمراض 
العقلية »› إلا أنه عندما توفي في سن الثامنة والخمسين > کان قد عالج فسه ولکن 
بلا نتيجة ؛ فا كان من مناصبيه العداء إلا أن تجاسروا على القول : « م يستطع 
علمه الطبيعي ائقاذ جسده » کا عجز علمه الغيبي عن انقاذ روحه» . ولکن 
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بعد مئة سئة » اكتشف واضع الخطابات الأربعة » وبا مام محتلف تماما » ۽ أن 
أبن سينا آية من الله لجس البشري ٠:٠‏ 

ليس في الإمكان حتم الكلام على ابن سينا دون اللإشارة بعدّة كلبات إلى 
أحد شرّاحه » ابن النفيس ( 1288-1210 ) . 

فهذا الطبيب » الذي ل یکن قد مارس أبداً الجراحة على الإنسان ولا عل 
الحیوان توصل ٻقوة ة الاستدلال العقل ¢ وباستخدام کتابات غالياك نفسه » ا 
دحض إمكان مرور الدم من خلال حجاب القلب لكي يشكّل مع المواء « الروح 
اسحية ( التي ل پو جودها وبنظریتها . وسن طریق الاستنتاج والاستقراء 
المنطقي > كان هذا التفسير يقزر » بلا ريب » وجود الدورة الدموية الصغرى 

الأطباء 


ل هذه الأقدار الخارقة تظل مرتبطة بالشعور الأعجو الذي يميز العقلية 
ااشرقية . فلا بد أن يكون اللتلفاء أقوياء أشداء » وأن تكون الأميرات جمیلات 
بلا مثيلات » وأن يكون الوزراء في غاية الحكمة وأن يكون الأطباء ماهرين حق 
الحعصمة . 

كانت شهرة الأطباء موطدة جدآ وكذلك ثروتہم » عندما يستطيعون 
الوصول بهارتهم إلى قلب البلاط . ولكن الحال لم يكن دائماً على هذا المنوال . 
فلن کان ابن جہریل > طبيب هزون الرشيد وا امون والبرامكة » قد توصل مثلا 
في غضون 36 سنة إلى جني ثروة طائلة بلغت مئة مليون درهم » نحو 36 مليون 
فرنك ذهب » فإن بعض الأطباء البعدين رغم شهرتيم العلمية > کابن جاني ۰ 
کانوا یعیشون في فقر مدقع › ول يكن يتردد عليهم المرضى حى في عام كان 
الطاعون يعيث فسادا في البلاد وي العباد . 


إن الرازي > الطبيب الكبير » الذي يتمتع بمرجعية كبيرة والذي أنفق 
أمواله على المصلحة العامة » قضى ضحية أخحصام, حسودين . إلا أن أسرة 
بختيشوع المسيحية › التي تعود بأصلها إلى جنديسابور » تمكنت من الحفاظ عل 
سمعثها طيلة عدة أجيال . وكان أحدهم » جرجس » قد سأل اخليفة المنصور › 
ذات يوم » أن يأذن له بالعودة إلى مسقط رأسه » بعدما شفاه من عسر هضمي . 
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فقال له المنصور : « اتن الله » وأنا أعدك بالحنة » » ورذ عليه جرجس بكل 
بساطة « إنه کان يفضل اموت على دين آباثه وأن يكون معهم في الجنة أو في 
جهنم ) . وكا هو الحال في الحكايات العربية > ضحك له الخليفة وأذن له 
بالسفر » ليس دون أن ينقده عشرة آلاف قطعة ذهبية . 
OE E CEO EON‏ 
الخليغة الأمون قد أكرهه على تحضير سم لأحد أعداثه . فبعدما رفض الطبيب 
: طلبه » أصيب الخليفة بنوبة غضب شديد » ورماه في السجن » > ثم کرر طابه هذا 
بعد سلة › مهدا إياه هذه المرة بالقتل الفوري » فأجابه حنين بكل كبرياء : 
« لست ماهرآ إلا في كل ما ينفع وينقذ » . وتروي الخرافة أن الخليفة ما كان يريد 
سوی احتباره وصار منذ ذلك الحین يثق به ثقةٌ عمياء . 


پبرچه م ۾ کانٹث المهنة الطبية موضع تقدیر رفیع > وکان القائمون ہا 
عدوا زا جب أن ا بلا سعي وراء الال . وكان يتعاظم ولع الشبان 
مهذه المهنة الرائعة ویزداد شغفھم بہا باستمرار . سنة 931 » كان هناك 860 طبياً 
«اذوناً هم بمراولة المهنة ف بغداد . وکان ابن عیسی › الطبيب الوزير » قد أقام 
جمعية أطباء كانت تتولى معالحة المرضى ني الأرياف القريبة وفي السجون . 
في اسبانیا 
في القرن العاشر » كان يسود ني قرطبة جو حماس شديد حول العام مسلمة 
الذي كان تلامذته يتعلمون الرياضيات وعلم الفلك والخيمياء والطب . وقد برز 
جاح كبير هو أبو القاسم الزهراوي (936 1013 ) » طبيب عبد الرحهن 
الثالك » المعروف في اللانينية بإسم ) Abulcassis‏ ( « > فظل نجم هذا الفن على 
امثداد قرول . 
کان ا 2 متفوقین جداً جراحي العصر 0 وکان 
وآلاتہم , فقد کان ہو القاسم > وقبل اا 1 ) EAB Paré‏ بسته 
قرول > يارس فن الرباط الاصطناعي وعملية فتح العين للإزالة الإإنسداد » وكان 
یعرف تماما مرض پوت ۴۵۲۲ . وکان الجراح ح الفرنسي العام إميل فورع قد كتب عن 
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أي القاسم « كان له الفضل في اختصار كل علوم عصره الجراحية » وسيبقى كتابه 
« التصريف » › امزود ثي صورة » أول كتاب في علم الجراحة ٠...‏ . وظلت 
کتب أي القاسم تطبع حتى العام 1 . 

هذا » وينتسب إلى جيل متاخر : إبن بزان القيرواني وابن وافد الطليطلي 
والبكري المورقي › احير جدآ في حواص الأدوية ؛ وابن عوفة الذي تخطى جيم 
معاصريه في دراسة المواد الصيدلائية الفعّالة » والبصْري الكبير أبن اليثم الذي 
هم ٻاکون وکپلر من خلال کتابه في البصريات ؛ والذي عاش فقيرآ » فکان 
يؤلف کتبا رياضية » لکی يعيش » وکان دحله السنوي 150 دينارآ مغرہيا › 
الا 0ا کان دراو صر 

في القرن الثاني عشر » أنجبت قرطبة » ابن رشد » الأندلمي العربي › 
أحد أبرز وجوه الفلسفة » الذي كان في الوقت ذاته يتعاطى الطب وعلم الفلك . 
وما أنه اس ستنتج أن الشخص لا يصاب بالحصبة مرتين » فمن الممكن أن نقول إن 
ن رکد امو کک ااا شی مل الا 

في إشبيلية » أنجبت أسرة ابن زهر ( ۸۷٠۸203۲‏ ) ستة أجيال من الأطباء 
المشاهير . كانوا كلهم يفاحرون مهنتهم » وبرز ابن الزهر الثالث (1091 -162 ( 
کواخل من هم الأطباء العرب المأارسين » واكثشف الجرّب القمل . فإلير یعود 
الفضصل بوضصع أول وصف لسرطان المعدة وإلتهاب التأمور أو الشغاف 
Péricardite )‏ ( > وکتابه. « التیسیر» الذي وضع ٻناءُ لطلب صدیقه ابن رشد ۰ 
نقل إل العبرانية واللاتينية ( وأثر تأثيرآ عميقا في الطب الأوروي ۽ لقد کان این 
زهر متحررآ من التقاليد القدية » اليونانية - الرومانية أو الفارسية » فكان يعد 
ببحق رائدا للطب الاختباري . وفي عصر اہن رشد ذاته »> ظهر في تاريخ العلوم 
والطب العربي معاصرًه » المولود مثله في قرطبة سنة 1135 » موسى بن ميمون 
Moîmonide )‏ ) الذي يعد من أعظم الأدمغة بين أطباء وفلاسفة كل المرحلة 
الإسلامية في الأندلس . كان أبوه عضوا في المعهد الحاحامي في قرطبة › 
وقاضياً ¢ ریاضياً › وفلكياً » وکان سليل أسرة من علاء التلمود ت وهو الذي 
آرشدهو الده إ إلى التوراة » التلمود » الر ياضيات وعلم الفلك . وقد علَّم ابن رشد 
وابن طفيل » موسی بن ميمون »› فلقناء التاريخ الطبيعي والفلسفة . وكان ابن 
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میمون قد مارس الطب على مدى 20 عاماً » قبل أن يحظی بب ببعض الشهرة . 
والفضل › وزير صلاح الدين » هو الذي اكتشف مأثره › فقدّرها غ 
لائحة أطباء السلطان . فكان أثره عظيماً على صعيد الطبابة » ليس فقط بين 
عرب وود المشرق والمغرب » بل أيضاً في صفوف المسيحيين . وقد قلت أعباله 
إلى اللائينية وجری تدریسها في جامعتي پادو ومونبلییه > وامتدحه الشاعر العربي › 
القاضي ابن سراج انلك بهذه الكلات : 
« فن غالیان لا يشفي سوى الجسد » 
أما فنْ إبن ميمون فيشفي الجسد والروح › 
ولذا جعله العلم طبيبٌ العصر» . 
في الفلسفة »› يقم ابن ميمون بوصفه بطل الفكر العلمي في مواجهة 
الأصولية الحاحامية ا ابن ميمون سعى في الكتب التي وضعها إلى التوفيق 
بين اليهودية والأرسطية الإسلامية » أو بوجه أعم » سعى إلى التوفيق بين الان 
والعقل . وي الطب » أسهم في دراسة الجهاز التنفسي » ووضع كتباً مرموقة 
حول علم التسمم . زد على ذلك أنه أجاد التدليل على أهمية المبادىء الغذائية 
ونظام الحمية النباتية » فكان واحدآ من الأوائل في هذا المجال . 


من بين العلاء العرب الأندلسيين ف العصر الوسيط » لنذكر أيضاً العام 
النباتي الكبير » الصيدلاني ابن البيطار من ملاقة ( 1248-1190 ) الذي زار المشرق 
واليونان بحثاً عن نبانات طبية . يذكر في « كتاب الجاني » أربعمئة نبتة وغذاء 
ودواء » وصفها وصتفها وفقاً -خواصها وخحصاهما العلاجية » حتى القرن السادس 
عشر » ظلّ ابن البيطار يعد أعظم عام نباي / صيدلاي . 

هتاك طبیب کبیر آخر نمیز في حلال اجتیاح الطاعرن الأسود لأوروبا » ف 
منتصف القرن الرابع عشر » حيث كان المسيحيون يعتبرون هذا الوباء من علاثم 
الغضب الإلمي . والذي وضع كتاباً » بعد هذه المحنة » كان الوزير الخطيب › 
الطبيب المسلم الغرناطيّ » فقال بنظرية العدوى التي كانت الشريعة الدينية تنفيها 
وتلكرها . ولقد جرى استعمال هذا الكتاب الموضوع بطريقة علمية » في المعنى 
الذي تعنيه هذه الكلمة اليوم »> كأساس لأطروحة , علم الوقاية 
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(Prophylaxie )‏ . 
مدرسة سالرنة 

كانت مدرسة سالرنة الشهيرة في ايطاليا الجنوبية مركزآً للدراسات الطبية 
على منوال كبريات المدارس العربية ا لمعاصرة » فقد كان مخاربة صقلية قد أنشأوا 
جامعة في بالرمة » وكانت المدينة تتباهى بأطبائها الكبار الذين كانوا يتمتعون 
بشهرة عالية وأاسعة . 

ففي القرن الحادي عشر » كان مديرها الرئيس » قسطنطين الأفريقي › 
التونسي الوصل » قد غادر إفريقيا بعد أربع سنوات دراسة » حتى يكرس نفسه 
كلياً لكي يلقل إلى اللاتينية كتبا طبية » في سالرنة أولا » ثم في الرهبنة البنديكتية 
في مونت کاسًان » حيث توفي سنة 1087 . وكان قسطنطين الإفريقي قد 
استخلص من كل العلماء المشاهير كل ما كان من شأنه أن يفيد طبيبا في مزاولة 
مهنته » وبذلك يستحق أن يلقب « مصاح الأدبيات الطبية في الغرب » . 

في المقابل » كان الطب العربي يتغلغل في فرنسا . فمنذ القرون الوسطى 
استقبلت مدينة مونبلييه » الواقعة بروعتها على الدروب المؤدية من إسبانيا إلى 
ايطاليا ووادي الرون الأثر العربي وتمثلته بسرعة فائقة . ومن بداية القرن الحادي 
عشر أحذت مونبلييه تحتك بالعالم العلمي العري ؛ من جهة إسبانيا » عبر الأطباء 
اليهود ؛ ومن جهة إيطاليا » عبر مدرسة سالرنة التي كانت تتبادل معها الطلاب 
والأساتذة . 

کان سالومون السلارني واثان بن زكريا يدرّسان في كلية مونبلييه في 
منتصف القرن الثاني عشر . وفي القرن الثالك عشر » أسس البابا هونوريوس 
الال جام مويليه رفيا > وناطها كمر جع حلي عل كل ,الذبار 
المسيحية » لكنْ النفوذ العربي - اليهودي تواصل أثره لأمدِ طويل . ومثاله أن 
ارمgıki‏ ) Armengaud‏ ( « طبیب فیلیب لوبیل ( 1ا86 م ) > ترجم « قانون » . 
ابن سينا ود شروحات » إبن رشد » بعدما تعلم العربية في مونبلييه » وفي العصر 
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نفسه » تعلم آرنو دي يلنيف في مدرسة سالرنة »> وبرز كلساني مميز » فراح 
یدرس ني باریس ثم في مونبلییه حیث ذاعت شهرته في کل أوروبا . واستدعاه 
على التوالي ملك آراغون والبابا إليها . والحقيقة أن الترجات العربية م تكن أقلّ 
أثرآ وجدوى من أثر المدرسة المباشر . وني مرسيليا » کان غرون دي پلزانس 
وأبراهام قد أسها في ترجة « كتاب النبات » المنسوب إلى غاليان » لكته) نقلاء 
عن العربية ؟ وفي وقتٿ لاحق › قام سيمول الجنوي › شیاس روان » بترجمة 
كتاب عن الأدوية البسيطة. وأخيرآ » عندما أنشاً الملك هنري الثالث » سنة 
7 . كرسياً للعربية في المعهد ا ملكي » كانت غاية ذلك » أولا » تشجيع تقدم 
الفن الطبي في فرنسا . وكانت أوروبا النهضة قد انكبْت على دراسة الأطباء 
العرب » أكثر بكثر من دراسة أبقراط وغاليان . 
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الفصل الثامن عشر 


مبدئي » ظلَ القرآن الكريم في القرون المجرية الأولى مصدر إام لكل 
العاقلة الإسلامية . فهو يمتلك بذاته الأفكار والأحاسيس الضرورية لتغذية أرفع 
تأملات الفكر . ويل العلء أي أولئك الذين يفسرونه » العلمّ والنشاط 
الفكري القوبم 1 

إلا أن ريح انعتاق وانطلاق بدأت تهب على الشرق في جرى القرن الثاني » 
قبل غزو الفكر اليوناني للإسلام بکثیر . وکانٹت مجادلات النصارى حول صفات 
الله وطبيعة المسيح » وحول القدر والاحتيار » الوحي والعقل » والتصورات 
الزرداشتية واليهودية لغايات الإنسان الأحيرة . والتأمل الهندي » تسهم كلها في 
الإعداد لظهور أشكال جديدة من الفكر الفلسفي أو الديني . ومع الفكر 
اليوناني » المترجم بوفرة » المنشور والمشروح » ظهر عا جديد مفعم بالإغراء 
والغواية لدرجة أل الناس كانوا بجادلون في كل شيء بلا إكراه ومعوقات » ويلا 
كتابات مقدسة ومعجزات . لقد صار مكنا الإنغاس في لعبة المنطق الحديدة » إذ 
اوا ذا العقلية الانتقادية » على غرار الأثبني الفى » كان قد بدأ يتذوق نكهة 
الفلسفة . ومع ذلك لم يكن في وارده القطع مع القرآن » طالا أن فقهاء الشرع 
کانوا عیونا ساهرة > فكانت اللعبة تدور على هامش العقيدة القويمة › ولکنہا 
كانت شديدة الارتباط بالاستلهام الديني من « الكتاب » : وقد حاول البعض 
التحرر من ذلك إل أن من المبالغة القول إنهم كانوا مستقلين . فبوجي عام كان 
الجهود منص على التوفيق بين الفكر اليوناني والدين الإسلامي . وعلى مدى 
ثلاثة قرون » ظهر عدد من کبار الفلاسفة الذين يناصبون العداء للعقل والفكر 
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والنقد الفكري . وبعد کر الشكوك واليقينيات » ومن الحكمة واسلحاقات › 
ظلَ راسخاً في الأذهان أن الإسلام قد تمكن من التوفيق بين التوحيد » وهو 
الإسهام الرئيس للعالم السامي القديم » والفلسفة اليونانية بوصفها المساهمة 
الأساسية للعام المندي / الأوروي العريق . ورجا لا تكون هذه المساهمة مأثرة 
قليلة من مآثر الفكر العربي / الإسلامي . 
المعترلة 

تل أول تعبير للفلسفة في تطور مذهب « منشقين » هم المعتزلة الذين كانوا 
يقولون بضرورة التأويل المجازي للقرآن والأحاديث عندما يكون هناك تناقض بين 
النص والعقل . صحيح أن العقل البشري كان يمكنه التوافق مع الدين » شرط 
تصور قوة روحية بوصفها أساساً لكل حفيقة » ولكن كان من الممتنع عقليا 
الذهاب إلى E‏ . وبعد طرح هذا المبدإ » راح المعتزلة ينكرون ازلية 
القرآن » معلنين لن ان الأنعان هان رق اف واه اة وان 
القدر توم على صعيد الأحلاق والمبادرة البشرية . 


شاعت العقيدة المعتزلية وانتشرت في أواخحر القرن الثامن ومطلع القرن 
التاسع > في عهدي المنصور وهزون الرشيد . انحاز المأمونُ ابن هرون ۰ إل 
المعتزلة وأعلنها عقيدة رسمية . وصار يتعين على المسلمين » مئذ ذلك الحين » 
التسليم بخلق القرآن في الزمان » والاعتقاد بحرية الاختيار وامتناع تصور الله من 
الوجهة التجسيمية . ولقد ثار الفقيه إبن حنبل » الذي كان قد أنشأً مدرسة فقهية 
حافظة ومتشددة ؛ وکانت ٹورته تستند إلى العقيدة السنية اغوي . جری جلدہ 
حتی سال .دمه » وآودع ف السجن . ورأت فيه العامةشهيداً »وراح رد د الفعل يتهيأ . 

الكندي 

كانت الفلسفة المعتزلية فد أنجبت رجلها الأول الكبير » أبا يوسف يعقوب 
ابن الکندي › الذي ولد في الكوفة سنة 805 » والذي سبق ان تحڌڻنا عله في علم 
الطبيعة . وحين تبنى الكندي شعارً أفلاطون الشهيرٌ المتعلق بالفلسفة : « لا يجوز 
لأحد أن يدخل هذا المكان ما لم يكن عا هندسياً » » إنغا کان قد درس كل 
العلوم ؛ وقد نسب إليه ما لا يقل عن 265 كتابا . كان يعد الرياضيات 
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الفيثاغورية الجديدة بثابة الركيزة لكل علم حقيقي » لدرجة أنه بذل قصاراه 
لتحويل الموسيقى والطب والصحة إلى علاقات ومعادلات رياضية . لقد كان 
الكندي محظياً جدآ لدى الخليفتين الأمون وا معتصم بصفته مترجاً وعالاً معا . 
فإليه يعود الفضل في ترجة « إلميّات » أرسطو . فقد کان شدید التأثر مہذا الكتاب 
ازور » فراح بجتهد وينكبٌ على التوفيق بين آراء أرسطو وأفلاطون » على غرار 
الأفلاطونيين الجدد » كا فعل الكثيرون بعد ذلك . كانت فلسفة الكندي نسخة 
جديدة عن فلسفة أفلوطين ( «اها۴ ) الأفلاطونية الجديدة » الذي يقول بوجود 
ثلاثة أطوار لاجرتقاء نحو روح الله ؛ نفس العام أو العقل المبدع » ونفس الإنسان 
الفائضة عن نفس الكون ؛ وإذا شغل الإنسان نفسه في المعرفة الحق » فإنه 
يستطيع كسب الحرية والخلود . إلا أن الكندي فقد حياته وهو بجري وراء الخلود 
والأبدية ؛ وعندما قامت الثورة على المعتزلة > جرى وضعه في السجن . 
وصودرت مکتبته » فلم پېق شيء پذكر من المثتين وخسة وستين كتاباً التي کان قد 
وضعها . 

عندما يرتكز النظام الاجتهاعي على معتقل ما » فإن كل نقد لمذا المعتقد بعد 
بمثابة تمېديد للمجتمع ذاته . والواقع 3 الكثبرين » بعد بداية ذلك التنكيل › 
كانوا ينتظرون الفرصة المناسبة لرفع رؤوسهم : الشعوبيون الفرس » الشيوعيون 
المزدكيون » اليونانيون » اليهود والنصارى » أي كل اولك الذين كان الفتح 
العربي قد ضيق عليهم لين من الدهر . لقد وضع القرآنْ موضع هزء وسخرية . 
فلم يكن في إمكان الدين القويم إ إلا أن يرد بعنف . ما بين 847 و851 » ألغى 
الخليفة المتوكل إجراءات الأمون الليرالية » وطرد الموظفين المعتزلة » واضطهد 
المذهب الشيعي › ودمر مقام الحسين الشهير الذي كان بجتذب » كل عام » إلى 
كربلاء عشرات الألوف من المسلمين . 

الم إل النهرة زالتصارئ أعيد العمل ددا بوص شمر مما 
كانت قد وضعت على الف . وبوجه عام » عندما تنتصر الحركة الدينية 
المتشددة » يتناقص التسامح . وبالتالي » أعيد تذكير غير المسلمين ا الواجب 
عليهم ارتداء علامات صفراء فوق ملابسهم > وأنه لا مح هم أن يتطوا 
الحصان » لكنم يستطيعون ركوب بغل أو حار » وأنم لا يستطيعون إقامة 
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كنائس أو معابد بهودية جديدة » بل يمكنہم فقط ترميم القديم منها . ۔ هذا ولا 
جور. الخلو في النظر إلى ردة الفعل الطبيعية هذه للدفاع عن السنة والدين 
الحنيف ؛ ای ف ا ٻالذات کا في معظم الدیانات »۽ کائت المذاهب 
المختلفة تتعامل مع بعضها بشدّة وقسوة أكر من العداء الذي كانت تكله تجاه 
الكافرين E u‏ وهو يطبق هذه السياسة الصارمة »> أن يستند 
إلى العامة التي ظلّت في مجملها مخلصة لمعتقداتما القدنية » وأن يعتمد على الحرس 
التركي الذين كانوا حديشي الدخول في الإسلام » ما جعل حماسهم قوي . زد على 
ذلك أن الترك كانوا » بالوراثة » معادين للفرس » وكانوا بجهلون الفكر اليوناني 
تماما . وهكذا انقاد الخليفة شيعا فشيئا نحو فقدان امتيازاته السياسية التي انتقلت 
تدريجياً إلى يدي قائد الحرس التركي » أمير الأمراء . 


الأشعسري 

بعدما تأکڈت الرجعةٌ من انتصارها » تقبلت في وقت احق معركة 
الأفكار » فراح مناطقتها › المنكلمون » بحاولون في مطلع القرن العاشر الترفيق 
بين العقيدة والفلسفة اليونانية . وهذه المحاولات استأنفها ابن میمون ف القرن 
الثاني عشر » في اسبانيا المسلمة » لصالح اليهودية » واسترجعها القديس توما 
الأكويني لصالح المسيحية . فقد وجد الناطقة / المتكلمون حليفا غير متوقع ف 
شخص الأشعري ( 873 -935 ) » المعتزلي السابق » العائد إلى السنة . فراح 
بحارب المعتزلة بسلاحهم الذاتي » ويكافح النظريات التي كان يعلمها بالأمس › 
وأخذ يدافع بشدة عن عقيدة القدّر وضمن انتصار العقائد السنية . 

م يكن جميع المؤمنين يؤيدون معركة المتكلمين تلك › التي لم تكن من 
صلب السنة الإسلامية القوية ؛ فکانوا پتذمرون من رؤية الدين نحاضعا 
للمجادلات الفكرية » فما كان من المنكلمين إلا أن اضطروا لوقف المعركة . ومن 
الآن فصاعدآ » أخذ المؤمن يكتفي بصيغة « بلا كيف » المناسبة » أي « الإيمان 

ہلا سوال » » التي ظلت تتردد أصداؤها في اسبانيا المسلمة . ومنذ بضعة ة أعوام 
فقط » فوجیء ملحدٌ قدیم وهو يزور ضواحي اشبيلية راكعاً على ركبتيه أمام 
SS‏ وعيناه غارقتان في الدمع . 
وزعم أ نه شرح موقفه حین اکتفی بالقول : « أنا لا أؤمن » لكنني أصل » . 
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الفارابي 

كانت.الفلسفة قد لاذت بحلب حیٹ کان یعیش بشظف » محمد أبو نصر 
الفارابي > المولود في تركستان . كان الفارابي قد درس المنطق في بخداد وحران على 
أساتذة نصارى . زهد في أمور الدنيا » فاعتنق مذهب الصوفيين » ما أدى إلى 
التنديد به كهرطوقي ( زنديق ) . وكان قد انخدع » مثل الكندي » ب« إليات 
أرسطو» ؛ وختم حياته بالعودة » كالأشعري » إل الدين الحنيف . فلثن كان قد 
اعلن في شبابه أن العقل البشري لا يمكنه بلوغ الطلق » فإن ذلك ل بمنعه » في 
سن الرشد » من وصف الألوهة وصفاً مسهباً » ومن استرجاع ٻراهين أرسطو على 
وجود الخال › تقريباً على غرار القديس توما الأكويني الذي تعين عليه بعد ثلاثة 
قرون أن يتسلح بالبراهين ذاتها . وأخيراً كان مثل أرسطو يؤمن ٻأن اخلود متلم 
وغير معقول . توفي الفارابي سنة 950 في دمشق . من بين الكتب التسعة والثلائين 
التي تركها لنا » بختصر « تصنيف العلوم » كل معرفة عصره . وتشكل « المدينة 
الفاضلة » وصفاً لقانون الطبيعة الماظرر إليه کصراع دائم حوضه کل جسم 
عضوي ضد كل الأجسام الأخرى . هكذا » خرج المجتمع من شريعة الغابة ‏ 
کا یری البعض › عن طرق عقد بين الأفراد الذين تقبلوا الخضوع لأحكام 
العرف والقانون ؛ ويرى البعض الآخر أن المجتمع حرج من شريعة الغابة 
بواسطة هزم الضعفاء الذين صاروا عبيد وأدوات بين أيدي الأشدًاء والأقوياء . 
ف هذا القانون أن الدول ذانما هي أجسام عضوية متنافسة وأن القوة هي الحم 
الوحيد في تصارعها . وخحلص الفارابي إلى القول ببد| الملكية القائمة على عفيدة 
دينية قوية » فعارض القوة والتغالب » ونادى بأحلاقية زهد وعبة وتسا . 

إخوان الصفاء 1> 

بيد أن الولع بمناقشة المسائل الفلسفية لم يكن غاثبا عن مجالس بخداد . 
فبعد مرور 20 عاما على وفاة الفارابي » قام أحد تلاميذه بتاسيس جعية علهاء . في 
الأصل كانت هذه اللىاعة لا تكترث بانتهاء أفرادها الديني » فبدت وكأنما مهنمة 
فقط بمنطق العلوم وبنقدها . 
(1) تعد الدار طبعة كاملة له رسائل إخوان الصفاء » في خسة مجلدات مع دراسة مستفيضة للدكتور 

عارف تامر . 
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سنة 983انتظمت في البصرة أخوية ماثلة E‏ کانت تتمسك بأهداب 
السرية حتى لا تتعرض للخطر ؛ فكانت أهم من الجمعية الأول وأحرزت نتاثج 
أفضل ؛ كان اسمها جعية « إحوان الصفاء » . كانت تضم علماء وفلاسفة » لا 
يهتمون فقط بعلامات ومن الخلافة » بل بفساد الأحلاق وإفقار الشعب أيضاً . 
كان إحوانُ الصفاء يسعون إلى تجديد السياسة والأحلاق » من خلال التوليف بين 
الشرائع الإسلامية والتشيم والتصوف ٠‏ وبين الأحلاقية المسيحية والفلسفة 
البرنانية 4 وكانوا يترون أن الحقيقة تتولد من تلاقي العقول کر تولد من 
أفكارٍ منعزلة ؛ فكانوا يناقشون كل المسائل الأساسية بكل حرية . لقد لصوا 
لمنظومة الناجة عن تعاونهم في إحدى وخسين رسالة » یکین رادا عة عل 
نشر تعاليم وفقاً لبرنامج دقيق ورصين . 

نجد في هذه الرسائل تفسيرات علمية متعلقة بمعظم الظواهر الطبيعية . 
علمهم اهي « عرفانی ‏ وأفلاطوني جدید : فمن العلة الأرلى › أي من 
الخالق » ہق العقل الفعال الذي مله ا عا الأجسام والنفوس | وإن 
إجتهاع النفس بالعقل الفعّال أو اتحادهما » يستلزم صفاء مطلقا ؛ ويوفر العلم 
والفلسفة والدين وسائل بلوغ هذا الصفاء . أخحيرآ » بفضل المعرفة يدرك العقل 
نفسه بأنه حر في تأويل مجازي ورمزي « لعبارات القرآن الغليظة التي كانت 
متناسبة مع أفهام الكافر ين أو الجاهلين في الصحراء » . كانت هذه الر سائل 
الواسعة الانتشار » تمثل الفكر الإسلامي الح في عصر العباسيين . وقامت السنة 
البغدادية باحراقها سنة 1150 بحجة آنا هرطوقية . لکنا کائت قد ارت ف 
فلسفة العصر تأثرآً حقيقياً . 


ابن سینا 
آتینا على ذکر ابن سینا بوصفه الإسم الأبرز بين كل الأعلام الذين وردوا في 
الحوليات الطبية العربية . | إلا أن ابن سینا ۾ يكتفِ بان يكون ‏ امير الطب » » 
الال فاه د ا در الفلسفة العربية في المشرق › إذ كان مرلعا بالئطق . 
شغوفاً دائماً بالتعرپفات الدقيقة وايب والتہایزات ۰ الي تطبع بطابعها کتابه 
« القانون » . كان إِبنْ سينا بک احتراما كبيرآ لأعمال أرسطو الفلسفية » فقام 
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بتحليلها وتفكيكها عبر « كتاب الشفاء » واخحتصره في « كتاب النجاة ) 


عن السؤال الشهير : هل الكليات موجودة خارج الأغراض الفردية ؟ 
أحات خا مار :زاغل أا كانت موجودة « من قبل في عقل الله ؛ وبالقوة 
( في الأشياء ) التي كانت تتجلى من خلا هما ؛ وبالفعل ( بعد الأشياء ) مجردة في 
عقل الإنسان ؛ لكل الكليات في العام الطبيعي لا يكن وجودها حارج الأشياء 
الفريدة » . 

بعد قرن من السجال » أعطی آپيلار والقديس توما الأكوينى الجواب 
نفسه . فلا أحد بمکنه الإنکار أن ابن سینا کان رائداً كبيراً بكل معفى الكلمة . 
وليست ميتافيزيقيا إبن سینا سوی ملخص لا قدمه اللاتیليون » بعد قرنين » اسم 
الفلسفة المدرسية ( السكولاستيكية ) . إننا نكتشف فيها جوهر عفيدة الفارابي 
وازسطر لرن وال واج الك والر اة يولير ماله الكرة العامة 
والمتبدلة » القائمة في الواحد الواجب والثابت. » قم إ إبنْ سينا أطروحة عقل فعّال 
وسيط » هو ألنفس . کا اقرح العا الفيلسوفُ للتوفيق SS.‏ الإهي 
والانتقال من اللاخحلق إلى الخلق ‏ الذي كان أرسطو قد حلّه باستخدامه مفهوم 
أزلية العام المادي - » إجراء تسوية لن تصدم مناطقة السنة : إن الله سايق 
للعا) » » ليس في الزمان » بل سابق له عقليا بوصفه جوهرا » واجب الوجود وعلة 
أو . ففي رأي ابن سينا > جميع الموجودات › ما عدا الله » عارضة » ممكلة » 
تستلزم لوجودها عله ليست ختومة ولا واجبة . والحال » لا يمك تفسرها إل 
بالرجيع إلى كاثن ضروري » الوحيد الموجود جوهرآ ؛ فمن جوهره الوجود » إذ 
بلا علة أو » ليس في |مکان أي شيء نما هو موجود أن یبدا بالوجود . وما ا 
كل مادة حادثة » فليس من الممكن أن يكون الله ماديا . الحفيقة أن هذا البرهان 
على وجود العلة الأولى بجوهرها » الذي يقدّمه ابن سينا » ليس سوى تكرار 
للبرهان الوجودي الشهير على وجود, الله الذي أورده القديس أمبرواز ( -397 
0 ) قبل اٻن سينا بعڏَة فرون . لن وجود الجوهر الذي يفيض عنه الوجود إنما 
يوجد إذا کان له جوهر» وال حال فان الله هو وجود الحوهر الذي يلق عنه 
الوجود » والله له جوهر » إذن الله موجود » 


إن العقل الأرفع يرى كل شيء » الماضي / الحاضر / المستقبل » ليس في 
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ان ا ب د ازل | أبدي . لك الله ليس العلَة المباشرة 
للأفعال » فالأفعال تحمل في ذاتها أهدافها وغاياتها الأحررة . وبالتالي ليس الله 
مسؤولا عن الشر » الذي هو ثمن الحرية والذي ربا يكون ملكا للجميع . 

بالعقل وحده وفّق ابن سينا بين الدين الشعبي والغلسفة . فالنبي ضروري 
لکي يقدم للعامة شرائع الأحلاق في أمثال, معقولة وفعالة . فهو إذ يرسي على هذا 
الحو أسس النطور الاجتهاعي والأخلاقي › إنغا يتصرف حقا كرسول الله . 
ويمكن للفيلسوف أن يشك في خلود الجحسد لکنه یعرف ٻأن محمداً » مللا مثلا » إن 
کان قد بشر فقط بسهاء روحية › لما کان قد لاقی قبولا » ولا کان في اومان مع 
العرب في أمةٍ واحدة » منضبطة وقوية . عملي » تخطى ابن سينا ماويه » 
بوضوح أسلوبه وحيويته » وبقدرته على توطيد الفكر المجرد وتنويره بفضل 
حكايات وطرائف خيالية موضوعة بأسلوب راع » وكذلك من حلال سعة معرفته 
العلية والفاسفة اذهل ١‏ اكان تاره كرا هات في العام اللإسلامي ولي 
البلدان المسيحية » وكان القديس توما الأكويني یتحدث عنه باحترام نماثل ملندیثه 
ا . حتی أن رینان کان قد کتب أن الب الأکبر یدین لإبن سینا بکل 
شي ء . کا آن لا أحد يکنه الإنکار بان كتابي اہن سيناء الشفاء والقائون > شکلد 
ذروة الفكر الوسيط » وانا يشكلان إحذى أعظم محاولات التوليف في تاريخ 
الحضارات . 

الصوفية 

ولد الإسلام في بيئة واقعية » لم تكن صوفية في جوهرها ؛ لكنما لا تستطيع 
رغم الصرامة في تأويل القرآن > الانفلات من شباك ثورة روحية . 

يكن الناس الأتقياء ينقبلون التسويات والمساومات » فكانوا محتجون عل 
البذخ وانحلال الأجلاق والآداب . كان أولئك المثاليون ينادون بالابتعاد عن 
الأمور الدنيوية » ويقولون بالترفع إلى المشيئة » وبالزهد والتقوى حى الاتحاد 
بالله . لا ريب أن تلك الحركة كانت قد تطورت وتنامت متأثرة بالفلاسفة اهنادكة 
وبالتقاليد الأفلاطونية الجديدة . وربا أيضاً من خلال الاحتكاك بالرهبنات 
السيحية . وقد سمت صوفية نسبة إلى ثوب الصوف , « الصرفي » ١‏ الذي كان 
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يرتديه النساك الأوائل . 


حتى القرن العاشر » كان الصوفيون يتميزون فقط ببساطة عيشهم 
وتقواهم . فکانوا بجتمعون حول مل صالح لکي يصلوا معا ويتادحوا . کان 
بعضم يعيش عيشة المتوحدين الزاهدين . وشيئا فشيئا > صار الأولياء > غير . 
المعروفين في بداية الإسلام » كثيرين في صفوف الصوفيين » بقدر ما کان الخال 
الشعبي وكلا كان ينسب إليهم قدرات عجائبية خارقة . ترو عنم رواپات عن 
قيام بأعمال, مدهشة على صعيد الرؤيا والتخاطر . وقام الغزالي بتوطيد مكانة 
الصوفية في صميم السنة الإسلامية » فراح المؤمنون يبحثون عن الخلاص من 
حال الوجد والإشراق والأعال الخرة في آن . إل أن السنة كانت تعرف كيف 
تطرح بعض العقائد وتصفها بأا هرطقة كان بعض السلمين يتلبسونما لكي 
يبتعدوا عن الشريعة الإسلامية أولكي يستروا نزعابٍ ثورية . في التشيع مثلا ء 
كان مذهب الإساعيليين بجتذب إليه المعترضين بشكل خاص . وتحول بسهولة 
بالغة إلى جماعة سرية » تضم شخصيات إدارية ومثقفين » وتوفد الرسل المكلفين 
بدشر العقيدة . ومع الوقت › صارت الشيعة قوة مهمة » اجتاحت 'افريقيا 
الشالية وانشأت السلالة الفاطمية . 

سنة 874 » صار قرمط » وهو فلاح عراقي ناشط جدا » زعيما للمذهب 
وأقام جمهورية اشتراكية وعلهانية على ساحل الجزيرة العربية > في الجنوب الغريي 
للخليج . فبعد ما دفع أتباعه مس أملاكهم وعائداتهم لبيت الال ( الخزينة 
العامة ) » أعلنوا المساواة الشاملة » وشيوعية الأموال والنساء » وألغوا العبادات 
والشعاثر » كالصوم والحج » وأوّلوا الفرآن تأويلاً رمزيا حرا . لكهم م يكتفوا 
بذلك ‏ إذ بعدما أنشأوا دولة مستقلة على الساحل الغربي للخليج » جمع قرمط 
وأعوانه قوة أحرى وبوا سورية بعدما غلبوا جيش الليفة سنة 900 » واستولوا 
على البصرة والكوفة » ثم استولوا على مكة سنة 929 بقيادة زعيمهم أي طاهر . 
جری تقتيل 30 ألف مسلم » وہب بيت الال وكسوة الكعبة واحجر الأسود › 
وشیا فشيئاً راحت الدولة القرمطية تنكسر من جراء جرائمها وتجاوزاتها » فلم 
يعد في |مكانها أن تقاوم ثورة مواطنيها الذين تمكنوا في نهاية الأمر من إعادة الأمن 
واسترار اللكية . 
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الغرالي 
كانت السنة القدية تكافح بكل قواها ضد فتن شتى المذاهب وائشقاقها : 
ضد المتأمين الذين كانوا يؤمنون بالله وبالخلود » لكنهم كانوا ينكرون الخلق 
والقيامة » وضد الربانيين الذين كانوا پعترفون برب لکنہم کانوا ينفون اللخلود ؛ 
وأحبرآ ضد الاديين الذين كانوا برفضون فكرة الله . 
إلا أن متكلماً شاب في بداد » هو أبو حامد الغزالي » كان يجتذب المخقفين 
إلى محاضراته في جامعة النظامية المحافظة . فكانوا يتوافدون إليه من كل أرجاء 
الإسلام ليستمعوا إلى جدله الكلامي وبيانه . 
لقد ولد الغزالي في طوس (حراسان ) سنة 1058 » وفقد أباه 
في سن مبكرة فرعاه صوف وأرسله إلى نيسابور لكي يدرس القسانون 
وعلم الكلام والفلسفة . وهناك أحرز نجاحا كبسراً . وبعد عدة سلوات 
من النجاح ا ہداء غريب » أذى إلى شلل أعضائه وتبدينل كلامه . 
ى اح ان غق و هج مى ل ن طت ا اا 
وأكتشف مرضاً عقلياً » لكنه لم يعرف العلة الحقيقية للمرض . في وقٿ لاحق › 
اعترف الخزالي أنه مر في أزمة روحية شديدة كانت قد جعلته يعيد النظر في كل 
أصول المعرفة ؛ فبعد ما يثس من قدرة العقل على شمول تلك الأصول المعرفية › 
أصيب الفيلسوف بحزْنٍ عميق كان السب الحقيقي لمرضه . تخلى الغزالي عن كل 
شيء » ترك كرسي التعليم والألقاب والتزم العزلة والوحدة . وقضى 11 عاماً في 
الزهد والتنسك » مارساً العقيدة الصوفية » باحثا في العام الداحلي عن سنل م 
يجده في العلم . ثم راح يكتب عقيدته . فبعدما تمعن في نظرية الحواس 
ولإحساس وانتقدها » حلص إلى القول إن المذهب الماديّ يستند إلى أخطاء 
وأضاليل . وضرب مثا على ذلك حاسة النظر التي تظهر النجوم صغيرة بين هي 
في الحقيقة كبيرة جدآ » وهذا يعود إلى النظر إليها من بعيد . وبعدما جمع عدداً 
من الأمثلة الأحرى على أحطاء الحواس » توصل الغزالي إلى القول بأن الإحساس 
لا مكنه أن يكون بذاته دليلا على الحقيقة . لكن القول القائم على الحس يحتاج 
إلى إيجاد دليل أرفع ومرشد أكبر . فاكتشف الغزالي مرشده غيببا > في تأمل 
الصوفي » مصدر الحقيقة الأقرب إل الفؤاد من الفلسفة . عندثذ وضع كتابه 
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« تهافت الفلاسفة » مبيناً أن العقل يقود الإنسان إلى لى الريب » والمجتمع إلى 
الضلال » والحضارة إلى موت أكيد . ولا بلغ هله کک من حياته الروحية › 
حرج الغزالي من عزلته وعاود التدريس في نيسابور. وراح يدافع » بكل قوة 
شباپه » عن سنته المتجددة التي طورها في واحد من آشهر مؤلفاته > « إحياء علوم 
الدين » هذا » وقد سعى في هذا العرض الكامل للصوفية › إلى تنب مبالغات 
الذهب الإشراقي ووفق بين العفيدة والدين . فالعلم في نظره ليس مهنة ولا حرفة 
زمنية » بل هو بخلاف ذلك « أثر إلهى في القلب » صلاة داحلية » وسيلة يملكها 
الوعي الإإنساني للتقرب من الله » 


يكن اعتبار الغزالي أكبر مصلح للعقيدة » فهو مفكر أصيل » وأشهر 
متکلم في الإسلام. . فلم پسہق پسبق آبداً أن واجه الريبيرن والفلاسفة خصماً صارما 
وشرسا کالغزالي . إلا أن السنة في المغرب كانت قد أدائث كتابه » وجرى إحراق 
نسيخة منه » علناً » مام باب جامع قرطبة الكبير . فوصف بأنه حاولة رخحيصة 
مبرقعة بالزهد » ترمي إلى نيل المكاسب والألقاب الدنيوية . وعلى الرغم من ردة 
الفعل هذه > کان اللاهوتیون والمتكلمون من کل الأديان يعتثمدون على كتابه › 
إجمالا » ومن بينهم النصارى أنفسهم . وتواصل تأثره على مدى زمن معين . 
وبعد وفاته بعدة سنوات > الواقعة سلة 1111 » ساد الصمت على الفكر 
النقدي > وم تتجاسر الفلسفة على رفع رآسها » رغم محاولة ابن رشد واسمه 
ار 
إبن رشد 
بيد أن أمراء اسبانيا المسلمين كانوا شديدي الولع بالتأملات والنظريات 
الفلسفية » فكانوا يتعاطوما في السر . إذ كانوا بالطبع يعتبرونها مضرة للعامة › 
فكان لا بد للفلاسفة من التزامهم السرية والحيطة في كتاباتهم . كان ابن رشد 
مثلهم الأكبر وآحرهم زمنيا . فقد حظي بكانة مرموقة في بلاط الموحدين سنة 
3 تقريبا » بعد لقاءين تارخيين رتبه) إِبنْ طفيل طبيب الخليفة أبي يعقوب 
يوسف » وكاتبه ووزيره . ولعسن الطالع لم تلعب الغيرة المألوفة بين أبناء المهنة 
الرواحدة دورها ف العلاقة بين ابن طفيل وابن رشد » الطبيب مثله > والفيلسوف 
صنوه . 
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أبو بكر ابن طفيل هو في الواقع واضع رواية فلسفية من أجمل روايات 
العصر الوسيط وأكثرها أصالة : « حي بن يقظان » . وفيها يؤلف في القرن الثاني 
عشر المغربي بين الفلسفة والصوفية . تقلت هذه الرواية إلى اللاتينية 1671 » وإلى 
معظم اللغات الأوروبية سنة 1672 » لا سيا إلى الإنكليزية » واستلهم مها 
دانپال ډي فوي شخصية روبنسون كروزويه . ثم نقلت إلى الروسية سنة 1920 » 
وإلى الاسبانية سنة 1934 . 

تدور الرواية حول ولد متروك في جزيرة » فقد ذويه » فتولت رعايته 
غزالة . وكبر الولد في الطبيعة » مختذيا بلبنها » متنعماً بحنامما » لاعباً مم صغار 
الحيوان » مرّوضاً هما ؛ إل أن أمه » الغزالة » ماتت . ويا أنه لم يصدق وقوع 
ذلك الموت » شق صدرها » بحا عن روحها » أصل الحياة ؛ فلم بجدها . 
عندئلٍ راح ینظر » یتامل ویختبر » فشق حیوانا حي » ٹم شی حیواناً آخر » بحا 
عن هذه النفس الخفية . وبعد ذلك بسبعة قرون كا ن الجراح تروسّو يقول : 
« سأؤمن بوجود النفس عندما سأجدها عى طرف مبضعي » . إلا أن بطل اہن 
فيل الذي کان في آڻ فيزيولوجيا » بسيکولوجياً ومپتافیزيقيا » ارتقی حن 
الطالع إلى أكثناه العام الأرفع ووجد على درجات ما کان پسعی وراءه › اندماج 
النفس في جرم العام الكبير . 

عندثلٍ كان صوفي يبحث عن الوحدة والعزلة في الحزيرة » فراح يعلّمه 
الكلام ويدعوه إلى نشر الفضائل العليا التي كان قد تمكن من اكتشافها بنفسه . 
وراح حي والصوفي یعلم انپا للجهلة » ولاحظا أن الحقيقة الخالصة من السهل 
ادراکها :وان الوصول إلى العقول الغليظة يستلزم إلباس الحقيقة لباس الأساطير 
وا لمحجزات والطقوس » وباختصار يستوجب إلباسها كل الرموز التي تشكّل شعائر 
الأديان المنرلة بالذات . ٹم اعتذرا من الناس الذين لا يستطيعون فهمها » 
وأوصيا مستمعيهم بأن يتقیدوا تماما بدين آبائهم وأن يظلوا بعيدين عن الأفکار 
الحديدة . ثم قفلا عائدين إلى جزيرتا المقفرة ليعيشا فيها احياة العليا التي يعجز 
الكثير من الناس عن الاستمتاع بمثلها » لأنها من نصيب النفوس العظيمة . 
کان ابن رشد قد ولد سنة 1126 في قرطبة حیٹ کان جده وأبوه قاضیین . 
- وكان هو نفسه قاضي إشبيلية وقرطبة . استدعاه أبو يعقوب يوسف إلى مراكش » 
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بصفته الطبيب الأول لبلاط الموحدين سنة 1182 . وكان ذلك البلاط يحمي 
الفلاسفة ويرعاهم شرط أن تكون كتبهم غير مباحة للعامة ؛ ولکن يېدو أن 
بعضها کان مفهوماً » بدلیل آن با يعقوب يوسف ضحى بالفلاسفة حين ذهب 
إلى الحرب » وذلك لكي يعطي ضانات للفقهاء . فناله من ذلك بعض الضرر› 
وأبعد مؤقتا عن البلاط » ثم أعيد إليه » ولكنه اضطهد ددا سنة 1194 ارضاءٌ 
للعامة الثائرة عليه وعلى هرطقاته . ثم أعفي عنه وأعيد سنة 1198 » وتوفي في 
ذلك العام » يوم العاشر من كانون الأول / ديسمر في مراكش . من المعلوم أنه 
کان طبیباً کبرا » لکنه کان فیلسوفا أکر . وکان أٻو یعقوب يوسف الذي اندهش 
من علمه حين قابله للمرُة الأول » كلفه بوضع شرح لأرسطو . ولم يبق لأحلٍ 
من قبل ن فهم ارسطو وشرحه مثلما فعل ابن رشد الذي کان پری ئي الواقع أن 
كل الفاسفة تہدأ من ارسطو ولیه تعود » وان الطلوب كان تفسره فقط . 
فلص کلا من کتب الفیلسوف الیوناي » ثم شرحه شرحاً موجزاً وشرحاً 
مسهبا . إا رسائل فلسفية حقيقية على طريقة ابن رشد » تاز بتحليل حصيف 
وناف لدرجة أن الغرب بأسره ظلَ يعتبر ابن رشد بثابة الشارح الأكبر . 


إلى جانب كتبه عن أرسطو» وضع ابن رشد رسائل في علم النفس وما 
وراء الطبيعة والإلميات رالنمطق والقانون . عارض الغرًالي » وأعلن ابن رشد 
حرية الفيلسوف في الببحث عن الحق والحقيقة مع التسليم بضرورة الكتب المنرلة 
لأرلئك الذين لا يستطيعون الإيان إل بأفكار سطحية » فلا يكنهم إدراك العلل 
الأول . أما بخصوص العقول الأكثر تطورا » فإن الفيلسوف يرى أن العقيدة 
الدينية المفسرة رمزياً مكنا الإنسجام مع مكتشفات العلم والفلسفة , ماذا یکن 
الرد على ابن رشد وهو يعلن ما يلي : « الحركة أبدية ودائمة » ؛ لكل حركة علتها 
في حركة سابقة . ولا زمن بلا حركة أو حرا , . لا بمكننا تصور الحركة بوصفها 
ذات بداية ونباية » . إن الخلتق أسطورة » إلا أن العام حلق إهي متواصل › فالله 
هو نظام الکون وقوته وروحه . 

يتكرّن العقل الإنساني ( روحه ) من عنصرين : العقل السلبي الذي هو 
جزء لا يتجزأ من الجسد والذي يوت بوته ؛ والعقل الفعال » وهو فيض إهي ء 
لا مثيل له » فهو وحده الخالد . انطلاقا من هذا التعريف » قارن ابن رشد فعل 
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العقل بفعل الشمس التي تضيء الأشياء لكنها تظل واحدة دائما وأبدآ » وفي كل 
مكان . عملي » ليس للعالم أي وجود إلا من خلال العقل الذي يكتنه . أما 
الفردوس فرى أنه الحكمة المادئة » السعيدة ة التي ينعم بها الحكيم بعقله . وهذا 
ما وصل أرسطو إليه من قبل . 

لقد اضطرب عقل العلماء والمتبخرين المسيحيين في العصر الوسيط من 
جراء فکر ابن رشد » أكثر نما اضطربوا من جراء آي مفكر آحر . ففي المقام 
الأول » استثار الفيلسوف رذات فعل المسلمين » ثم ردات الفحل اليهودية » 
وأخراً ردات الفعل المسيحية . مع ذلك کان مفکرآً حرا » فوصف بالکفر 
واهرطقة > لکونه عقلا منطقياً يعلن حق إخحضاع كل شيء للإستدلال العقلي 
وللعقل الناقد > باستثناء العقائد المئزلة » فبينا كان الفلاسفة بوجه عام يوفقون 
بين مذاهب أرسطو وضر ورات الفقه واللاهوت » كان ابن رشد محصر العقائد في 
أدنى حب من توافقها مع أرسطو . ومهم يكن الأمر » فقد سارع السلمون إلى 
تنفيذ أمر الخليفة المنصور القاضى بإحراق كتبه الفلسفية > وأسدلوا عليه ستار 
السيان . إلا أن اليهود احتفظوا ؤلفاته بالعبرانية » ولعبت شروحاته دورها لدى 
السيحيين في زعزعة عقيدتهم زعزعة حطيرة ؛ فوضع توما الأكويني كتاب ١‏ 14 
Some‏ » لمحاربة روحيتها › > ولکنه لم يستطع رغم ذلك إلا أن یسیر عل حطی ابن 
رشد في تأویلات وشر وحات ج . في نهاية المطاف » حكمت السلطات الكسية على 
الرشدية بالكفر » إلا أن جامعة باريس أوصت ٻدرسها » فكان تأثرها حاسماً 
وفاعلڈ في کل تطور الفكر الأوروبي جتى حلول العلم الاحتباري . 

بعد ابن رشد بقليل » قام ابن ميمون » اللاهوتي والفلكي . بمحاولة 
توفيقية بين والأرسطية الإسلامية . في كتابه الفلسفي الرئيس » دليل 
الحائرین » لا يتردد إبن ميمون في السعي لتفسير رؤى الأنبياء مشبهاً إياها 
بتجارب نفسية . فا كان من اللاهوتيين اليهود إلا أن وصفوا کتابه ٻأنه تاب سيء 
ولكن الأفكار الفلسفية التي كان قد طورها على نحو طريف ومباين لطرق ابن 
رشد ظلّت متشاببة كثيرآ مع مذاهب هذا الأحبر. 


باختصار » من الببن أن فلاسفة الإسلام المغري حن رڌوا عل حاجة 
العقل واستجابوا لتطور عقلاني » إا كانوا يرمون إلى التوفيق بين العقل 
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والااان ۾ بين العلم والدين . وهم مپذه الصفة پشکلون آخر حلقة في السلسلة 
التي تناقلتها الفلسفة اليونانية من المشرق العربي إلى الغرب اللاتيني . 
تراجة طليطلة 


إن الجهد الرائع الذي بذله مترجمو الكتب اليونانية »> شرق » في القرن 
التاسع » تجذد في اسبانيا ولكن حساب اللاتينية » هذه المرة » وكان موضوعها 
العلم العري . 

لقد بادر ريون » مطرانٌ طليطلة ‏ إلى ترجة كتاب ابن سينافي النفس › 
إلى اللاتينية . ومعه » صارت طليطلة في القرن الثاني عشر ملقى العقول الخربية 
الکبری : اذهيار دي باٹ ( Adhé mar de 8a1‏ ) » هرمان الدلطی » زوبر 
دې رتين » کانوا كلهم متعطشين للمعرفة وکانوا قد جاؤوها بحثا في اسبانيا 
السلمة عا كان مفقوداً لديم . وأعطى المثل ألفونس العاشر » ملك قشتالة 
العام » إذ ازدرى التاج الملكي » وأحاط نفسه بعلماء من كل مذهب ومشرب . 

لا ريب أن معهد المترجين المشهور في طليطلة لم يصل إلى المستوى الذي 
بلغه معهد بغداد . ولکنا إذا ترکنا جانباً ترجمات الخیمیائیین › فإننا نجد ما لا 
يقل عن ثلالمثة حطوطة مترجة » ثلثها يدور حول مسائل الطب . وکان جیرار 
دي کرمون قد ترجم وحده 71 کتابا في العلوم التي كانت تشکل آنذاك موسوعة 
حقيقية للمعارف الاإأنسانية التي أفادت منها عقول علمية قادرة على فهمها وإدراك 
مکنوناتہا > مثل میشال سکوت » روجیه باکون » الہیرالکبیر ». القدیس توما ' 
الاکويي » ٹانسان دي ٻوڻي ). ئزھ Vincent de Beauv‏ ) . وال حقيقة أن جیرار 
دي گروك ؛ ما قم من نصوص عربية منوعة ومتداولة في العام العلمي › > مکن 
اعتباره واحد من أعظم منشطي العلم الخربي في العصر الوسيط . 

إن القرون الخمسة التي احتصرناها ستعدَ من أعظم القرؤن وأشهرها في 
تاريخ الفكر الإنساني . فيمكن القول إنها جمعت في اللغة العربية ثروات توثيقية 
اهم من كل ما ضست كل اللغات الأخرى تمع » سواء على صعيد العلم أم 
على صعيد الطب أو الفلسفة . 
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هكذا كان التيار الثقاني الكبير » المولود في مصر وكلدة وآشور » في فينيقيا 
وفلسطین » والذې کان یتلاقی مع اليونان » قد عاد في صورة هلنستية موخدة إلى 
الملشرق حيث كان العربٌ قد قاموا بجمعه . فأضافوا إليه المصادر المستوحاة من 
المهند عبر بلاد فارس » وأغنوه كثيرآ بمساهمتهم الأصلية / الطريفة ونقلوه عبر 
إفريقيا إلى اسبانيا حيث ازداد ناء وتطورآ . فمن طليطلة > « مدينة الان 
الث » » انتشر التيار الكبير وعم في مراكز الفكر العربي في جلوب فرنسا » 
وطاول رهبانية كلوني ردا عل ٥4ا4‏ » ومن خلا ما وصل إلى لوتارنجيا 
وجرمانيا وانكلترا وكل أوروبا الغربية . 

هكذا كان الشعب العربي قد أعطى للتقدم البشري أعظم مساهمة في 
العصر الوسيط . 
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الباب الرابع 


الانحلال 


الفصل الناسع عشر 


في الأندس 
بلاط إشبيلية 


بقدر ما يتطور تاريخ الحضارة العربية » يغدو من الضروري النظر في 
السات التي نيز أصالتها . وما يلفت النظر بشكل, أكيد هو هذا الطابع المزدوج 
حضارة راقية وبدائية » ليلة وشرسة معا . 

ويندهش الغربي حين يصادف في هذه القصور والبلاطات المترفة » نموذجا 
من الوك والعظاء الذين كانوا بعرفون كيف بحيطون أنفسهم بفلاسفة وعلاء » 
فکانوا يظهرون في آنٍ شعراء رقيقين وناذج للقسوة الفظيعة . 

لقد كانت الأمور تجري كلها وكأن الس الشرقية كانت مصنوعة من 
أفضل الأشياء وأرذها ؛ قادرة على الشجاعة الرائعة والمجازر الدامية » کا كان 
يبدو في بعض الأحيان البدوي العاقل » المستعد لتقبل الموت الذي يصيبه بكل 
طيبة حاطر » والغريزة التى تدفعها إلى القتل الذي لا يشرّف والاغتيال الذي لا 
غل ل ٠‏ 

فهذه الخريزة الورائية » المتأصلة عبر الأجيال » تتجسد في بغداد كا في 
اشبيلية » في عصر هرون الرشيد كا في عصر المنصور » في زمن الفتح كما في زمن 
الانحلال أو الانحطاط . إن هذه العقدة التي لا يكن تفسيرها والتي يتميز بها 
إنسانٌ الصحراء » أناحت بكل ثقلها على قدره ومصيره . 
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واف الزن لا يعذره على هذا المزيج من الرقة والغلاظة التي لن تتوانى ٠‏ 
ی > عن إثارة فضول الكاتب ونقد الفيلسوف . ولريما تكون قصة 
حياة المعتمد » في الفترة التي كان يقرع فيها جرس التراجع العري » ويدق اقوس 
الاسترداد الاسباني والمسيحي > ملأی بالدروس والعیبں . 

ففى الوقت الذي كانت فيه اشبيلية تعلن استقلا ما عن قرطبة سنة 1023 » 
کانت اسبانيا المسلمة مفككة ومورعة عل 23 مديلة / دويلة . وكان الكثيرون 
يفضلون إشبيلية لفتنتها ء ولروعة شعرائها الملهمين > وحداثقها وورودها . 
وسحرها الستعد دائما للتحوّل إلى رقصات وأغنيات . فالشعراء كانوا يقيمون 
بينہم مباريات حفيقية . ويروي بن خلدون ان لحنة فاحصة كانت تشرف عل 
تلك المباريات وتقلدهم الجوائز السنية » ومثال ذلك الشاعر الأعمى الطليطلي 
الذي کان یتغنی با لحب وېحیبیته » منشدا ما معناه : 

« عتندما تبسم تلو اللآلم ؛ 

ويضيق العام عن احتوائها ؛ 

وهي مع ذلك مقيمة في فڙادي » . 

آنذاك » كان أبو المحمود فاضي إشببلية الأكر ؛ وبا أنه كان قد التقى 

بالمصادفة سلاا » E‏ الثالث » المخلوع عن عرشه » فقد حطر له أن 
يعينْ السلال خليفة › ثم استولى » بذاته > على السلطة . ٹم خحلفه اٻنه العباد بن 
المعتمد › سکم إشبیلی بایوتة اک ا حکمها بشو وعندما اکتفى من إشباع 
ذاته » راح يزرع الأزهار في جمجمة أعدائه . إن هذه الفكرة الحلونية ( الباروكية ) 
تسلط الضوء على طبيعة الإنسان وتظهر الوجه التنافضى لسلوكه . وعند وفاة هذا 
السلطان الدموي سنة 1042 » ورث ملكته وله المعتمد ( 1091-1016 ) . كا 
عمره ست وعشرون سنة » وکان شاعرآ » حتی أنه صار أکبر شاعر في اسہانيا 
اللسلمة . فمنذ سني مراهقته » كان المعتمد يفضل سمجحتمع الفنانين ورجالات 
الأدب على مجتمع السياسيين ؛ وفوق ذلك كان شديد الولعم بالآداب والفنون 
والعلوم » شديد السخاء على أهل الأدب والفن » فکان یعرف کیف یکائیء بلا 
أنانية » أفضل منافسيه » عندما ينازعونه قصب النبوغ . وكان المعتمد قد 
عرف بحكمة كيف يحتفظ بوزير أبيه » إبن زيدون ( 1033 -1073 ) . ويجدر بنا 
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أن نذكر حكاية ابن زيدون هذا وقصة غرامياته كشاعر » لأنها تقدم مثالا على ما 
كتبناه في بداية هذا الفصل . 


فېعدما أدى سقوط أعيان البلاط وبني الأحر إلى سقوط الخلفاء الأمويين › 
راحت تنشکل بؤر مکائد ودسائس في كل مكان تقريباً وحتى في صالونات النخبة 
أو اسلخاصة : وکان لدى الأمبرة الأموية ولادّة مجلس دي تتردد عليه العقول 
النبرة . ويا أن ولادة اشتهرت بأصالتها وطرافتها » فإا كانت » على غرار معظم 
حسناوات بلاط هرون » توشی ملابسها وتطرزها بالشعر . وکان ي الإمکان أن 
يقرأ على كتفي : « أنا قادرة على أعظم الأمور وإني أتابع طريقي بكل افتخار» » 
وعلى كتف أخرى : « اترك لبيبي غازات خي » وأقبل من يحب » . وعلى 
الرغم من ابتكاراتما الشعرية » كان البعض يراها طاهرة » والبعض الآخر 
يعتبرها أميرة الغنج والدلال التي انقادت وراء حب عشرين فت . ولا تخفي 
الحكاية مدى صراحتها » إذ أا لم تكن تتردد في رواية غرامياتما بحرية كبيرة 
جدآ . 

لا ېدو مفيدآ الدحول في هذه المساجلة الألفية تفرياً > لأن المجتمعم 
الإاسلامی الراقى لا يبدو أنه قد تأثر بها » أو أنه شعر بنوع من الفضيحة من 
جراء تصرفات ولأدة الفاضحة . وما پروی أن ابن زیدون تولْع بها ذات يوم . 
وما أن الوزير كان يجيد التعاطي في شؤون الحب والمدح بشكل رائع » فإنه نال 
موعداآ مہا » ضربته له شعرآ » ٹم کانت مواعید آحری وکانت مناسباتِ لبادلات 
شعرية جديدة . وكانت الأمور تجري على أكمل وجه » إلى أن هام وزير غي › 
إبن عبدوس > بالحسناء ولدة . وكان ابن زيدون الحسود يجيد أيضاً فن اهجاء › 
فتهکم على الوزير » الذي جاوبه برسالة سرية وسجن الشاغر بتهمة سو 
الأدب > بي كانت الحسناء الخائنة تنسلل إلى حريم غاوا الأخير . ومن 
سجنه » طلب الوزير- الشاعر من السماء المشعّة بالنجوم أن يصبح أعمى : « قل 
لي آما زالت على العهد ؟ ورذ الليل : لاء لقد خانت» . 


إلا أن هذه المقاطع الشعرية لا. يكن أن نارن بالأشعار التي ألفها المعتمد 
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نفسه والتي تعد من عيون الأعمال الأدبية العربية الأثورة . 

إن لقاء المعتمد مع جارية شابة » فانة وشاعرة » تدعى روماي كيجا » هو 
الذي حسم الأمر بالنسبة إلى عمله الأدي . فقد انفتن بکلامها وموهبتها › وتولٰم 
بها وتزوجها . وعددها ظلت أشبيلية في حالة أعياد متواصلة ! فلم تأبه المدينة 
بالغد » واستسلمث للملذات الفكرية والفنية »> مثل بغداد في أزهى أيامها › 
وكان المعتمد قد انسحر يض بفتنة شعر عئار ورؤاه » فغمره پعطفه واتخذه وزیراً 

وعر المعتمد بأشعاره ( راجع دیوانه ) ع) کان الج نفسه . وكذلك فعل 
عبار . ولكن التقدير الكبير الذي کان يکنه المعتمد لعار» بسب موهبثه 
الكبيرة » المشبعة بالاحاسيس المائجة وبالمشاعر الغريبة › سرعان ما تحول إلى 
عاطفة عميقة وحسودة . وكان عار قد عين عاملاً على منطقة سلفا » e‏ 
المعتمد غياب صديقه الحميم » » فاستدعاه إليه . 


لقد كانت المرحلة دقيقة ؛ فقد اغتدم ألفونس السادس › ملك قشتالة 
المسيحي » فرصة تفكك اسبانيا المسلمة » وقرر الاستيلاء على قرطبة واشبيلية 
اللتين كانتا عاجزتين عن مقاومته . ولا أرسل عبار إليه » استطاع بهارة كبيرة أن 
يمجعله يعدل عن مشاريعه » وتكن بلغ من الال أن ينقذ المدينتين . وشجع هذا 
النجاح المعتمد على تكليف عار بمهمة أصعب » هي مهمة السيطرة على مورسي. 
Muri» (‏ ) . وصادف الحظ الوزیر فنجح في مهمته العسكرية وحقق رغبات 
حلیفته . ولكنه أصيب بالصلف بعد انتصاراته » فقطع علاقاته بالعتمد » وأعلن 
نفسه ملکاً مستقلا بدوره . ولا هزم عبار عسکرياً › فيد بالسلاسل واقتید إلى 
المحتمد . 

بعد عدّة أيام هدا غضب المعتمد » فسعى الشاعر / الأسير لكي يال 
حظوته من حلال مناجاته واسترحامه شعرا » لأنه کان يرمي إلى تجنب العقاب 
الاعظم > عقاب الموت الذي ينتظر كل خائن متمرد ؛ فراح عبار يعذد للملك كم 
احبّه وکم تفای في سبيله » ودعاه في بيت من الشعر الرقيق إلى الارتفاع فوق 
القدر » سيد الموت نفسه : « سیکون حبي له دواء شافیاً > لو كان قهر الوت 
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مكنا » . وكان هذا البيت من الشعر قد أثار انتقادات أهل الأدب والنظامين › 
لكن المعتمد » القاضي المتاز » كان يحب الشعر ويحب الشاعر بلا شك > فا کان 
e‏ أعطاه جزالة العقل » » وهذا يعني أن العفو كان 

إل دة دة ن أكاذيب عئار عجلت في القضاء عليه . فقد 
SS‏ . ٹم بعدما 
أمر برفع أشلاء جسده » راح المعتمد يصلي فوق بقايا ذلك الذي كن قد أحبه 
کثراً » ودفنها في القصر المبارك . 


في كل عام كانت بعثة مسيحية تأتي إلى فى إشبيلية لتحصيل الجزية التي كان 
المعتمد قد وافق على دفعها لألفونس السادس مقابل السلام . وف العام 1079 
عندما وصلت البعثة » كان المعتمد في حالة حرب مع عبدالله. ملك غرناطة 
الړېري » الذي يدفع بدوره الحزية لملك فشتالة . وهكذا دخل قائد الاسبائيين 
في مناخ حر › فقرر أن يبادر إلى المساهمة » مع فرقته » في الدفاع عن أرض 
إشبيلية » معترا أن مالكها كان مول لملك قشتالة > لأنه كان يدفع له الجزية . 
ولکن في امعسكر المناوىء » كان هناك قشتاليون باعداد وفرة » نتيجة لسياسة 
ألفونس السادس التي کانت تکبح مطامح المعتمد وتوازن بين القوى الإسلامية 
المتخاصمة . والحال » فإن فرساناً مسيحيين كانوا في مواجهة بعضهم البعض › 
في كل من المعسكرين الإسلاميين » في أثناء المعركة التي دارت رحاها في كابرة » 
وكانت هزية لغرناطة . ولا انتهت المعركة > قامت البعثة بنقل أموال الجزية › 
وذهبت إلى بورغوس بقيادة قائدها الذي م یکن سوى السيد كامبيادور ( ل1١‏ 1 
Campéador‏ ( . 


تحتفل إشبيلية بعيد انتصارها , فقد كان الفقهاء يشكون من هجر 
المساجد » واہموا رومايا كيجا بفتور زوجها تجاه الدين . كان الفريق الإسلاني 
الورع يراقب أقل أعال الملك وحركاته هو وزوجته . وكان المعتمد وزوجته 
مضطرين لبذل كل ما بوسعه) لخلق جو مناسب ٠‏ فراح المعتمد يؤذي واجباته 
کمسلم مستقیم » وراحت زوجته ترعی المؤسسات الحبرية . 
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الملرابطون 

إل أن حرا مفاجئا » سنة 1085 » أدهشن المدن / الدويلات في اسبانيا 
امسلمة . لقد استولى ألفونس السادس على طليطلة . وفهم المعتمد أن دوره لن 
يتأحر كير »> وأن المدن الإسلامية حتى لو استجمعت قواها » لن تتمكن من 
مقاومة ملك قشتالة وليون » بطل الاسترداد الاسباني والمدافع عن النفوذ 
المسيحى . استعان أمراء اسبانيا العرب بملك المرابطين يوسف بن تاشفين الذي 
كان » في الجائب الآحر من البحر التوسط » يسود على كل البلاد الممتدة من 
بوجي إلى سوس » ومن تفلالت إلى السودان . 

تجديدا لتقاليد الحهاد ء عبر المضيق يوسف ورجاله الصحراويون 
المقنعون › کأہم رهہان ڄنود حقيقيون » وضم إليه صفوفه العساكر الأندلسية في 
ملاقة وغرناطة وإشبيلية » والتقى القوى المسيحية في زلاقة أو ساغراپاس بالقرب 
من ٻاداجوز › يوم 3 ٿشرين الأول / أکتوبر 6 . کان ألفرنس قل أبلغ 
یوسف « أن يوم الجمعة هويوم عطلة عندكم » ويوم الأحد عطلة عندنا » فلنبدء 
المعارك يوم السبث » » فوافق يوسف على ذلك ؛ إلا أن ألفونس هجم يوم 
الحمعة » فحارب يوسف والمعتمد بضراوة وبسالة . كانت المعركة كارثة عل 
المسيحيين » نجا منها ألفونس مع 500 رجل بأعجوبة . وإظهار! للكرم 
الإسلامي » أدهش الفارس البربري الكبير العام بأاسره » حين عاد إلى افريقيا بلا 
غنائم . 

تخوف إلفونس من قيام العرب بجوم جديد » فراح يهتم بكل جدية 
بتجمیع جیش کبیر › ضم إليه كل نبلاء قشتالة . وكان المعتمد فلقا » فقرر 
عندئلٍ استدعاء يوسف للقضاء بشكل حاسم وائي عل التنين المسيحي . فلبى 
يوسف الدعوة بسرعة . ولا عجز عن إخحضاع السيحيين » ادعى لنفسه السيادة 
على اسبانيا المسلمة وانخذ إجراءات وتدابير استقطبت حوله العامة وأهل الدين 
القويم » لكنبا أقلقت الأمراء . عندئل تحالف هؤلاء مع ألفونس ضده. فماركان 
من يوسف إلا أن حاصر قرطبة الق کان یتو اداع عا امود ابن المعتمد ؛ 
فسلم الأهالي مدينتهم واستسلم ابن الماك الشاعر . ثم سقطت اشبيلية وأسر 
العتمد رارسل إل طجة ٠‏ 
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عملي في نہاية 1091 » کان پوسف قد استولی على کل جنوب اسبانيا » 
وامتدت هیمنته حتی بلاد البالیار (و٥إ‏ ھ6٤821‏ ) حیٹ ولاتّه حکمون . 


سرعان ما تكيف الصحراويون المقنعون وعاشوا في مناخ الحضارة 
الآيبرية . لكنهم في المقابل كانوا ينقلون الثقافة الأندلسية ويزرعونها في ا مغرب . 
ولراقبة الجبال على أفضل وجه » أقام البربري الكبير عاصمته في مراكش » كموع 
متقدم . وحين توفي > كانث وصيته الأحرة › المفعمة بالحكمة العميقة › توصي 
e‏ . فهل كان يرى بحدسه أن الفرق العسكرية المننشرة 
فی الجبال کان یکنا أن تطیح بملکته ؟ کان خلفاؤه واثقين من مۇخراتېم 
امباشرة ؛ فلم يتنبّهوا ها . فعادوا إلى اسبانيا وأحرزوا فيها ثانيةً الانتصار على 
السيحيين في أوقل ( یمان ) ر او الولایات السب ) حيث فقتل دون سادشو سنة 
8 . 

ناية المعتمد 

کان دون سانشو في الخامسة عشرة عندما فتل » وكان الابن الوحيد 
لالفونس السادس ولمريم زيدون » الأميرة المسلمة . وساد الاأعتقاد لزمن طویل 
أن هذه الأميرة هي ابنة المعتمد التي قدمها للملك المسيحي کضان لتحالفه معه 
ضد يوسف . والحقيقة أبسط من ذلك بكثيرء فهي لم تکن اېنته » بل کانت 
كنته . فعندما فتل زوجهاء الأمون» وهو يدافع عن قرطبة في مواجهة 
الموخدين > هربٽ مریم زیدون عبر جبال السيبرامورينا » إلى جال نفو الفون 
السادس » وصارت زوجته غير الشرعية . وهكذ!ا كانت الأميرة الإشبيلية قد فرت 
إلى أرض الكفار » ومعها أولادها الذين كانت قد أنجبتهم من الأمون . هناك 
وثيقة مخربية تشهد على ذلك وتنتقدها . « هذا ما وقع فعا لكنة المعتمد بن عاد 
وللأولاد الذين كانوا عندها آنذاك . ليحفظنا الله من شر الأعداء وفسادهم ٠!‏ . 
لکن أحفاد المعتمد وأمهم ارتدوا عن الدين الإسلامي واعثنقوا المسيحية . 

إل أل المعتمد المسكين » كان يرسف في أغلاله في طنجة . هناك روايات 
محفوظة تروي أنه ظلَ على حاله وعهده . فقد وجه إليه شاعر حلي عدة أشعار 
بمتدحه فيها » طالباً مئه إكرامية » فأرسل إليه الملك المخلوع كل ما كان يملك في 
سجنه ( 35 دوقة ) معتذراً عن ضالة المبلغ . ولا نقل إلى أوغمات » سر من رسالة 
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تلقاها من ابنته بُثينة التي كانت أخبارها منقطعة . وإليكم ترجة لرسالتها الموجهة 
إلى أبيها » فهي مهمة على غير صعيد ( راجع ديوان المعتمد بن عباد) : 
« لا تسوا أنني فی سجدت » أنا ابنة ملك من بني عاد . . . 
ا ر ا و ا 
وباعني كما تباع الجارية ؛ فاخذني آحر 
وحرمني من كل شيء إلا من الأحزان . 
أراد تزوججي لواحلٍ من أبناثه » طاهر القلب ۽ 
رفیم E‏ 
هذا إالفتى مضي إليك لبك . وأنت سترى ما هو الأنسب . 
ا نطخ تاا آذ تلچ 
إذا کان من يکن اعتبارهم جديرين بعطفي › 
الروميا كيجيا » أم الأمراء » تدعو لكم من كل قلبها 
بالازدهار والسعادة » . 
المؤسف أن بثينة ل تكتب سوى هذه الرسالة الشعرية التي وصلت إلينا 
ر ونقلها هئري بريز إلى الفرنسية ) . إن هذه الفتاة الرقيقة > الشديدة الاحترام 
لوالدها » والبالغة النضج » كانت أميرة شاعرة » تملك الوزن والنبرة » الفكرة 
البليغة والكلمة المناسبة . إلا أن المعتمد الذي عاش عدة سنوات إضافية في 
أوغهات » مكباد بالسلاسل والقيود » مهملا منسيا » ظل يكتب الشعر حت ١‏ 
أيامه التي انتهت سنة 1095 , کان يستوحي شعره من تقلبات أيامه وأحواله 
قدره » فکتب : 
« نحن الذين كنا نعتقد أن سيف الشباب لا يصدا أبدا 
وكنا ننتظر آبار اسراب وورود الرمل » 
ستفهم لغز العا 
وسئرتدي الحكمة مع الثوب الغباري » . 
فيا له من شخص غريب عرف بالاناقة ذاتها ګيف يردي في آٺ رداء 
الحكمة والرداء المذهب > وكيف يتفلسف ويفلسف تعاساته بلطافة متناهية › 
ويقتل بالفاس وبلا جزع » الصديق ابيب الذي كان قد انه . 
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الفصل العشرون 


انال الابباطورية 


الأسبِاب 


كان اتساع الامبراطورية بالذات السبب الأول لتفككها وانحلا هما . 
صحیح أن الخلفاء کانوا في أا م الفتح الراهرة > قد عرفوا کیف پفرضون 
سلطا حتى على قادة المسرات e‏ .9 ُن اللحدود كانت متمادية في البعد 
لدرجة أنه کان ڀازم ماني عشر شهرآ للذهاب من أقصاها إلى أقصاها » من 
سمرفند إل سرغوسة . وکان لا بد من ترك استقلالية لولاة الأمصار البحيدة عن 
العاصمة » الأمر الذي أذى حتما إلى تفكك الامراطورية وتجرئتها . كيف كان 
يكن للأمر أن يكون محتلفا ؟ ‏ يكن هناك سلطة مركزة كفاية وقوية جدآ للحفاظ 
على تماسك تجمع من الأمصار والقبائل » بالغ التنوع والإمتداد . 
من جهة ثانية » كانت التجاوزات بكل أنواعها » لا سيا حياة الحريم التي 
كانت تستنفد بسرعة قوة العقل وقوة الجسد معا » قد أدت إلى انحلال السلالات 
التي لم تعد تنجب سوى أمراء معتوهين ومعاقين » أكثر ميل لحياة المسرّات والبذخ 
منہم إلى القيام بأعباء الحکم . وکان التسرّي اللاحدود يزيد من عدد الأدعياء 
الذين صارت مکانتهم مشبوهة ن جراء انعدام قانون وراثة ثابت . ففي کل 
آن » کانت انقلابات بلاطيّة لا تعد ولا تحصى > تطح بالسلطان وتقیم مکانه 
سلطانا آخر ؛ فلم يعد هناك تواصل عملي وإداري في جهاز الامبراطورية 
العملاق . كا أن الإنحلال الأخلاقي كان. قد أصاب الأمة أيضاً . فازدياد 
الثروات وما ينجم عنما من يسار وبذخ وكسل » ومن تسر وبغاء > ومن إفراط في 
الرقص والغناء > وفي الموسيقى والشراب » كان لم) أثرهما البالغ على صعيد 
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الطبقة الحاكمة . كان دم الفاتحين قد تيع وتوه في دم المغزوين . لقد كانت 
ديناميكية العرب وخصالمم وخصائص رجولتهم في حالة انحلال . 

فوق ذلك » كان الاتحاد القائم على وحدة اللغة والعقيدة » ييل إلى 
الانحلال ؛ فحين استذكرت شتى الشعوب استقلاها المفقود وتناقضاتها وحقدها 
على السلطة المركزية » كان لا مر ما من التسمم والتعادي والانجرار إلى المعارك 
الداحلية . ومثال ذلك أن الفرس » الأوفياء لذكرى مجدهم الغابر > لم يعودوا 
راغبين في الولاء للنظام الجديد . وكانت سورية تنتظر دائماً القائد الوطني الذي 
يمكنه تخليصها من ربقة العباسيين » وكان الربر فد احتفظوا بشعور قبلي عميق 
ادرو رلدق العرت أ نفسهم ظلّ قائماً شعور انقسامي قديم بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب . حتی أن العقيدة الدينية التي كانت قد صنعت الوحدة في 
الأس » راحت تترنح تحت ضربات المرطقات والزندقات ,. حقق أن الخلافة ل 
تنج من انقسامات أهل إلسنة ( اليمين ) وأهل الشيعة ( اليسار ) . فالشيعة كانوا 
يژبدول قضية « العلويين » ضصحايا العباسيين . وكانت أميتهم ودورهم السياسي 
کبیرین دائماً على مر الأزمان ؛ وكان المذهب الشيعي الإساعيلي قد ذهب إلى حد 
إقامة حلافة شرعية وحرة » حلافة الفاطميين في مصر » بين كان المذهب الشيعي 
الزيدي وراء قيام الإمارة البويهية شرق الفرات . كذلك » كان لا بد من أن 
بحسب حساب القرمطية » المعترلة » الصوفية ومذاهب أخرى كثرة » فلسفية أو 
دينة . والواقع أن كل تلك الحركات أدّت إلى تفاقم الانقسامات السياسية 
والجغرافية ؛ فتراءى الإسلام عاجزآ عن جمع المؤمنين في جماعة متهاسكة 
ومتناغمة . 

وعلى منوال الانقسامات المذهبية والعقيدية » راحت العوامل الاقتصادية 
تضخط بکل أثقاها على التفكك الاجتاعي والأخلاقي . وعلى التوالي » صار 
المشرق جنة عدن أو اھ > حسبما یکون مرویاً أو غير مروي . لکنا إعداد 
قنوات الري كان يستلزم تنظيماً ورعاية متواصلة » لا يكن لغير الدولة توفيرها . 
ولا صارت الأع|ال سيئة التصور » سيئة الإدارة وسيئة التنفيذ ٤‏ اقتربت المجاعة 
وتفاقم الفيضان والأمراض الُعدية . هناك أربعون داءٌ وبياً حل في بلاد الإسلام 
على مدى القرون الأربعة الأولى » وقضى على الكثير من سكانا . إل أن تلك 
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الأوبئة | تصب النظام الضريبي الذي کان يتفاقم باضطراد مع تفاقم خطورة 
الأحوال ؛ فكان كل مليك يجرد رعيته من أملاكها وحاصيلها بلا خجل . كانت 
تلك التجاوزات عرفا پرمياً »> وصارت قانوناً م الأيام ك فلم .يعد ثمة شيء 
يشجع الإإنتاج » وبدأت تبہار الزراعة والصناعة » وكان كل ذلك يلحق الضرر 
باخزينة » التي سرعان ما وجدت نفسها عاجزة عن تمويل صناديق الدولة . 

عندما لا يعود الاقتصاد قادرا على تحمل الحكم » يحل الحكم ويتعيش من 
البقايا » فتكثر المضاربات وترتفع الأسعار » وتندلع الثورة . 


التلضشكحك 


كان ضعف السلطة المركزية يفضي حتماً إلى تفكك الامبراطورية » فالولاة 
الذين كانوا يتولون الأمصار البعيدة » لم يكن بينهم وبين بغداد سوى علاقاتِ 
محض شکلية › وکان وضعهم مستفلا نسبیا » » إذا جاز القول : ثم جاءت الفرصة 
المناسبة لحعله وضعاً استفلالياً نماما » ووراثب . إن العدد الكبير للسلالات التي 
ستزداد على أطراف الامبراطورية » ثم في فلبها ٻالذات » ۾ يکن سوى نتيجة 
الداء الوبيل . عملي » كانت الطرائق العربية » النكيفة تكبف رائعا مع الفتح » 
غير مصلوعة للحفاظ على استقرار البلدان المفتوحة » وراحث ا الاب 
موت بہطء . 


صحیح أن الأمون کان خليفة كبر » بعد هزون › إلا أن المعتصم الذي 
حلفه سنة 833 » وجد نفسه مرغماً » لتعزيز سلطته المهزوزة » على إنشاء حرس 
حاص تار بكل عناية من صفوف العبيد الأتراك » اجنود الشجعان » المقاتلين . 
بلا هوادة ؛ وهكذا صار 4000 يسهرون على أمن الامبراطورية . 


هكذا » كان الأباطرة الرومان قد أرغموا على القيام بعمل, ماثل » فکانوا 
یعتمدون على حرس, من العبيد الأشداء . ولكنْ الحرس › في بغداد » کا في 
روما » سيغدو مع الزمن القوةٌ الحاكمة الفعلية . وعلى غرار الامراطورية 
الرومائية » م تعد خحلافة بغداد سوى رجل, مریض . ومنذ ذلك الحين » أخحذت 
تنطفی ء روید روید » على مدی تعاقب الخلفاء الشرعيين أو المعترف جم 
نسيياً » الذين كانوا عملي ملوك من الثنابلة الحقيقيين . ففي الامراطورية 
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اللحذة ف التفكك › راح رداءُ الحضارات القدية يرتفع مجددا » وت 
الفرديات الأثنية العتيقة من خلال دويلات مستقلة داخل حدودها الطبي 
بسرعة نسبية وفقاً لسلطان ولاتهم وشخصيتهم . . هکلا عاد العام الق 
البنية القدية التي كانت بنيته في مجرى التاريخ . 

كانت اسبانيا أول من أعلنت استقلاطهما سنة 756 » وكان المغرب قد 
سنة 788 » ثم تونس سنة 801 . وٺي سنة 868 » کان ابن طولون قد استو 
E‏ . ومنذ ذلك الحين لم تعد مصر تابعة لبغداد إلا تبعية إسمية 

عق المصريون من سلطات بغداد » وضعرا يديم على جوب بلاد ال 
TT‏ .. بعد ذلك بقليل » كان الامبراطور اليوناي » باسيا 
الثاني » قد استولى على بقية سورية » وللمرًة الأولى شهد الناس مسيرة طويد 
الأسرى العرب في سيرك القسطنطينية . وآخيرا » 'استولى امبراطور آخر 
أرمینيا ؛ ففي الماضي كان المرب يواجهون ا بسرعة » لكن الأزمنة : 
فد تبڈّلت . 

زذ على ذلك أن الأمون الذي حلف هرون › سهم في تف 
الامبراطورية ۽ حين سمح لاہن طاهر بحکم ولاية حراسان حکما ورا' 
مكافاة له على قهره وقتله لشقيقه الأمين » إبن زبيدة وهزون . وبين 833 , 
توالى تسعة خلفاء » وصارت الامبراطورية على وشك الامميار » ثم فة 
السلالة وجهها نايا . وي عام 902 . قام « قائد القادة » » وهو من أ 
البلاط » بخلع المقتدر . وتسارع التفكك . 


سنة 928 » استولى الحمدانيون » وهم مسلمون شيعة » على شال 
الرافدين » وعلى جزء من سورية » وانشأوا في حلب والموصل مركزين ثفا 
مزدهرین جدآ » واستولى البوهيون » وهم شيعة أيضا » على أصبهان وشير 
وحتى على بداد سنة 945 . ومنذ ذلك الحين » لم يعد الخليفة سوى زعيم 
تحت أوامر حاكم شيعي . بوازاة ذلك » كان السامانيون (وهم # 
زرداشتیون ) قد جعلوا من بخاری وسمرقند مركزية كبيرين للعلم والفن › 
إبن سينا والرازي قد درسا فيه . أخيرا » قامت سلالة غزنوية في أفغانستان 
2 . واستولت على کل بلاد فارس والبیجاب . وعلی غرار کبار ال 
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السابقين » اجتذب زعيم السلالة » محمود» إلى بلاطه في غزنة الشعراء 
والعلماء لا سيم) البيروني والفردوسي 


الأتراك السلجوقيون 


منذ آمل غير بعید » کان پتھیا في شال آسیا الوسطى جو هجرة کړری ونکاد 
نقول جو غزو واجتياح ؛ فقد كان الأتراك السلاجقة يصنعون أسلحتهم 
ويشحذوما . ولكن ي إلوفت الذي كانت فيه بيزنطة تكافج لاحتواء العرب » 
كان المسلمون يلون قصاراهم لقطع الطريق على الاندفاع التركي نحو الشرق . 
وفي وقت لاحق » سيكون دور الأتراك في بذل الجهود القصوى لوقف الم 
الغولي . 
مھا کان الال » سیعثنق الغالبون دين المغلوبين الذين قهروهم 
وسحقوهم » وسيجعلون من أنفسهم الأبطال المتحمسين هذا الدين . إن 
الظاهرة مدهشة » ولكنبا غير نادرة في أحبار الإسلام وحولياته المضطربة . 
وسيكون الحال مالا بالسبة إلى الأتراك السلاجقة » ثم بالسبة إلى أبناء عمهم 
الغول في القرن الثالث عشر » وأنحيرا بالسبة إلى الأتراك العثانيين في القرن 
الرابم عشر . عملي » في أحلك ساعات المزية والغزو» سيحرز الدين 
الإسلامي أزهى انتصاراته . فقبل أن يسير الأتراك نحو الغرب › انطلاقاً من 
بحبرة بايجوش ( 810٥1‏ ) » كانوا قد أجروا عدة اتصالات مع الإسلام 
وجعلوه بحتل بخارى سنة 990 . وبعد 5 سنوات أطاحوا بالأسرة الساسانية . 


کان تقدمهم سریعاً » فهیمنوا سنة 1000 على بخاری وسمرقند وترکستان . 
وفي سنة 1029 » فتحوا کل بلاد فارس » في ظل طخرل . وتحضرا لتقدمهم 
المقبل » أرسل الأتراك وفدا إلى الخليفة القائم » ليبلخه دخومم في الإسلام . 
وعلى الفور أمل اسلخليفة بالخلاص من آل بويه » بفضل هذا الدعم القوي › 
فاستعجل قدومهم . سلة 1055 » انقض طغرل بك على البويهيين » ففروا 
أمامه . تزوج اليف حفيدة طغرل ٠‏ الذي جعله « ملك الشرق والغرب » سنة 
8 . ورأی القائم أنه من الواجب منح مساعديه المتشدّدين إقطاعة البلاد التي 
سيتمگنون من افتطاعها من الجوار . 

وهنكذا » راحت السلالاتث الإسلامية تخضع › الواحدة تلو الأخرى › 
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للسلاطين السلاجقة الذين تلقبوا بلقب سلطان ( سيّد ) . ولا صار الأتراك أقوى 
من الخليفة ذاته » حصروا دوره في نطاق ديني محض » وحلت الامبراطورية 
العثانية محل الامراطورية العربية . : 

إن حفيد طغرل » ألب أرسلان ( البطل قلب الأسد) حل حله سنة 
1063 > واکتسح أرمينيا وجورجيا وسورية بلا مقاومة › نگ ابله ملیح شاه من 
الحلول عله ( 1072 1092 ) » وهذا بدوره سيغدو من أعظم سلاطين 
السلجوقيين . فقد احتفظ مليح شاه » الحكيم > بنظام,ٍ 1 ا الذي 
سيجدّد على مدى 30 سنة عظمة الامراطورية ادارا کا کانت فی عهد 
الرامكة . ويرسم نظام في کتابه « فن الحكم » اطوط الكبرى لسياسته » ويشرر 
إلى واجبات السلطان والحكام ويأمر الجميع باتباع السنة الإسلامية الحنيفة . 
والمؤسف أن هذا السياسي المتنؤر قضى تلا سنة 1092 على يد اسماعيلي ينتمي إلى 
مذهب كان يتهم نظاماً بالشيوعية . في الواقع › » لإ يكن هذا المذهب سوى أخوية 
سرية متحصنة ني قلعة آلموت ( عش النسر ) على ارتفاع 3000 متر في شال بلاد 
فارسن.. زغ المي هر الحين > اللي كان الصلبيبون ق اطلفوا عليه لقب 
« شيخ » الجبل » الذي جعلوا منه على مدى 35 سنة مركز للاغتيال › وللفن 
والتعليم ف 1 واحد . ن مارکو پولو الذي زار آلموت سنة 1271 » يصفه 
ويصوره كحديقة مأهولة ب« سیدات وآنساث کن يتعايشن مع الرجال 
ويرضيهن » » فهو نوع من الفراديس > حيث كان يعيش المدمنون المقبلون على 
تعاطي الحشيش . تلك كانت ف الدار الملخصصة دائما وأبدا لمن كانوا 
يطيعون حتى اموت . کانوا یلقبون بلقب شاربي الحشيش » الحشاشين » ومن هنا 
جاءت كلمة ( ”ويهو » في اللاتيئية بمعنى ( حشاش » و« قاتل » » فکانوا 
هام مون مضطهدي الذهب الإساعيلي بوچه خاص . وفي سنة 1256 » فضی 
عليهم المغول بوصفهم عدمیين ل أن المسلك سیستمر کمذهب ديني متجدد 
ومتعقل > يبحمل إسم النرارية خحصوصاً في المند وفي بلاد فارس وسورية 
. وافريقيا . زعيم هذا المذهب هو الآغا خان » الإمام السابع والأربعون حسب 
التسلسل من علي . 

غير أن الملكة السلجوقية راحت بدورها تتفت إلى إمارات مستقلة ‏ 
أبتداءٌ من القرن الثاني عشر . 
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الفصل الواحد والعشرون 


الحملات الصليبية 


ليس في الا مکان الكلام على الحضارة العربية دون تناول الحملات الصليبية 
وأثرها في المرحلة التي وقعٽ فيها 


ا 


منذ أكثر من 400 سنة » كانت المسيحية تتراجع أمام الإسلام الذي كان 
يتقدم بقوة في آسيا وافريقيا » في صقلية واسبانيا . ومن التافل القول إن ا مشريع 
المائل للحملات الصليبية كان في المقام الأول رد أوروبا المسيحية على آسيا 
الإسلامية » حيث كان ضريح المسيح . 


ومنذ عدة قرون › کان الحج إلى الأماكن المقدسة يشل في نظر نصارى 
العصر الوسيط قيمةٌ رفيعة . كان ميشليه بختصر تلك القيمة بقوله : « طوب لمن 
يعود ! والأكثر طوباوية هو الذي كان يمكنه القول » وفق عبارةٍ جريئة لشخصر, 
معاصر ؛ « أا الرت لقد مب لأجل » وأنا أموت لأجلك » . زد على ذلك أن 

الحجاج کانوا يذهبون إلى احج جماعات » جاعات . 
إن تدمير خليفة فاطمى » سنة 1009 » لكنيسة الضريح الأقدس › يبدو 
السب الاسم للحملات الصليية . في الواقع » من الفيد التذكير بأن 
النصارى » حتى في امرحلة التى كان العرب يستقبلون فيها الحجيج أحسن 
استقہال ۔ وهذه کانت قاعدتہم بوجو عام ۔» إا کانوا يستاؤون لمجرد كون 
الأماكن المقدسة في أيدي الكافرين . بيد أن فكرة الحملات الصلييبة رعا ۸ 
رف یا شک خا الوا کر ا ا ا ا ی 
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وحتى دنيوية بالذات . ومها يكن الأمر » فإن الإسلام الذي م يعد پشکل أي 
حطر منذ تفككه » عاد إلى الواجهة مجدداً وصار فجاأة يتل خطراً على البلاد 
المسيحية » اعتبارآ من القرن الحادي عشر » بعدما 0 الأتراك بتجمیع السلمين 
حول الارسلام . وکان يېدو أن الحهاد قد استؤ نف في کل مکان تقریباً . ففي 
المشرق » استول ا على بيت المقدس سنة 1078 » وعلى انطاكية سنة 
5 . وي اسبانيا » أحرز المرابطون سنة 1086 انتصار الزلاقة على الجيش 
السيحى . كا أن الأمراطور اليوناني ألكسيس عندما رأى من القسطنطيلية سنة 
3 خيام جند سليهان المعسكرين على شاطىء البوسفور المقابل » بادر إلى 
إرسال وفود إلى مجمع پليزانس (٤٥1دءنه!۴‏ )» للمطالہة بدعم المسيحيين الغربيين 
لمواجهة الأتراك . ورأت البلاد المسيحية أن الوقت قد آن للتتخلص من ذلك 
الوضع . 
ولرتما رأى البابا في ذلك الأمر فرصة سانحة لإعادة توحيد الكنيستين 
اليونانية ( الرومية الأرثوذكسية ) والرومانية » المنفصاتين منذ 40 سلة . ومن 
المكن أن يكون قد رأى في الحملات الصليبية وسيلةٌ لوقف حروب العصاہات 
امتواصلة التي كانت تقسم الأمراء الإقطاعيين . وذلك من خلال توجيه اسهم 
الحربي نحو عمل. ديني ؟ كان أوربان الثاني يقول : « لا تكاد الأرض التي 
تسكنونها توفر الغذاء الكافي لأولئك الذين يزرعونها » ولهذا فإنكم تتذابحون . 
اسلكوا طريق الضريح الأقدس . . . وستكون مالك آسیا من نصیہکم ) 
من الواضح تماما أن فرسان العصر الوسيط الأجلاف لم يكونوا مدفوعين 
فقط بدوافع روحية . فالانتصارات الي كان النورمانديون قد أحرزوها سنة 1091 
على العرب في صقلية » كانت قد خضت السيحيان عل العمل . وكان هناك 
دوافع أخجری لا تقل أهمية عن ذلك . فإذا كان بعض الأمراء الإقطاعيين لا 
يزالون يبحثون عن مغامرة مجيدة ومفيدة » فإن الناس المساكين رأوا فیها دواءٌ 
لبؤسهم أكثر ما رأوها تضحية . ومع ذلك لا يستطيع أحد الإنكار أ الدافع 
الأكبر للحملات الصليبية كان بوجه عام التقوى الصادقة › أن الحافر الأساسي 
کان « تحرير قبر المسیح . 
توالت تسع حملات صليبية على فترات متقطعة ما بين 1096 و1291 . وإلّ 
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تجمع ذلك العدد الخفبر من الصليبيين - الذين قذّر عددهم بحوالى 700000 » 
والدلالة الي يرتديها العدد الضئيل نسبياً للمسلمين الذين ساموا فيها › 
والدروب التي سلكتها الأرهاط واجماعات ر المتداحلة ء وما كانوا يعانون من آلام 
وتعاسات على تلك الدروب »› باخحتصار إن فصول وتقلبات تلك المغامرة الحربية 
الخاصة بتاريخ أوروبا > لا جال للأعادة رسمها هنا . فالصراع يتضمن في خطوطه 
العريضة مرحلة غزوات الصليبين التي دامت 50سنة أيضا . والمرحلة الثالثة الي 
تشمل القرن الثالث عشر › تكونت من تعاقبات النصر واهزية لكل من الفريقين 
المتحاربين » وانتهث أحراً بطرد الصليبيين الذين اضصط ٠١‏ للجلاء ائياً عن 
الأرض المقدسة . 
غزوات الصليبيين 


انطلاقاً من القسطنطينية التي كانت مركز تجمُع الصليبيين » كانت طريقهم 
ير عبر آسيا الصغرى . وكان الأتراك يجاولون قطع الطريق عليهم عند دوربي ء 
فی حزیران / پونیون 1097 › فلم و . إن المسير عبر هضبة الأناضول الحرداء 
القاحلة وجبال طوروس الحادة » شئت تجمعات الصليبيين الأول » لكنه فتح 
طريق آسيا الصغرى » وأخر دحول الأتراك إلى أوروبا ثلاثمثة وسين سنة . 


لقد ثبت العزائم وصول جحافل من كيليكية » أفضل تنظيماً » فجرى 
غزو طرطوس » أديس » انطاكية وحلب » من جانب الصليبيين سنة 1098 . 
لکن ڄيشا مؤلفاً من 200000 ٿرکي > بقيادة أمير الموصل > هاجمهم في انطاكية. 
وي الفترة التي كان فيها المسيحيون عرضة للمجاعة » ولا ينتظرون خلاصهم إلا 
من معجزة » جرى اكتشاف الحربة المغدسة » المدفونة في كنيسة ؛ الأمر الذي 
أعاد إليهم حماسهم وقوتهم الحربية في آن . هزم الجيش التركي وتشتت » وبعد 
سنة » في 7 حزيران / يونپو 1097 » کان 40000 قد بلغوا مشارف القدس . وفي 
5 تموز / يوليو » بعد هجوم دام يوماً ونصف اليوم » دحل جيشهم المدينة : عبر 
غودفروا دي بويوْن على جسر للمشاة » وعبر النورمانديون من خلال ثخرة . كتب 
ميشليه : « في رعبهم الأعمى > كان الصليبيون الذين لا يقيمون للأزمان أي 
اعتبار » يرون في کل کافر يصادفونه في القدس › آم ڀقتلون واحدآً من فتلة 
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عيسى المسيح » . هكذا| كانت الحالة العصبية والتعصبية للصليبيين الأوائل . 


انتخب غودفروا دي ویون ملکا » فلم يقبل سوی لقب حامي ( مدافع ) 
قبر المسيح . إنه حارب شجاع » وطد انتصاراته حين هزم في عسقلان جيشا من 
0 رجل جاؤوا من مصر . منذ ذلك الحين » تحققت أمنيات الصليبيين › 
فبعد ثلاث سنوات من التضحيات الجسيمة » جرى احتلال الأراضي المقدسة »› 
ثم جرى تقاسم سورية وفلسطين » فوزعت بين ثلاث دويلات لاتيئية » هي 
القدس وانطاكية وطرابلس . وما كادت تنشأ هذه الدويلات حت راحت تتقاتل › 
وتقاتل أمراء حلب والموصل » وأتابك دمشق وخليفة القاهرة » الذين لم يكونوا 
أقل انقساماً من الصليبيين أنفسهم . في الفترة الفاصلة بين المعارك » كان 
الصليبيون ببنون القلاع والحصون التي لا تزال آثارها الضخمة قائمة حت اليوم . 
إل أن المعارك توقفت » وقامت علاقات حسن جوار . فقد أدرك المسيحيون أن 
المسلمين لم يكونوا وثنيين كا كانوا يظنون » وان الاتصالات مديدة من شاا أن 
تؤدي إلى مبادلات وديْة أكثر وعلاقات صداقة أوسع . 

وكان من طبيعة الأمور أن يتعود الصليبيون على تبني آداب الشرقيين وطرق 
عيشهم الأكثر تناسباً مع المناخ . لقد أغرعهم الحساسية الشرقية » فراحوا يلظرون 
إلى لطافة العيش نظرة مخحتلفة وانعقدت زمجات بين نصارى وعربيات » معمّدات 
أو غير معمدات ؛ ونشأ التفاهم نفسه على صعيد المصالح الخاصة » فلم يكن 
نادراً أن یری مسلمون يتحالفون مع مسيحيين ضد أبناء دينهم ؛ في المقابل » كان 
ثمة لاتينيون يتقاتلون مع بعضهم ويطلہون عون الكفار ودعمهم . حى أن رحالة 
عربياً » ابن جبير» يروي أن في منطقة عکا مبنی دیناً کان يتقاسمه » دورياً » 
السلمون والمسيحيون لأداء شعائرهم . والمعارك ذاتها كان هما أثرها في نفوس 
المنحاربين . لقد ولدت النفسية الفروسية تجاه العدو المغلوب ۰ صلاح الدين 
الذي أعطى أروع الأمثلة على العفو والترفع . ولا ريب أن ذلك أدهش النصارى 
الذين اكتشفوا آنذاك تفوق نخبة شرقية مهذبة » متنورة وذات تقاليد راقية » 
كانت تعرف فوق ذلك كيف تلقهم أصول تقدمها التقني وتسد بوجه خاص 
ثغراتټِ طب غربي بدائي وتجريبي . وكان لا بد لاحتكاك الصليبيين بنظام 
اجتهاعي متطور جداً أن يولد لديم التطلع إلى حرية فردية أكبر . والنزوع إلى 
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تحریر العقول والنفوس › الذي انطلق منه تحويل المجتمع الخري . لکن هذه 
اهدنة المغيدة ةل تدم طویاڈ ول ڀتأحر رد الفعل الإسلامي وانقطاع العلاقات 
الودية . 

الرد ال سلامي 


ٳن رينو دو شاتيون الذي كان قد هب قافلة إسلامية » وضع مشروعاً 
للقیام ہہب حجاج مكة والاعتداء عليهم a‏ الدين » سلطان 
مصر » المسلم المتحمس > إل أن استبق المسيحي » | أنه لم یکن ینتظر سوی 
مل اة اة »راع یت لن اسول عل ره وب 
موز / وليو 1187 » وني حطين سحق جيشاً مسيحياً من 20 أ لف رجل کان 
e‏ 
إحترام جدیر بأسیر کریم ؛ إلا أنه أعدم رينو دو شاتيون الشرس . في 2 تشر 
الأول / أكتوبر سقطت القدس بين يديه . لقد کان صلاح ل 
الصليبيين » فترك الحقد جانباً وأبقى على حياة المسيحيين الأسرى . كان حليماً » 
كا قيل » فاطلق في وقت لاحق سراح أولئك الین م پتمکنرا من افتداء 
أنفسهم . 

وما عدا انطاكية وصور وطرابلس وبعض الحصون أو القلاع المعزولة › 
كانت فلسطين وسورية تحت حكم صلاح الدين في نهاية العام 1187 . وكان 
لتلك الكرارث صداها العميق ف الغرب . فحمل الصليب أقوی أمراء بلاد 
المسيحية الثلائة » وهم امبراطور الانيا وملكا انكلترا وفرنسا . غرق فريدريك 
e‏ من مئة ألف رجل في كيليكية وتشتت جيشه . وال 
ارد ا ا ا فاستولی على قرص . ومن جهته مکن 
فيليب أوغوست من الصمود أمام أسوار عكا وأقام جسرا مع الصليبيين الا تينيين 
الذين كانوا قد بقوا في الأرض المقدسة . 

بدأ حصار المدينة في 27 آب / أغسطس 1189ء فهبٌ صلاح الدين 
لنجدتما منذ اليوم الثاني لحصارها . ومن جهتهم وصل ریکاردوس مع إنكليزه › 
ووصل دوق النمسا مع بقية الأ مان . كانت خيامٌ جيش الصليبيين تغطي السهل 
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وکانت مراکبهم تملا المرفاً » فوف التلال المجاورة كان e‏ جیش صااح 
الدين . واستمرت الحرب بینه| طيلة عامین ¢ وأظهر کل فریق فدرة قتالية 
مدهشة . « لقد اشترك في هذه المبارزة الكرى 600000 رجل ۽ قتل 120000 من 
النصارى و190000 من المسلمين . وخاضوا تسع حروب کری وأکٹر من 100 
معركة » . كانت تلك أعظم عملية حربية في العصر الوسيط . كان الصليبيوك 
فتموقین بأسطوهم وبعتاد حصار حري کبیر » وکان السلمون متفوفون e‏ 
قیاد تم ¢ وهذه الوحدة مر لا یستهان به . لقد اسسلمث الحامية العربية الهكة 
یوم 12 تموز / يولیو 1191 وما جاء ي وثيفة الإستسلام الابقاء على حياة الحامية 
مقابل دفع 0۵ دینار بيزنطي ذهب ٠»‏ وإعادة الصليب الحقيقي الذي استولى 
عليه صلاح الدين في حطين . ويا أن امبلغ ل يُدفع في المهلة اللحددة » فإن 


إلا أن مفاوضات سلمية أدت في 2 تشرين الثاني / نوفمبر 1192 إلى اتفاق 
عل تقاسم البلاد . فمنحت السواحل للاتينيين › وکر البلاد للمسلمين . 
وأعلنت جزيرة قرص غلكة مستقلة يسودها الصليبيرن» وأقیمت في شال انطاكية 
ملكة أرمينيا الصغيرة على رأسها أمير أرمني وارستقراطية فرنسية . ولم يعد الحجاج 
الذاهيين إلى القدس يتعرضون للنهب . ولتوطيد ذلك السلام » رأى ريكاردوس 
أن يزوج أخته » الملكة حنة الصقلية › » لشقيق صلاح الدين ؛ وكان المشروع يشير 
إلى تأمير الزوجين على القدس المحايدة ؛ إلا أن المشروع الرومانسي لم ينجح » 
وعاد ریکاردوس إلى انکلترا دون أن یتمکن من دخول المدينة المقدسة . 


نهاية الحملات الصليبية 


في مطلع القرن الثالث عشر » استولت حلة جديدة على دمياط في مصر » 
ثم انسحبت منها . في سنة 1219 حصل فريدريك الثاني على القدس بالاتفاق مع 
سلطان مصر ؛ غير أن المدينة سقطت مجدّداً في أيدي المسلمين سنة 1244 » بعد 
نشوب خلافات بين النصارى . ثم إن , حملة صليبية جديدة بقيادة سان 
لويس » استولت مجددآ على دمياط وسارت إلى القاهرة » إلا أن إنهاك الفرسان 
الفرنسيرن وفيضان النيل وانتشار الأوبئة كالطاعون وسواه› أجرهم عل 


250 


التراجع . ولا كان ملك فرنسا في مؤخرة الحملة » فإنه وقع أسيراً . ول يُطلق 
سراحه إلا مقاہل الإنسحاب من دمياط ودفع مبلغ ضخم ؛ وبعد ذلك واصل 
القتال » وجدد الحصون والقلاع التي كان المسيحيون لا يزالون بجتلونما في 
سورية » ثم عاد إلى فرنسا سنة 1254 لأنه لم يتلق التعزيزات التي كان ينتظرها 
منذ ثلاث سنوات . ومات سنة 1270 مصاباً بداء الطاعون » خلال آخر ملة 
صمليبية شنا على مدينة تونس هذه المرة » بشكل خاطىء . 

استهل بيبرس سلسلة السلاطين الاليك » الذين وجُهوا آخر الضربات 
للصليبيين . فحرر غزة سنة 1263 » وقيسارية سنة 1265 » ويافا وانطاكية سنة 
8 , وأمر بتصفية حامية هذه المدينة الأحيرة واسترق مئة ألف شخص . 
وهاجم حلفاؤه مدينلة عکا ٻوسائل قوية واستولوا عليها سنة 1291 » فقتلوا حراس 
ميكل الذين كانوا يدافعون عاها . وبعد ذلك » جرى تحرير صور وصيدا 
وبروت وطرطوس » وجرى قذف آحر الصليبيين في البحر . 

لقد فشلت المحملاث الصليبية في تحقيق هدفها » لكنها م تذهب سدىّ . 
لقد عرضنا سابقاً أثرها ا لحضاري في المجتمع الأوروبي » لكنما لإ تخلف في الشرق 
سوى انقاض ضخمة وشعورآ بالمرارة ةم تلتئم جراحه بعد . 

صلاح الدين 

اتسمت الحروب الصليبية . ببعض سات البطولة والشهامة »> ولكنہا 
اتسمت ٠‏ بكل أسف ٠‏ بسات الوحشية أيضاً » لأن الشراسة . وكذلك 
الشجاعة , لم تكن وقفاً عل أي من الفريقين المتحاربين . فمن بين الرڄال الڏين 
تصادموا في هذه المبارزة العملاقة » يستحق البعض أن ساط الضوءُ عليهم › 
نظر! للقيم التي يثلون . وذلك ليس بسبب شجاعتهم » وقد كانت عملة رائجة 

في وطيس المعارك » بل بسبب ما بقي في النفس بعدما بدأ الغضب : بسبب 

الخصال التي تشكل غنى الإنسان وأخلاقيته الحقيقية الرفيعة » والفضائل الي 
أسهمت حقا في تطوير الحضارة وظلّت من أبرز مواصفاتما . 

إن صلاح الدين في المعسكر الإسلامي وسال ن لويس في معسکر کک 
يرزان بوصفها من أهم دعائم العدل والتق » الدعائم الثابتة والدائمة . غا 
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شاهدان على ترفع أخحلاقي کہیر في الظروف الأساوية أحياناً » لدرجة َد شرف 
نفسيه) کان يفرضها حتى على أعدائها . ٳن سان لويس يدرس في تاريخ 
فرنسا » ما صلاح الدين › و أبطال الإسلام المقدسين › 
فهو يدرس في نطاق الحضارة الإسلامية . 

املك الناصر › صلاح الدين > استحق هذه الألقاب كلها وبجدارة 
تامة . ولد سنة 1138 » من أصل كردي ؛ وکان مند مطلع شبابه قد تعلم فن 
القيادة على يدي أبيه » حاكم بعلبك ثم دمشق » وفن الظفر في ميادين الفتال . 
صار وزير في سن الثلاثين ثم والياً على مصر » واستولى صلاح الدين على سورية 
بحفنة من الرجال . بعد وفاة الخليفة الفاطمي الذي ترك 12000 امرأة وثروات 
هائلة » قام صلاح الدين بټوزيع كل شيء › دون ان ڀٽرك لنفسه أي شيء منٻا : 
صار صلاح الدين سلطانا سلة 1175 » ففرض العدل وبنى الجوامح والمدارس 
والمشافي والجامغات » وشجع العارة وحفر القنوات وابتنى السدود وانشاً شبكة 
ري واسعة » ومع ذلك عرف كيف فض الضرائب . 

وعندما استؤنفت الحرب مع الفرنح » انتصب بطلا اسلاميا واستول على 
معظم امالك الاتيلية في المشرق . لقد كان غارباً کریا . فقد أطلق أسرى 
القدس بلا فدية » بيا كانت العادة تقضي بقتلهم . كا أله عفا عن الملك غي دو 
لوزینیان الذي لم يف بوعده عدم استشناف الحرب . إن الشواهد على كرمه وحلمه 
لا حص › ومع ذلك فام ريكاردوش قلب الأسد » SS‏ 
صلاح الدين الفروسي في القدس ٠‏ بقتل 2700 أسير مسلم ل يتمكنوا من 
الفدية في عا e‏ 
وفضائله . 

ٍ کانت المعاهدة المعقودة بعد الاستيلاء على عكا تنص على تع المسيحيين 

بحرية الذهاب إلى الأماكن المقدسة دون أن يدفعوا أية صريبة أو غرامة في أثناء 
الحج . ووفى صلاح الدين بوعده » فكانت أساليبه بالغة الثهذيب واللياقة نما 
جعل الحجاج يتواندون بكارة لزيارة الضريح القدس . واحتج ريكاردوس عل 
ذلك وطلب من السلطان أن يأذن فقط لأرلنك الثين قد رصي م . وکن رد 
السلطان آنه لا يستطيع › ضمبرياً > طرد عدد کہیر من الحجاج « کانوا قد ترکوا 
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أهلهم وأصدقاءهم ف بلاد بعيدة جداً ۰ وجاؤوا إل بيت المقدس شاع 
حاجتهم الدينية » ! . 


كان صلاح الدين شديد الكره للمجادلين والمتكلمين والغيبيين وأولئك 
الذين كانوا يعكفون على دراسة اللاهوت المدرسي ( السكولاستيكي ) . كا كان 
يزدري الفلاسفة والشعراء وأهل الأدب › e‏ بالاستاع « إلى 
آحادیٹ البي وسبرته » . وغالباً ما کان يقرأ ختصر الفقه والقانون للرازي . 
يصفه المؤرشون المسلمون بأنه وادع ومتواضع > ورع ومتحرر » جود ومتسامح . 
کان اعتداله وحلمه مثاليين » ول يكن ملك أرضا ولا بيتاً ولا إقطاعات . 


بعد وفاته » لړ یکن في خرنته سوی دینار و 47 درهماً . ومع ذلك کان في 
تصرفه ا هائلة في مصر وسورية واليمن والولايات الشرقية . إلا أن كل 
تلك العائدات كانتث تستخدم للتخفيف من تعاسات تلك الشعوب « التي دمرها 
رعبُ الحروب والزلازل » . كان يوم وفاته سنة 1193 يوم حداد عام . فنعاه أحمد 
الكاتب بمذه الكلات : «لقد ذهبت القيمة ذاتها . . . ونضب ينبوعٌ الرحمة 
والكرم E‏ وغابت کل فضائل ا ولطائفها ر الساء تلْدت بغيوم سوداء 
ورم العام من زينته وهجته حين حرم من سلطانه الوحيد . وفقد الإسلام أقوى 
سند له » . 
وکان الابطایون » بصوت داي » بلطا ل اش eT‏ 


« Solo en parte vidi il Saladino » 
: لقد وصفه الألمايفيدا دو ہازوخس ٻأنه‎ 


Princeps quidam; nisi foret extra fidelium gregem,CgrCgius . 


آما الإسہائيون فقد رأوا ة فيه رفعة ة الشخص الذي بلغ مبداً الكال الأحلاقي 
حسب تصور « الإإنسان الحجوهري » . کا كانت العادة تقضي بالقول في القرن 
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الخامس عشر . إن « الإنسان بذاته » > کا یقول دون جوان مانویل › هو في 
مقابل تعريف الشىء بذاته » مناط بصفة إنسانية لا تتوقف على قوته ولا على 
ا ا أونامينو القوية > ليس صلاح الدين « سوى إنسانٍ 
كامل » . وكان الإنكليز رومانسيين جدا في هذا الموضوع › فصار صلاح الدين 
وریکاردزس قلب الأسد في نظرهم موضوع خحرافات روائية لا ينضب معیله › 
فوصفوا كليه) وامتدحوهما كممثلين للفروسية . وكان الفرنسيون يشعرون_ بوجود 
رسالة إمية » فرأى جيلبر دو نوجان أن الحملات الصليبية كانت : « ماثر إهية 
حققها الفرنيùg gesta Dei'per Francos‏ » ¢ .لکiھم‏ ¢ پتأحروا عن اکتشاف 
صلاح الدين » معترفين بأنه « زهرة ليافة وكياسة » » فوصفوه بأجمل صفات 
الأتقياء . وقبل خمسة قرون من إعلان بطل كورناي « كانت كثرة الفضائل لدرجة 
أنجا لم تكن مسيحية » » كان الفرسان الفرنسيون يأسفون لأن صلاح الدين لم يكن 
مسيحياً . وإن هذه الفكرة الجامعة راحت منذ ذلك الحين تطرد من قلبهم أي 
شعور بالحقد تجاه صلاح الدين الذي لم يكن حصمهم إل من باب الوفاء لمعتقده 


ودینه . 
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الفصل الثاني والعشرون 


انعكاسات مشرةة 


حتى في قرون الانحطأط تلك » > ظل الإسلام محافظآً على المكانة الأولى في 
العام | وکن تنيت السلاطين السلاجفة الأوائل ووزرائهم ين أفضل رجال 
الدولة في التاريح ن علم صلاح الدين السياسي والعسكري لا يقل منزلة عن 
علم معاصریه ریکاردوس قلب الأسد وفريدريك دو هوهنجتاودن (عل 
CHa‏ وسان لويس . لا شك أن و الملوك دفعوا الأرٹوذكسية 
الإسلامية إلى حد اضطهاد المرطقات الإسلامية › لكنہم أظهروا تساحاً کبیراآً تجاه 
مذاهب الامبراطورية الأخرى » لدرجة أن طوائف مسيحية تنتمي إلى بيزنطة 
كانت تستعين بتلك المذاهب لساعدتها في مواجهة الحكام الذين كانوا 
یضطهدرا اهل فلك أن كدي عل المد الدب ق إل ا ن 
غلو الفلاسفة وإلى وضع الفلسفة في الثلاجة لأجل معين » في المقابل » كان 
عصرهم على الصعيد الفني لا يقل قيمة ومكانةً عن العصور التي سبقته . وني ظل 
الات فق + ترا اة ٠‏ احلت الان تتحرر آکثر فاکٹر وبشکل, 
أشد سطوعاً ؛ وكان السلاجقة والأيوبيون والماليك » في مصر والمشرق › قد 
طبعوا فن العمارة بطابم صوفي كانت تفتقر إليه » فيا له من عصر عجيب » عصر 
صعود وانحطاط » عصر شراسة ولطافة . 


اسن الطالم ۽ کان للفن السلجوقي قوة لطافة تعض ع کان يه يفتقر إليه 
فن العمارة الفارسي وقد مدت جمياة انار خان ن ف تمر رجا 
من طراز ليد » تسودها أناقة الاط وجرأته : والحدیر با للاحظة أن الفن 


الغوطى كان في الفترة نفسها قد بدأ يزدهر في فرنسا . فهنا وهناك كانت ترتفع › 
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كثيرة ومديدة » الشواهدٌ الفنبة على عصر ديني » عصر إيان ديني رفيع حقاً » 
ولک مخيب للامال أيضا » لأنه قاد رجال تلك الشعوب بالذات إلى التجابه 
بشكل خطير جدآ في احات القتال . وعلى هذا النحو كان ذلك المثال يتقلب »› 
فهو تارة كان يصنع المحاربين الأشداء » وتارة كان يصنع العارين المغعمين 
بالشجاعة والحزم . 

إن إلقاء نظرة على تطور فن العارة لن مخلو من فائدة . فمع تقادم الأزمنة 
وتثبيت ركائز عقيدة دينية متيلة » م تعد الجوامع تتحْفى داخحل باحة » فهي تتميز 
الآن بواجهات ساطعة » وترتفع نحو السماء وتتكلل بقبة ومآذن . وتكاثرت 
الأقواس والعقود والقبب وانسجمت ق مجمع منسجم » ذي أبعاد لطيفة 
ومتناغمة . والنماذج الأول لتجلي ذلك الفن العاري » تمع في جامع آني 
( نس4 ) » عاصمة أرمينيا آنذاك . فقد شيد هذا الجامع منذ بداية الاحتلال 
السلجوقي » وكذلك الحال بالسبة إلى آثار ايقونيوم ( قونية الحالية ) . كما لا يزال 
في الإمكان الإعجاب ف هذه المدينة الأرل بجامع علاء الدين الكبير » وواجهة 
مدرا دو سیرتجلي المنمنمة . 


ولا يزال هناك من العصر السلجوقي جامع الموصل الكبير » وجامع 
الستنصر الكبير في بغداد + وأثران جنائزيان : برج طغرل بك في الي وضريح 
سنجار في مرو » وثلاثة محاريب في همدان وقاشفان وهيدنة . إل أن جامع الجحمعة 
في أصبهان يبقى » بلا ريب » رائعة ذلك الفن الجديد . فقد بدأ بناؤه سنة 
وتواصل على امتداد عة قرون » على نحو من الكمال جعل بعض علاصر زينته 
الداخلية تعد من أروع لطائف الفن المعماري الإسلامي . وبقي في سورية من 
العصر الأموي قلعة حلب الرائعة وجامعها الكبير » ومسلة صلاح الدين في 
دمشق » بالقرب من جامع الأمويين . هنا أيضاً » تحولت الجوامع وتكيفت مع 
الحاجات الجديدة للشبيبة الطالبية . واليوم لحق بها أربعة أجنحة متعامدة في كل 
منہا حاضرات لتدريس القانون والفقه . وفوق كل جناح مئذنة > وي الوسط 
تتتصب بجلال الكتلة الصخرية للقبة الكبيرة . كا أن قلعة القاهرة وأسوار المدينة 
ترجع إلى عصر صلاح الدين ( 1183 ) التي أكملها خلفاؤه في وقتِ لاحق » 
مستعملين حجارة الأهرامات الصغرة » لأن الحجارة نادرة في بلاد الطميّ . 
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ولئن كان الانتاج » من الوجهة الفنية وخصوصا المعمارية » كان وفيرآ في 
مصر على نحو لم تشهد مثيله منذ ألف سنة » فان أصالته وجودته تعذّان مرموقتين 
وغير قابلتين للتصور في .ظل نظام دم وحديد » وني خلال عصر ۔صراعات 
متواصلة . وسبب ذلك أن حلفية ميراث في ظلت راسخة في أعماق هذا البلد 
المنطوي على ذاته والبعيد لحسن حظه عن حركات اهجرة التي تعیٹ فساداً بکل 
شيءَ وتجرف معها کل شيء . فالغزو ا مغولي ذاته » وعلى الرغم من كونه مدمراً 
للشرق » كان مفيدا لمصر » بمعنى أنه أرغم الفنانين والحرفيين على المرب من 
غاد وااوعبل » من حا ودمشت » لكي يقيموا في الناطقى المؤاتية أكار لمارسة 
موهبتهم وفنهم . ومنذ ذلك العهد » راح يتطور نموذج الجامع / المدرسة › 
المستورر من سورية » إلى درجة الكال وصار النموذج الأساسي للمآذن المصرية 
التي تظل الأجمل بأشكاهما الباسقة ولطافتها وروعة زينتها کو ا ا 
ف جدرانا المشيدة فوق ركائرز حجرية ختلفة الألوان › وف رسوم تلميقها 
وزحرفتها وعمارتما ونقوشها المذهبة . ففي كل أرجائها يسطع اللون والضوء . 
فليس هناك جوامع ولا أضرحة مملوكية إ9 وهي مزينة بفسيفساء راق وألران 
مشرفة . والأہواب الكبيرة هي من الرونز الُدمشق > والنوافل غنية بالزجاج 
المزحرف » حيث تتټاوج باستمرار حرکات الأضواء » والظلال . وحينا يتعب 
النظر من التأمل يسعى إلى اروب نحو أفتق بعيد » غير أن الزخارف العربية 
ورسوم الكتابة الكوفية سرعان ما تجذبه إليها من جديد عبر لطافة الرسم وفخامة ' 
الخطوط المنحنية البديعة . 

هباك ظاهرة تناقضية » مدهشة بفارقاتها » تتجلى من نايا هذه الحضارة 
المشرقة . فمن جهة » هناك رهافة قوم من الفنانين والأدباء والفلاسفة » ومن 
جه ثانية هناك شراسة وقساوة السلاطين الماليك الذين كانوا » على الرغم من 
عقليتهم الجاهلة والفظة > ملهمي وغرکي عص من أزهى عصور الحضارة 
العربية . 

وهکذا تعاقب بیرس على بناء الجامع وا لجحامعة اللذين لا يزالان يحملان 
اسمه حتی اليوم ؛ والمنصور وابنه الناصر الخلرع مرتين عن العرش » والذي 
صمد في محاولة حلعه الثالثة ( 1293 -1340 ) » اللذان أمرا ببناء مشفى وثلاثين 
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مسجدآ ومدارس ومناسك وأقنية وحامات عامة . والناصر ذاته هو الذي شرع 
بشت القناة العملاقة التي تصل النيل بالاسكندرية . وقد خصص لإنجاز هذا 
العمل الحليل أكثر من مئة ألف رجل » فكان دليلا أفضل من أية فكرة أحرى على 
تطور مفهوم العظمة والخلود الذي كان لا يزال سائدا في نفس السلاطين 
المسلمين . ففي ذلك العصر » كانت القاهرة مشهورة كحاضرة عامرة » أكثر 
حيوية ة وازدهارآ من کل مدن الإسلام المشرقي اعتبارآ من القرن الثالث عشر . 
فكان النيل الهادىء والقنوات مفعمین بالمراکب التجارية أو السياحية . وكانت 
الحدائق العامة المكتظة بأشجار كثيفة وسوداء » والمحاطة بالآلاف من أشجار 
النخيل ذات الأقراط الثقيلة الحمرء أو الذهبية » تح مبان فخمة ومآذن أنيقة 
وسامقة . وكانت الشوارع تضج بالحياة والحركة > وتعج فيها الألوف از من 
الاس الذين يتنقلون من مكان لل ار رة اذ غالا ما کان امار يضطر 
للوقوف جانباً » مفسحاً المجال مام قوافل الال المتواصلة الخلة بملتوجات 
ثمينة وبضائع وفيرة . وعلى جانبي الشارع › > يظل الئاس متسمرين تحت أشعة 
الشمس » وسط الضوضاء وفي مناخ من الغرائب والعجائب . ولا يرى المرء من 
هذه المنازل » ذات الداخحل المدهش . سوى الحدائق المغلقة أو الباحات الوارفة 
الظلال » ونوافير المياه والمصاطب البيضاء . أما الزينة التي لا نظير ها ء زينة 
امآذن التي لا تعد ولا حصى والمنظر الحميل الذي لا يسى في قلعة صلاح الدين › 
فهي تشمل كل شيء » من مباني المديلة وسطوحها » وتنفرد بذاتها كأها رؤية 
خيالية في سماء مزدانة بالنجوم » وتستحم ليلا في ضوء القمر . 
العصر الوسيط الأثور 
( القرن 15-11) 

لقد أسهم تفكك الامزاطورية ف تشجيع الآداب » حین زاد عدد ٻلاطات 
الأمراء وعدد حماة الأدب ورعاته . فقد كانت كل سلالات المالك » الكبرة 
والصغيرة » راغبة منذ ذلك الحين في مواصلة عمل العباسيين في المجال الا 

ا العصر المأثور الذي يشمل العصر الوسيط » من القرن الحادي عشر 
حتى القرن الخامس عشر » والذي ظل الحب في خلاله » وبكل أشكاله , 
اموضوعة الرئيسة للشعر العري ؛ فمع إبن خفاجة صار الح عجائبياً , 
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ومتجسدآ في وصف لطيف للثيء المحبوب : 

« رأيتها تخلع معطفها فرحت أعانق هذا السيف 

الذي استل من غمده ! 

. . . يا لطوها الفارع » وتألقها وبروق نصلها ! » . 

وصار القلق واللخوف من الحب » مع إبن شرف » يلهمان الشعر الحزين . 

« أثقلت ضعفي بوزر ا لحب 

أحاف حبك » بسب إذلاله بالذاث › 

مثلما بخاف الراجل من السلاح » . 

أما ابن حزم » المنوفي سنة 1064 » فهو العاشق العاطفي الذي يتلذّذ 
بانتظار الموعد خافقَ القلب › ياوه ويتعدڏّب يصلي ویدمدم : 

١‏ شک وتا بصلاة لعل الله یغفر لي 

کل خطایاي إذا ما صلیت بتأوهٍ شدید » . 

وفد يكون من الفيد أن نذكر نصوصاً أخرى » إلا أننا نخشى أن نجد 
أنفسنا أمام المواضيع ذاتها والخنى الإلهامي نفسه » لذا سنكتفي بإشارة خاصة إلى 
حب المتصوف الحنيد « المغرط والمشبع بالمرارة والحزن والتعطش 


عندما قلت : 
أوردي البعد موارد التهلكة ¢ 


لولا البعدٌ لا كان للحب جاذبية . 

ولا قلت : 

انظري هذا القلب الذي حرقه الوجدٌ . 
قلتِ : 

إن ميب الوجد هو الذي يطهر الفؤاد . 
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وعندما قلت : 

لر ارتکب إثما » 

حياتك ذاتها إثم . وما من إثم آخر يشابه هذا الإثم . 

الواقع أن هذا العصر الأدبي كان له موضوعات أخرى غير الوجد . ومع 
مرور الزمن » كان لا بد للمؤرخ من فرض نفسه » بدوره » نظرآ لضرورة جمع 
الأحداث الغابرة وحرکات الرجال المشاهير . 

إن أهم كتاب وضع في هذا الصنف كان « رقيات الأعيان » لإبن حلّكان 
1282 ) . فهذا الكتاب بحتوي على السبر الطريفة لثأنمئة إلى تسعمثة 

شخصية إسلامية بارزة . وعلى الرغم من دقة الكتاب ووضوحه » فان مۇلفە 
حمود إبن خلکان ينه القارىء إلى أ الله ل يشا «آن يكون هناك کتاب 
معصوم > ما عدا القرآن » . ووضع معاصره البوصيري ( 1211 -1294 ( قصيدة 
« الردى » الشهرة ة في مدح النبي »› التي لا تزال تُغنی في الانم . وقد كتب الأمير 
المملوكي آبو الفداء ( 1273 -1331 ) سبرة نېوية . وهناك عدد آحر من الکتاب 
الذين يسردون حياة الفلاسفة والعلاء ومشاهير الرجال الآلحرين. ؛ هذا وقد نسي 
محمد عوفي » مثلا » ۔ أو تجاهل كا هو الحال أحياناً بين الزملاء - أن یذکر غمر 
الخيام رغم أنه کان قد عاش قبله بقرن . 
عُمر النيام 

ارسي" ا ر رو ا نی العصر الوسيط › 
وأنْ اشا تمد فن تبات العام . 

إن الكفي « المعاصر للعوفي ¢ وکاتب السبرة الذي كتب حياة 414 فیلسرفاً 
وعالاً » يرى أن عمر الخيام ذ لا نظير له في علم الفلك والفلسفة » رغم تکتمه 
الشديد وتجنبه تناول موش واي حامية جدا» تناو مباشرآ . کان الخيام سعیداً 
في المجال العلمي وکا جورت بشدة بسب کتاباته الميتافيزيقية . وقد سعی 
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الصوفيون إلى اكتشاف رموز صوفية في شعره » إلا انهم ندّدوا به في ناية 
لعاف ؛ پومفه کرمگ حرفي عصره .کان لرن اثات مشر نه دوق 
. واليوم » صاعت أعاله الفلسفية › ول يعاود جمعها إلا جزئياً » وعلمه 
aT‏ وتقومه الذي كان أدق من تقوينا م يعد ذا قيمة › 
منه سوی رباعپاثه امشهورة عالياً والمحبوبة التي ترجمت إلى كل اللغات . 
الرباعي » كا يدل إسمه عليه » شعر من أربعة أبيات . فالفرس لا يرتبون 
الرباعيات ترتيبا فكريا أو موضوعيا » بل يرتبونا ترتيبا أبجديا ؛ وهناك ألوف 
الرباعيات في الأدب الفارسي . وني أوكسفورد هناك مخطوطة فارسية لرباعيات 
عمر الخيام تعود إلى العام 1460 . ولكن بعضها منسوب إلى أي سعيد » وبعضها 
ملسوب إلى ابن سينا › ولیس في | إمکانا التأكيد بيقين أن كل الرباعيات انسوبة 
إلى عمر هي حقا له . فالرباعيات الشهيرة الوسومة بالتفاؤل تار وبالتشاؤم تارة » 
تكرر الكلام على عبثية أمور هذه الدنيا » وتلتقد النفاق والحقد » وتتغنى بالخمرة 
« الوردية اللون» . هل كان عمر الخيام صوفياً » مفکرآً حرا » أم کان 
اشتراكيا ؟ من الممكن أن يكون ذلك كله على التوالي ! . . .. لكنه كان أيضاً 
أبيقورياً هادئاً » مولعاً پافکار أصيلة وأحلام وکان شاعا حقيقياً بلا ادى 
ری 
ما أنا إل طين حلقه الفنان الإهي 
وهو يعلم ما ستصنعه يدي . 
والحال » ما من خحطيئة ترتکب إلا بأمره . 
فلاذا إذن ۰ الجحيم في النهاية ؟ 
هيا E‏ 
تع بالحاضر العابر واللطيف جدا ! 
. لأن العاشق والمخمور لورميافي النار 
۳ الفردوس فارغا مثل يدي . 
وحده المخمور يفهم لغة الورود 
ولا يفهمها الئاس المساكين بأفكارهم السوداء . 
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وها هي اميتي قد نظفت عتبة الهف . 

لم يكن من الممكن أن تتقبّل ذلك إرادة الصوفيين الأشد غلوا ء لان الأمر 
لا يتعلٌّ هنا بشراب غيب أو بشمل يولده الحب الإهي » ل لی الک 
الباحوسي الذي يحدثه صر التجا ر ان فة : 

کان عر قد ولد في نيسابور » وهي مدينة ملكية في تخوم الصحراء الا تة 
الكرى . يدل اسمه « الخيّام » على « صانع الحيم » . توفي سنة 1214 » وإليكم 
ما يرویه عنه نظام الرُوضي : 

دفي منتصف الوليمة التي أولناها معا ( سنة 506 هجرية ) سمعت عَدَرٍ 
يقول › و« هذه حجة حقيقية » : « سيکون قري في مکانٍ تتساقظ فيه أزهار 
الأشجار مرتين في السنة . وبدا ې هذا القول غریبا لا یکن تصدیقه » رغم أنه 
کان موثوقاً عندي » ! إذ لا يكن لرجل, کهذا أن يتفوه بکلام فارغ . وعندما 
وصلت إلى نيسابور سلة 530 هجرية › کان قد مضی 13 سنة على فقدان هله 
. الدنيا لعمر الخيام . . . فمضيت لزيارة ضريحه . ,. کان قائماً بالقرب من 
جدار » وكانت فوقه أشجار الإجاص والدراق التي تؤرجح أغصامہا فیتساقط مہا 
عدد کبیر من الأزهار وتغطي ضریه کله . عندها تذکرت ما کان يقول لي ( منڏ 
4 سنة ) : . . . ورحت أبکي > لأنني لم أر على وجه الأرض المعمورة شخصا 
مله ) . 

كان عمر قد عاش 85 سنة ؛ ورباعياته البالغ عدد .' الفا ومئتي رباعية › 
حتى لو تجاسر المرء على القول إنها صادرة كلها من معين واحد » لم تلعب سوى 
دور ضئيل في تلك الحياة الطويلة › المكرسة بوجه خاص لل المعادلات 
التكعيبية » ونقد مصادرات إقليدس الأقل أهميةً > حتى في نظر الرياضي » من 
عبر وروده . 

انحطاط أدي 


إن تكاثر امالك كان قد شجع في آنِ نمو النزعات القومية في تلف البلدان 
التي كانت تؤلف عام الإسلام ؛ فکان کل واحد یرید تمجید قومه » وہدأ منذ 
ذلك العصر الول بدراسة رجال كل بلد وأموره . فكا كان هناك منازعات 
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سياسية › كان هناك تنافس أدبي بين الأتراك والفرس » ان العراقن والشامين : 
بين عرب الشال وعرب الجنوب . وخلاف للعادة » لم تكن تلك المازعات خصبة 
بحيث تد حلق اناخ التنافسي الذي عرفته عصور الإبداع . كان قد ول العصر 
الذهبي للتقدمات العلمية والأدبية الباهرة . وكانت بداية الانحطاط الذي 
سيتواصل على امتداد القرون التالية . 

كان الإيرائيون ينظمون عدَّة حكايات غرامية على شكل قصائد منظومة 
ومقبولة من حيث البناء الأدي » حظيت بنجاح کبیر . والحكاية الأكثر شعبية في 
الشعر الفارسي ظهرت سنة 1188 » بعنوان « ليلى والمجنون » لنظامي . وهذا» 
على حلاف عمر » کان مشهوراً بورعه واعتداله وتعلقه بالشعر . کان جنونه 
ائم بليلى التي زوجها أبوها لشخص آخر . والتحقت به ذات يوم » ولک 

هي الموضوعة الخالدة في الشعر الشرقي » حيث لا يكن تصور 

a u‏ بلا دموع وعذاب وتمزق » وفي ذلك الحصر › کان الأدبُ 
الصو يتغی بالعشق اهي . إن فريد الدين العظار » أحد المبدعين ف هذا 
اللون » ولد في نيشابور سنة 9 » ولا يقل عدد أُشعاره عن 200000 بیت . إن 
كتابه « منطق الطير» الشهير الذي تناقلته الأجيال » هو قصيدة رمزية ؛ فيها 
تبحث الطيور المسافرة عن ملك ؛ الطيرٌ هم الصوفيون الباحثون عن الحقيقة . 

هناك استاذ آحر في هذا النرع الأدبي » هو ابن الفارض المولود في اا 
سنة 1181 والمعبر عن کل موضوعات التصوف بأشعار لاهبة . ذاك أن حدّة 
المشاعر المعير عنها »> قوية وحارة لدرجة أن المرء يظن أنه يقرا قصيدة حب جسدي 
ورغبات جسدية › إذا لم تاتِ كلمة من هنا » ويأتِ بيت شعر من هناك › » لیذکره 
بأنه يقرأ شعرآ « مستوحی روحياً ) . لقد أضحت هذه القصائد مأثورة » وهي لا 
تزال ترتل جماعیا في جلسات وجد الدراويش . 


غير أن سعدي هو ألع انمكاس في مرحلة الاحطاط تلك . فقد ولد سنة 
1184 ف شبراز » ودرس ف المدرسة السنية النظامية في ٻغداد › وسافر کثراآً في 


بلاد الإسلام والأماكن المتاخة . قاتل ضد الصليبيين » وأسر . ثم أطلق سراحه 
بفدية » ورأى أن من واجبه أن يتزوج من ابنة الرجل الذي اعتقه . في سن 
الحمسین » عاد إلى شبراز حیثٹ عاش خبین عام أحرى » وتعود کل مؤلفاته إل 
اللصف الثاني من حياته . 
کتب سعدي « البندنامه » أو كتاب العر» والديوان وهو مجموعة قصائد في 
الورع والتقوى » و« الجوليستان » أو حديقة الورود» وهو مجموعة لطائف 
وأشعار » و« البستان » الذي يعرض فيه فلسفته المفعمة بالأحاسيس . وتستمد 
هذه الأعمال قيمتها من خيال وحيها وغنى صورها . فقد كان سعدي يجس الجال 
بکل أشكاله »> وکان ف فله سید التعببر عن آفکاره بېلاغة وعبارات ساحرة 
ومجانسات حيلة جداآً . 
ليس في الإمكان أن نتناول هنا المقاطع الرائعة التي يعرب فيها عن إحساسه 
الرقيق » ولكننا لا نستطيع إلا أن نجي بعض لار تجربته الخنية : 
من الممكن أن بجلس عشرة دراويش على حصيرة واحدة 
ولكن من المستحيل أن بجتمع ملكان في بملكة واحدة . 
لئن توجب على العقل أن يغيب عن سطح الأرض 
E‏ 
RE‏ 
ولذلك يصل إلى ہاية رحلته . 


إن خفة جوزة دليل على أبها خاوية . 
الخلاصة أن سعدي كان في آنِ شاعرآً وفيلسوفاً ؛ لكنه فيلسوف سهل 
المنال وشاعر مفعم بالحكمة . توفي نحو العام 0 . واقترن القرن التالي باسم 
حافظ الشيرازي . 
حافظ الشيرازې 
کان أکبر شاعر غناي في إیران » وریا في المشرق کله . فترکیا وأفغانستان 
264 


وا ء٠‏ ولم يكن مقصرا في النقد ؛ نة فاه چ 
مقصرا ر ؛ نقد نفاق معاصریه وحتی ب جال 
الدين إذا لزم الأمر . 


« اشرب > لأن الشيخ والحافظ وال ا 
aT‏ لشيخ والحافظ والمفتي والمحتسب كلهم منافقون 
لكنه من جه ثانية متلىء فتنة > مفعم بالغواية الرقيقة »> عندما يعود 
الربيع : 
« ئي كل عام ينح العام القديم 
شہاباً جدیداً . 
هوب النسيم 
حمل عطر المسك . 
شجرة العثب 
تمد كأسها الأرجوانية 
للزنبقة البيضاء 
وعيون الئرجس 
نتأمل الزنبق بعشق . 
بعد عذاب غیاب طویل 
ينطلق العندليب 


OTOL BE. EE E GI SR E E a 


فيا قلب ! لا تؤجل مسرّة اليوم › 
فمن سيضمن لك › غد › 
قيمة حياتك ؟ » 
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السلالات الأخبة 


غزو المغول 
بعدما بذل الإسلام جهدآ كبر سمح له بالصمود والمقاومة على امتداد 
المبارزة الطريلة مع الصليبيين . استسلم i‏ السلاجقة »› بدورهم > حیاة 
الثرف وتركوا الامراطوربة تنقسم إلى مالك صغرى » بعضها ساطع حقا » لکن 
معظمها في حالة تابه واقتتال > 3 أن قبائل 2 في سهوبها الص واوية 
الكثيبة › ف الشرق › کانت تتجمع عند الحدود . فالقاعدة هي نفسھا على 
الذوام : عندما لا تتوفر وسائل العيش في أرض جدپاء » پار سانا إلى البلاد 
الأكثر ثراء . هذا هو التفسير الدائم لتيارات الغرو الكبرى تلك » التي تطغى 

بشكل فريد على كل أحداث التاريخ الأخحرى . 
فمن أيام جنكيزخان » كان الفارس المغولي الخالد » المرعب مثل أجداده 
القدماء » اهونزا » والأفضل تجھيزآ وانضباطا مہم » قد بدأ يضع يده على آسيا 
الوسطى . سنة 1216 » قام ستون ألف مغولي مسلحين بأقواس عجيبة تطلق 
أسهمها رشقات وزخات » بإحراز النصر على جيش محمد شاه الخوارزمي . وقام 
جيش آحر » بقيادة جنكيز نفسه » باجتياح بُخارى ؛ فعسكرت ال جياد الآسيوية 
الصغيرة في الجوامع > الملاذ الشهير لأهل التقوى والعلم . وعبفاً أعلدت سمرقند 
وہخاری استسلامه| › د كانتا ضصحيتين لمجزرة بالغة الشدّة لدرجة أا 
تتمكنا » بعد مئة عام »> من الہوض واستئناف حياتيا العادية . وواصل أحد' 
أٻناء جنکیز اجتياحه » فاستباح خراسان ودر مرر, . آما نیسابور فقد حاربت 
بہسالة » لکنا انارت سنة 1221 » وجری نہب الرئ: كذلك ۾ ذهہٹثت هباءٌُ 
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حاولة أحد أبناء محمد شاه » (جلال الدين ) » الصمود عند نهر الهندوس › 
فانكسر هناك » وفُلبت الحيرة رأساً على عقب . انقلب كل شيء إلى انقاض 
وحداد ودمار » هناك حیث كانت ترتفع بالأمس المدن الزاهرة ؛ وجرى تدمير كل 
المراكز الثقافية لاإسلام الشرقي > وتحولت آلام المساجد والجوامع ل إلى ركام « 
وامكتبات إلى رماد . أما الأهالي الذين لم يتمكنوا من الفراز فقد أعدفرا بالسيف 
ودا « وتکونٹ أهرامات مرعبة من رؤوس الضحايا المشوهة . وكانت غاية 
تلك الوحشية المبرمجة » المنظمة غمدا » هي القضاء التام عل كل عحاولة مقاومة . 


إلا أن جلال الدین کان قد جھز جیشاً في ديار بكر ؛ وکان جيش من 
للاثمئة ألف رجل منطلقاً من منغوليا » بقيادة أوغولي » ابن جنکیز وخحلیفته › 
ومشبعا ببجئون الاجتياح ذاته ؛ فخْرّب الغازي أذربيجان وبلاد الرافدين الشمالية 
وجورجيا وأرمينيا . وأذى موت أوغولي سنة 1241 إلى انقاذ ما تبقى من الإسلام . 
وبعد استراحة قصبرة » اهمرت موجة غرو جديدة » بقيادة هولاكو* حفيد 
جلکیز ؛ فتقدمت عبر سمرقند وبقترة › وكنست المالك الصغرة ة التي قامت على 
أنقاضص الخلافة »> وسارت الحملة إلى بغداد 0 کانون الثافي / یلایر » انقضت 
آلات الحصار والدمار على العاصمة » وفتحت ثخرة في أسوارها . وخرج الوزير 
الأول لمناقشة شروط الاستسلام » غير أن هولاکو لم يستقبله . 


کان آخحر حليفة عباسي المعتصم › زاهداً وعالاً ء متکرّساً للدين 
والكتب . ويُقال إن نبوءة قد أبلغت إلى هولاكو؛ « لشن فتل الخليفة » فإن العام 
كله سيهتز » والشمس ستنكسف » وامطر سيتوقف عن السقوط والنبات سينقطع 

عن النمو» . ولكنْ المخولي الواثتق من منجميه لم يتأثر بتلك النبوءة . في 10 
- شہاط / فبراير كانت جحافله تدخل المدينة عنوة » حيث كان الخليفة مع ولديه و 
0 من کبار موظفیه قد جاؤوه مستسلمین بلا قید أو شرط . قال أن 800000 
نسمة دُبحوا » وأعدم 24000 عام دين » وفتل الآلاف من العلماء والشعراء 
والمتبحرين الراسخين في العلم - الأبرياء هم على الدوام ضحايا مثل هذه المجازر 
المرعبة » وجرى نهب أو تدمير كنوز تراكمت منذ عدة قرون . وقذفت الكتبٌ في 
دجلة » فسدّت النهر أو كادت . « فبين الضفتين كانت الكتب تشكل جسراً. . 
الأمر الذي حدا بالخراة لإحراق الباقي ٠‏ خوفاً من انسداد النهر » . وخلال عدة 
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ایام ظلت مياه دجلة سوداء من جراء حبر ملايين الكتب والمخطوطات التق كانت 
قد قذفت فيه » وبعدما أرغم اخليفة على کشف ناء ثرواته » جری إعدامه هو 
وعاثلته . وهكذا » منذ 600 سنة » لم يعد للعام الإسلامي زعيم ديني ولا قائد : 


سلة 1260 » استولى هولاكو على ماه وحص وحلب » حيث يقال إن 
0 شخص قتلوا بحد السيف . ثم قفل عائداً إلى منغوليا حيث كان شقيقه › 
انان الأكبر قد مات . أما الحيش الذي خلفه وراءء » فقد تابع غزوه واحتل 
سورية » ولكنه في عين جالوت » بالقرب من الناصرة » وجد نفسه فجأة أمام 
جيش مصري » بقيادة قطز وبيبرس ؛ وكان يتعين على هذا الجيش الذي أحرز 
انتصارا باهظاً جدآ » أن يحمي مصر» وريا أوروبا > من الخطر المغولي . 
وما افا الد لزعب لف وراه بلدا عطمان غر هن حت بني 
واقتصاده » وشعبا منكسرآ با لمعن الفيزيولوجي » بلا أطر وديناميكية . 

لقد كار الحدال حول هذا الاميار الذي يكمن سببه المباشر في السلسلة 
الطويلة من اهزائم والنكسات التي كانت قد ألّت بالجيوش الإسلامية قبل انتصار 
عين ڄالوٽ . ففي أزمنة أحری » کان کنا أن تجابه بقوة أشدٌ وربا كانت قادرة 
في نهاية المطاف على وقف حملة الغزو المدمر . وكان يكن للمغولي أن ينكفىء مثلا 
انکفا المونزا في الحقول الكاتالونية » وتراجع العرب أنفسهم في بواتييه . 

« إننا نعلم » لحن الحضارات الأحرى » أننا حضارات بائدة ! » هذا 
القول الُردّد غالبا » المؤكد بالتجربة » غالبا ما بجري نسيانه أو تناسيه . مع ذلك 
التاريخ ماثل هنا بكل ذكرياته المرعبة ؛ فالجيران المنضورون جوعاً هم دائماً عند 
الأبواب > مستعدون لاجتيازها عندما تسنح الفرصة المناسبة . 

إن السبب الرئيس لقوط الحضارة الإسلامية المريع لا يكمن في الهجمة 
الآتية من الخارج > بل يكم في الانحلال البطيء للقوى الداخلية ولتاسكها ء 
وني الفوضى السياسية والمعنوية الناجمة عن الفساد والعجز › عن الكسل والجبن › 
والنابمة أيضا عن نقص معين في التكيّف الطبيعي مع النمو العاري السوي 
للحضارة . صحيح أن الخان الأكبر » وبعد 50 سنة من تقويض الامبراطورية ٠‏ 
اعترف بالإسلام دين للدولة . فكان ذلك انتصاراً معنوياً كيرا » إلا أن وحدة 
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الامبراطورية كانت قد ضربت في صميمها . 
الماليك 


تشكل سلالة امالك » الأخيرة في العام العربي ء النهاية المنطقية للتفكك 
الذي کان يدمر الامبراطورية الإسلامية منل كار من أربعة قرون ؛ فقد كانت 
سلالات مصر › على غرار خلفاء بغذاد» قد كونت لنفسها حرس مؤلفاً من 
العبيد الأجانب . وكانت النتيجة هي ذاتها » فقد حكم الحرس المرترق الدولة 
ولا ٹم ا قائدها » السلطان . ول تعد هناك قواعد حلافة واستخلاف › 
فالقوي هو الذي يحكم . لكن أولئك السلاطين » العبيد من حيث أعراقهم › 
وجنسیاتهم الختلفة الغريبة تماما عن مصر » قد قاموا مع ذلك بإنجاز أعمال, 
جليلة في بعض الأحيان . 

کان بیبرس أشهرهم » فقد ولد عبدآً ترکیاً » وکان يتحلى بمواصقات القائد 
الرفيعة » وكان بيرس قد أحرز انتصاراته الأرل على المغول » لکنه کان بوجه 
حاص بطل المعركة المظفرة التي خحاضها ضد الصليبيين . فهو قائد عسكري 
وسياسي » كان قد جذد تنظيم الجيش » وشجع الأعمال العامة » وأنشا مؤسسات 
دينية وتعليمية » ومستشفيات ومساجد » وكان كسلطان متنور قد عقد معاهدات 
حالفية مع الخان الأكبر ذي الرهط الذهبي ومع شارل دانجو ملك صقلية » 
ومع جاك الأراغوني ( «0عة٣4”4‏ عة[ ) » وبكل مهارة عينْ حليفة > طلا » 
من العباسيين الناجين من مجزرة بغداد . والحقيقة أنه ل يكن سوى خليفة اسميا 
فقط » يتولى مرتبة روحية دون أية سلطة زمنية » لكن مدأ الخلافة استمر حلال 
عة قرون . كان حلفاء بيبرس أقلّ سطوعاً منه . فقد فرضوا ضرائب مفرطة »› 
وتكررت الأوبئة والمجاعات » وراحت الفوضى الأبدية ندمُر مصر شيا فشي . 
واعتبارآ من القرن الرابع عشر › تعد أسماء أولئك السلاطين الماليك تستحق 
الذكرء» > فهم لا یتمیزون إلا بجهلهم وشراستهم . وكان أحدهم قد أمر بإعدام 
طباه لانم م يتمكنوا من علاج أمراضه ؛ وهناك آخر اشتهر فقط بجهله وعدم 
فهمه وعجزه عن توقیع المعاملات الرسمية ؛ وأكثر طرافة كان ذلك السلطان 
المملوك الذي أمر بقطع لسان خيميائي عجز عن تحويل أوكسيد الرصاص إلى 
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كذلك لا بد من الإضافة أن أولئك الزعاء الماليك غالبا ما كانوا رجال 
أعمال » بل کانوا تجارآ حجلین . یروی أن أحدهم احتكر الفلفل ثم عاود بيعه 
لرعيته بأسعارٍ باهظة وأرباح كبيرة . ولم يكف بذلك » فكرر العملية نفسها مع 
السكر . 


ومن الطبيعي أن نؤدي تدبير سيء للشأن العام إلى انيار الاقتصاد وندرة 
الحبوب وتحول المجاعة إلى عنة مزمنة في مصر التعسة وسورية التى كانت تابعةٌ 
لما . ويقدر أن البلدين فقدا في ظل الماليك آكثر من ثلفي سانيا . أخرا جاء 
غرو تيمورلنك في مطلع القرن الخامس عشر » ليعيث فسادآ في سورية حيث تم 
القضاء على ما تبقى فيها من جوامع وآثار ومدارس . 
هناك سہب حر سيحدّد كسوف الحضارة العربية شيئاً فشيئاً . ففي أواخر 
القرن الغاس عشر » کان فاسکو دي غاما قد طاف مرتين حول رأس الرجاء 
الصالح » ما أدى إلى حول تجارة اند والجزيرة العربية عن المرافىء السورية 
والمصرية . وكان مصدر مهم من المداخيل قد ضاع نائيا . وإن اكتشاف أميركا › 
من جهة ثانية » سجل بداية عصر جديد . فصارت النشاطات تنصب نحو 
الغرب » وراح مركز جاذبية الحضارة > يتحرك في هذا الاتجاه . ولكنْ يبدو أن 
القدر شاء أن تتلقى الامبراطورية العربية الشرقية رصاصة الرحمة على يد 
الأتراك . فبعد حلب › قام العثمائيون » أبناء عم السلاجقة › الذين كانوا قد 
استولوا على القسطلطينية » بإحراز النصر سنة 1516 على الجيش المملوكي › 
فاستولوا على سورية » وقلوا سلطلة القاهرة واحتلوا المدن المقدسة . ولم يتردد 
سلطان القسطنطينية الآركي ف تلقیب نفسه بالقاب الخلافة » وبإعلان نفسه 
حليفة للمسلمين في وقت لاحق . هكذا جراء إحياء الامراطورية العربية 
الشرقية . 
نملكة غرناطة 
مجدر بنا الآن أن نعود إلى الامبراطورية العربية المغربية . فرهبان يوسف بن 
تاشفين المحاربون » سرعان ما فسدوا بعد احتكاكهم بالعادات والتقاليد 
الاندلسيّة . وني جال جنوب مراكش » التي مل خلفازه السهر عليها » راحت 
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القبائل تسبر جاعياً وراء مهدي, كان يبشر بالعودة إلى بساطة اللحباة والإيان . 
وحلّت سلالة جيدة ( الموحدون ) محل المرابطين في المغرب أولا » وئي اسبانيا 
ثانياً . 

وتکرر التاربخ > فکأنه هو نفسه دائماً بیخطوطه الکری . لقد جد ھۋلاء 
الحاربون الفاضلون الأمن والنظام وعاد الازدهار وتطورت العلوم والفنون . ثم 
جاء مجددآ عصر البذخ مع كل عواقبه المشؤومة »> وضاعت لحصال المحاربين > 
وفسدت السلطة وضعفت وتمزقث › فجاء آنحرون لیحلوا علهم . پالحتصار » 
كان امسار في المغرب مسارآ تفككيا لا يختلف بشيء عن المسار الماثل في ا مشرق . 


إن تقلبات سلالة الموحدين والدويلات الناشثة عن ثفكك السلالة > لا 
تدحل في تاريخ الحضارة العربية . لقد عرضنا هذه الناحية في فصل ساق » حين 
تناولنا النتائج الباهرة في المغرب التي ترتبت على الاحتكاك والاتصال بين المسلمين 
والمسيحيين . حسن الحظ أن تلك العلاقات استمرت وتواصلت » حى حلال 
مراحل الحرب الدائمة . ولكن حصل ذات يوم أن توحد المسيحيون » الذين 
کانوا منقسمین جداً حقی ذلك الین » وهاج موا الجیش الإسلامي الذي کان پقوده 
محمد الناصر ( 1214-1199 ) . كان ابن يوسف يعقوب » المشهور تماما بسب 
إقدامه الجسور على التضحية بابن رشد إرضاء للفقهاء واجتذابآ هم إلى سياسته 
الحربية . كان الناصر مولع فقط باللهو » فلا همه الفلسفة ولا الدين . انكسر 
سنة 1212 في لاس ناڦاس دي تولوزا ( Las Navas de Tolosa‏ ) . ومى ذلك 
الحين » راح الاسترداد المصيحي يتصاعد . فسقطت قرطبة سنة 1236 » وفالانسا 
سنة 1238 » وإشبيلية سنة 1248 . ولا حوصر العرب المغاربة من كل جهة › 
لاذوا بجبال سيير نيفادا » في مملكة غرناطة » التي صمدت قرنين وعكست آحر 
ظل على القوة الإسلامية المتناهية في أوروبا . 

كان الموخدون أولاً من كبار بنائي القلاع » وثانيا من كبار بثائي القصور . 
وما قصر إشبيلية سوى حصيلة اندماج هڏين الفين المعماريين ؛ وقد اتخذه الوك 
النصاري مقرأ هم منذ 1248 . ووسعوه . إن القصر أثر فني مغربي / مسيحي › 
وكذلك الحال بالنسبة لسانتا ماريا لاہلانكا في طليطلة والكوربيس كريستي في 
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سغوقيا . إن الج المربع الرائع في جيرالدا البالغ ارتفاعه 94 متراً » هو شقیق 
برج الحسن في الرباط والكتبية في مراكش » وهو أيضاً من الفن المغري / 
السيحي ني ثلث الأعل » الذي يدسجم نماما مم قاعدته الفتية امغربية . وإن 
شرفاته القائمة على أقواس ومشبكاته التي تشبه منمنمات حجرية مصقولة بدقة » 
إا تجعله جوهرة معبارية . وإن الحرالد تستمد اسمها من تمثال برونزي دين 
ينتصب فوقها ويدور » رغم وزنه الثقيل » لدى هبوب أقل نسمة هواء . ت 
النافل القول إن ال لجيرالدا لا تمشل الدين الاسباني الذي جرى الدفاع عنه بالدم 
دائما في هذا البلد الفروسى . 


لا يزال قصر الحمراء في غرناطة من أجمل مباني اسبانيا المسلمة » وهو في 
الرقت ذاته من أروع انجازات العبقرية البشرية ؛ وهو يستمد إسمه من الصفة 
العربية / أحمر / راء . بدأ تشييده سنة 1298 » وفقا لنصاميم جليلة » وکان 
لا بد لہنائه من أن يستمر طويلا جدا . فالحرمٌ القديم يتسع لأربعين آلف 
مقاتل » غير أن القرون التالبة أحالت هذه القلعة الماثلة إلى عدد من القصور 
وامناور التي تعد هي أيضا روائع بذاتما . ذاك أن كل ما كان يكن لعبقرية 
الإنسان أن تتخيله من إعجاز وجال عجيب » قد اجتمع في هذه الصخرة 
المصقولة » المزحرفة بأبدع الزحارف في مدينة فريدة وعجيبة . إن قصر الحمراء 
المعلق بين الأرض والساء يشرف على آفاق الأرياف البعيدة حيث شمس اسبانيا 
اللاهبة ومياه جبال السييرا الغريرة تود أغفى الزراعات والثقافات . وعند أقدامه 
تمتد بانوراما مديدة مبرقشة » تسبح في أنوار البحر المتوسط . ونصل إليه عبر وا 
مقڏس صغير » مستغرق ني ظل ظليل وحيم » هو أشبه ما يكون بوادي ادى . 
م يبرز النظر الساحر لقصور وجنات تلشر الأريج من أكواخها وأبوابا 
وأعمدتها . فالرحام في كل مكان » وكذلك الأشجار والأزهار . ويبدو الورد 
والیاسمین أکثر تفتحا وازدهارآ مله في أي مکان آخر ؛ وتکاد أغصتان الرمان 
والليمون تلكسر من شدة جلها . إن ماء السييرا البعيدة هو الذي يوفر للحدائق 
رطوبة عجيبة › بيا تلتهب شمس حادة في کل أنحاء الجوار . إن الماء يتدفق من 
كل جهة » وينساب على الفسيفساء والرحام » ويہمر زحات زخات » تتألق في 
رهج الشمس . هناك نص شعري عربي منقوش فوق نبع قاعة الأسود » يوضح 
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أن المادة التي صنع اللوض منها هي كعرق اللؤلؤ في الماء الصافي الذي يتر 
ساطعاً؛ « انظر الماء وانظر القاع › > ولن تعرف ما إذا الماء هو الثابت أو الرخاء 
الذي يجري » . 

لقد تلاعب هنا أساثذة في فن المزاوجة الصوفية بين الحجر والماء وتفننو 
مزجه مع قوانین الحاذبية والمستوى والضوء . إن حائطا من الفسيفساء ينكسر 
المىجة الضوئية »> ويغدو هو ذاته متاوجاً ° ظلال, تنزلق وهي ترجف . 
حوض قصر الرياحين » يتأرجح باستمرار الرواق والوريقات التي يعكسها . 
الباحة حيث يربض 12 أسدا منقوشاً على رخام » في حراسة ينوع مرمرې 
تنسحر العينْ بتناغم أبعاده وأشكاله التناسة ورشافة أعمدته وهيافة أقو 
الصغيرة . ويندهش المشاهد وهو يستعرض غنى العقود التدلية ونقوش السة 
والرسوم والزرکشاٹ والنمدات المنعاشقة والمتشابكة عبر الخطوط والألوان . 
هذا الجمُع من قصور وشرفات وحدائقی ی وعيون پېسد في آن ذروة الفن السلا 
وانحطاطه ویپعبر عن طافة غازية راحت لحل ف البلخ » ويفصح عن ۱ا 
المتصاعدة نحو الأنافة والعظمة المتحولين ا رفة . وعليه فن الخصال البط 
التي كانت قد صنعت عالاً فتحيآً راحت تضعف تضعف وتخبو رویداً رویداً تحت و 
الرخاء افرط والغنى الفاحش . لقد ترب على ذلك كله استرخاء في الم 
الرغيد ودعوة دئمة إلى الراحة والبطالة . ن النرلاء اللطفاء في جنة عدن هذه 
عادوا قادرين على الاتصاف بالخصال الحربية . وهكذا اتخذوا من الش 
المتراضع الذي حفره مؤسس القصر في كل أرجائه «لا فاتح ر .الله ) شہ 
وقاعدة ا . لقد استطاع أمراء الأندلس مهارتهم الدبلوماسية أن ينق 
ملكة غرناطة لأجل طويل » لكنهم لم يتمكنوا في نباية الأمر من الحيلولة د 
احتلال المسيحيين هما بالقوة . لقد عجز آخر أمراثها عن المقاومة » فلم يبق أ 
سوى التفاوض وتسليم غرناطة في الثاني من كانون الثاني / يناير سئة 1492 
يقال إن الأمير السكين نمنى على الملك المسيحي أن يسد بالحجارة الاب الذ 
يغار عة ذلك القضر االساحرم حن لا جر أحداهنه بعد ذلك الحهد + وعثك 
غادر آخر القصر » كانت عيناه تعانقان المنظر الأخاذ والدموع تنفر منا . وس 
كانت هذه الرواية صحيحة أو كاذبة » فإن التاريخ احتفظ بالصورة الكثيبة لا 
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آي أطلقها العربي المغربي . 

هناك حي كبير في مدينة فاس يدعى « الأندلس » . هناك يعيش المنحدرون 
من مهاجري غرناطة » ومعظمهم بحتفظ بذکری مفتاح بيوت آبائهم . وإن 
إحدى أغانيهم الشهيرة » وأسفي ! » تذكر بكل أسى المديئة التي لم حي ذكراها 
بعد : « وآسفي على الماضي » على يام الفرح والمسرّة والأمسيات اهمادئة ! فيا 
بيوت الأندلس التي غادرناك » لن أنساك أبدا» . والعبارة ذاتها تتكرر دائما ؛ 
ويقال في معرض تفسير حزن حال » لا يُفهم دائما معنى كلامه : « إِلّه حلم 
بغرناطة » . 


275 


الفصل الرابع والعشرون 


سبات الاسام 


توسّع أوروبا 

بعد سقوط غرناطة » تجاسر الاسبانيون على مطاردة المسلمين حتى 
افريقيا . في مطلع القرن السادس عشر استولوا » بالتوالي » على مليلة » مرسى 
الكبير » وهران » بجاية » الجحرائر المدينة . لكنهم كانوا يمارسون سياسة القضات 
الصغبرة مما جعل الحاميات الاسبانية تتمركز في المدن » كا لو كانت قوات 
محاصرة . واستعان بالأتراك العربُ والبربرٌ الذين ما كانوا يتحمّلون وطأة 
احتلال . وضع الأتراك أقدامهم في شال إفريقيا سنة 1517 ؛ فبدأت مرحلة 
جديدة استمرت حتى العام 1830 . وقامت حكومة عسكرية في مدينة الجزائر › 
موالية للآستانة » وأرغمت شارلكان ( Q1٣‏ عاط ) على التراجع بعد قدومه 
لحاصرة المدينة ب 500 بارجة حربية و35000 رجل . منذ ذلك الحين » صار 
الأتراك يسيطرون على البحر المتوسط بكامله . وعندئل جرى تنظيم حملة قرصنة 
كرى ؛ موجهة بادىء الأمر ضد السفن. الاسبانية » ثم اتسعت اتساعا كبيراً حتق 
صارت كل أساطيل أوروبا من ضحاياها . عملي » ظل القراصنة مسيطرين على 
البحر المتوسط خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر » وحتى الاستيلاء على 
مدينة الجزائر سنة 1830 , 


غير أن فرنسا لن ينقطع حضورها في إفريقيا اعتبارآ من عام 1533 » على 
شكل مرافىء اتصال ومنشآت نجارية مرخصة ؛ ومنذ 1577 » عينت قنصلا هما في 
مدينة الجرائر › وحذت حذوها الدول الأوروبية الأخحرى ی الي کانت ترغب هي 
أيضاً في حاية تجارتها . لكن الباي فرض عليها غرامة كبيرة . سنة 1571 » ازم 
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اسطول الباي في ليپانت > ولكن السفن الأوروبية ظلّت مع ذلك عرضة لأعمال 
أولئك القراصنة . فعلى الرغم من الغرامة المدفوعة » كانت تصادر البضائع 
وحجز مراكب الشحن وتباع طواقمها عبيدآ . أمام وضع كهذا » قامت انكلترا 
بشن حلات انتقامية سنة 1622 ,1655 و1672 . وفي سنة 1682 » قامت فرنسا 
بقصف مدينة الجزائر بواسطة البارجة دوكين 0u ues«e‏ » وسنة 1688 بواسطة 
البارجة إستري » وعلى امتداد القرن الثامن عشر برمته » كانت جميع الدول 
الأوروبية » وحتى الولايات المتحدة منذ ظهورها على المسرح » تدفع غرامة لداي 
الجزائر » ومع ذلك فلم تلتي القرصنة سلاحها» فكان البحر المتوسط مزبداً 
حقاً . عندها قرر مؤتمر فيينا التخلّص من القرصنة والقراصنة ؛ فبدأت حملة 
بحرية انكلو هولندية سنة 1816 » كانت قد سبقنها حملة أميركية قبل ذلك 
بعام » ولکنہا م تحط بغير وعود لم تبدّل شيا في الوضع القائم . 

سنة 1830 تقرّر شن حلة فرنسية بوافقة كل المستشاريات الأوروبية › 
باستفناء انکلترا . وکان هدفها حسب مقر فيينا ذاته : القضاء ائيا على 
القرصنة » الوقف المطلتق لأعمال الرق والنخاسة » إلغاء الغرامة التي تدفعها 
القوى عبثاً للوصاية والحاية . ومن جراء عمل فرنسا الصارم » جرى تنفيذ المهمة 
بسرعة » إلا أن المنتدبين سرعان ما نسوا المهمة التي انتدبت هما فرنسا . حتى أن 
البربر الذين أطلقوا من الوصاية العربية التي كانت تقمعهم في إفريقياء م 
يستقبلوا فرنسا أي استقبال, حسن . 

تقدم الأتراك وتأاخرهم 

بعد الاستيلاء على القسطنطبنية سنة 1453 » صارت الامبراطورية التركية 
تشمل جيع الأقطار العربية ما عدا ا مغرب وبعض شبه جزيرة البلقان . هذاء ول 
يكن السلطان القائد السيامى لامبراطورية واسعة وحسب » بل صار منذ 1517 
بصفته خأيفةٌ » زعيما دينياً للأمة الإسلامية . فبدا بفتح البلاد المسيحيةء 
فاستولى على الصرب وبوسنة ( 805٥#‏ ) ومقدونية وهرزيغوفينيا ومورية وضرب 
الحصار حول فبينا سنة 1529 . فواجهته البلاد المسيحية بشدّة ؛ ومع معاهدة 
السلم في كارلوشيتز سنة 1699 » تخل التركي عن هنغاريا ومورية وبودوليا وآزو . 
وي سنة 1718 » انعتقت من هيمنته ألبانيا ودلاطيا وهرزيغوفينيا ؛ وفي سنة 1775 
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جاء دور الكرمي وپوکوقین » ودور بصربيا سنة 12 . أخراً بعد نافارین الي 


منذ ذلك الحين لم تعد تركيا « سوى الرجل المريض » الذي تترصده المالك 
الأوروبية وتم كثيرا بوراثته والحلول مله ؛ فروسيا مهتمة بالمضائق » وانكلترا 
بطريق المد والنمسا ‏ هنغاريا - بالبلقان ‏ وألانيا مهتمة « بحلمها الشرقي » - 
وايطاليا بإفامة امبراطورية افريقية - وفرنسا بدورها كحامية للأقليات المسيحية في 
اشرق . 

فبعد غزو الجزائر سنة 1830 » واحتلال تونس سنة 1881 تم إخراج 
التركي أخيرآً من البحر المتوسط . وبعد احتلال انكلترا لقبرص أولا » ثم لمصر 
سنة 1881 » وطرابلس الغرب » واحتلال ايطاليا لطبرق وبنغازي سنة 1911 » 
جری طرد الارکې من شرق البحر المنوسط » وعندما انتهت الحرب البلقانية سنة 
2 . ل تعد تركيا تنتمي إلى أوروبا . وما عدا بعض الاستثناءات » رزحت 
الشعوب اللإسلامية قانوني] أو عملي تحت نير الاستحار والتبعية للأمم الأوروبية › 
ودا أن قدر الإسلام السياسي قد حسم . 

إن هذه الخلاصة الوجيزة أظهرت مدى تفكك الامبراطورية سياسياً 
واجتاعيا منذ ما قبل العام 1000 » إذ حرجت منهكة من مبارزة طويلة مع 
الصليبيين » ثم وقعت في ٻؤس مادي ومعنوي عميق بعد الاجتياحات المغولية . 

وهكذا أُصيبٌ الإسلام بجمود شبه تام » دام حوالى 700 سنة » فظل على 
الدوام ماثادٌ لذاته » فهو جامد في القرن التاسع عشر مثلم] كان جامدآ في القرن 
الثالك عشر . 

عمليا انتهى دوره ؛ فبعد ما جع أفضل ما ني الحضارات كلها ووزعها عبر 
العالء صارت حضارته الذاتبة ميتة > وحياة شعوبه متدنية جد . زد عل ذلك 
أن الطبيعة والنباتات والحيوانات والبشر لم يتغير منها شيء تحت ساء الصحراء 
العربية الجامدة . 


فالنخب القيادية التي كان يفترض بها أن تقود مضتها کانت قد توارت في 
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دوامة العذاب » أو تراحت في البطالة والفخامة . وفوق ذلك كانت الامبراطورية 
قد رأت نفسها مضطرة لاستيعاب شعوب فتية » لكنها جاهلة ومتاحرة : الأتراك 
شرقا والرہر غرباً . وبین) كان الغرب يواصل تطوره الكادح > کان الإسلام پېدو 
ضائعاً » فاقدآ کل أصالة » منزلقاً »> عبر الحمود والحزلة »> في مهاوي رتابات 
الاضي . 

ولئن شهدا البحث في الأسباب العميقة هذه الحالة »> هذه الاستقالة 
الجاعية › فلا بد لنا من الملاحظة أن الإسلام ليس السبب وحدّه » بل بجحب أن 
عزو للمناخ ولنزعات الشرقيين الفيزيولوجية النصيب الذي يقع على كاهلهم في 
تلك العقدة الخطبرة » عقدة التخلي عن الصراع . کا ينغي الاعتراف أيضاً بأن 
شعوباً عريقة في الحضارة لم تعد ترى في الجهد ما بجلبها نحو المجهول » فكأن 
حوافز الحياة ونوابضها المتوثرة منذ زمنِ بعيد جدا » كانت بحاجة إلى استراحة 
تصلح فيها ما أفسده دهرها . صحیح ان العرب النائمين من الآن فصاعدا على 
مجدهم الغابر » المفعمين بنفوذهم ا المقتنعين اا الروحية › م یدرکوا 
بعد أن ملکوت العام قد طار من بين يديم . وربا يكون هذا هو التفسير الذي 
پستحسن تقد يه لفهم لامبالاتهم المستكرة ف مواجهة الصعود اههائل للحضارة 
الغربية . 

لكنا الاعوامٌ مرت ! 

ٳڏ م يق شيء من الزمن الغاہر » من ذلك المجد الذي كانت ترفل فيه 
بخداد » مدينة هزون الرشيد الزاهية . فقد عادت القصور والحوامع إلى الغبار ء 
ول یہن سوی سدیم رمادي . وهناك حیث کانٽ بابل الساحرة » یع یوج 
سوى مضارب البدو الذين ينصبون أوتاد حيامهم السوداء التي تحرسها كلاب 
لاأهثة . ولل يعد ساحل بلاد الشام سوى مقبرة طويلة مدن قدية محصوفة . ورغم 
کل شيء »› م يبق سوى تلك الحصون والقلاع النتصبة من صقلية إلى البحر 
اميت » كاسما حدود لملحمة مملكة الأفرنج . بعضها يأوي اليوم بعض الأهال 
البائسين » « الماثلين لأسود تأكلها الزواحف وتبمشها الطفيليات » . وفي الحرم 
الحجري للمدن التي دمرها البشر أو الأزمان » لا تزال أنقاض صاء » يتصاعد 
مها آه » أو رائحة بشرية وحيوانية تحت الشمس القاسية ؛ وهنا نفتكر » 
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مرغمين » بشعر عمر ايام : 
« وأسفاه ! وأسفاه ! 
أين هي الطبمل الرنانة وأين هي أصوات الأبواق ؟ » 


في الامبراطورية كلها » تعيش المدن القليلة الباقية عيشة كسل وارتخاء » 
کان شيا لم يعد يغويما » فتجري الحياة كسلى » لامبالية » صاء عن نداءات 
الأمس . فمئذ 700 سنة لم تتبدل البنية العامة ولا الاقتصاد ولا حركات العامل 
التي ما فتشت نتكرر برتابة » من دمشق إلى تونس » وني القاهرة كما في فاس » 
حيث تواصل المهن القدية سيرها على ايقاع زمني قديم . حتى أن الطبيعة ذاتها ن¿ 
تعد تذكر حصبها الذي كان منقطع النظير. والسهول التي يروما دجلة 
والفرات » والتي كانت إهراءات العام القديم تعد سوی قفر قاحل » 
حزين » بعدما كانت أبعادآ مترامية من الأرض الخصبة التي يعيش فيها ملايين 
البشر حياة نعيم وازدهار . لاشيءَ یکن انبعاثه من هله السود الا 
هذه القنوات الناشفة والمهجورة › اللهم إلا السهب الكاسح دائماً . ففي کا 
المشرق » لم تعد الأرياف سوى مساحاتِ حزينة من الأشواك والأعشاب المرينة 
ببعض الجحنائن النادرة . وني البعيد البعيد » ليس هناك سوى بلدات وقرى 
فقيرة » تتداعى جدرامما الخارجية لتكؤن متاريس وموانع لتدخلات البدو 
الرحل . وفيها يتنفس الناس رائحة دهن الخروفِ العديم الطعم » ولا به لياليها 
سوى عواء حزين لكلاب شاردة » يعلو صوتها البعيد في كل أرجاء المشرق . وهنا 
وهناك › بعض قری مکاہرة ( نحتمي ٺي مطاوي الريبة وراء سياجات الأشجار . 
وهناك أيضا جيف جمال تتجمع حوهما » ليلا » عصائب الثعالب فتنهشها وتزيد 
حزنا على حزما . 

هكذا كان مشهد هذه الأماكن الحزينة في مطلع هذا القرن . 

وک کان الحال في الأزمنة القدة جد » لا يزال الفلاح في مصر وسورية أو 
في ا مغرب يفلح أرضه بمحراث > بمجرفة أو شوكة والأرض لا تكاد تعطي ما 
يكفي لإطعام العاملين فيها . ونظام القسمة والتوريث يقسم الأملاك إلى ما ل 
اية » فهذا بلك هنا زيتونة » ونخلتين هناك » فلا يعود أي تحسن زواعي مكنا 
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و ٤‏ وأما تقلّبات ا مناخ والحفاف فاا جمد الفلاح » الروك س اميم 
ومن الطبيعة » وتزرعه في شك أبديّ ؛ وتظل مسالة الحياة تطرح نفسها» 
باستمرار » وبحدّة . 

ومع ذلك فإن کل شعرب الإسلام ۾ ما عدا المزيرة العربية ۽ دات 
أراض غنية وحصبة ؛ ولك الزراعة تستلزم حب الأرض » وهناك في العام 
الإسلامي عدو دائم للأرض والفلاح » عدو لا يلقي سلاحه » وافظ عل 
استقلاله الرائع والاقطاعي ٠‏ إنه البدوي المتر حل , 
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الباب الرابع 
الانحلال 
فی الا OSA‏ 231 
الفصل التاسع عشر . ني الأندلس reh SAS‏ 


بلاط اشبيلية 231 . المرابطون 236 نباية المعتمد 237 . 
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الفصل العشرون . -انحلال الامبراطورية DIF EEE E‏ 
الأسباب 239 التفكك 241 - الأتراك السلجوقيون 243 . 

الفصل الواحد والعشرون . - الحملات الصليبية n I EE‏ 
أسبابها 245 - غزوات الصايبيين 247 الرد الإسلامي 249 - ناية الحملات 
الصليبية 250 - صلاح الدين 251 . 

الفصل الثاني والعشرون . - انعكاسات مشرقة 2SS tae‏ 
العصر الوسيط الأثور 258 عمر النيام 260 انحطاط أدبي 262 في عصر 
سعدي 263 حافظ الشيرازي 264 . 


الفصل الثالث والعشرون . - السلالات الأخيرة SO RA‏ 
غزو المغول 267 - الماليك 270 - ملكة غرناطة 271 . 
الفصل الرابع والعشرون . - سبات الإسلام E‏ 


توسع أوروبا 7- تقدم الأتراك وتاخحرهم 8 . 


منشورات عویدات 1993/970 
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# انتفاضة العقل العربي / د. محمد عبد الرحمن مرحبا 
۵ جغرافيا الحضارات/ رولان پریتون 

ه الحضارة العربية/ جاك ريسلر 

الحضارة الأميركية/ جن بيار فيشو 

الله والعلم/ جان غيتون 

۾ ما هي الفلسفة؟/ جيل دولوز وفيليكس غاتاري 
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